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الخيار المر بين الاستبداد والاستعمار
عبد الباري عطوان

بعــد أربعين عاماً مــن الحكم المطلق، واهــدار المليارات من الــدولارات لدعم 
صورته في العالم، وعشــرات المقابلات التلفزيونيــة المطولة، وتوزيع ملايين 
النســخ مــن الكتاب الأخضــر بكل لغــات الارض، يجــد الزعيــم الليبي معمر 
القذافي نفســه بدون اصدقاء، حيث تخلى عنه الكثيــرون بمن في ذلك أقرب 

مساعديه الذين قرروا الفرار من سفينته الغارقة.
لــم أقرأ مقالاً واحداً في اي صحيفة عربية او اجنبية يذكر صاحبها الزعيم 
الليبــي بكلمة طيبة، او يعــدد انجازاته، فمن غير المعقــول ان لا يكون له انجاز 
يتيم واحد، فالغالبية الســاحقة تتحدث الآن عن ديكتاتوريته، وقمعه لشعبه، 

وفساد اسرته وبطانته.
نتمنــى ان يقدم لنا الزعيــم الليبي، او احد مســاعديه اجابة قاطعة توضح 
اســباب هذا الجحــود، ونكران الجميــل، من قبــل اناس كانــوا حتى الامس 
القريب، يتلقون جوائزه، ويلقون المحاضرات في قاعات دارة الكتاب الاخضر، 
او اروقة معرض طرابلس للكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية والسياســية 

الاخرى.
الرئيس الراحل صدام حســين، لــم يكن ديمقراطياً على الاطلاق، وســجل 
نظامــه على صعيد حقوق الانســان لم يكن وردياً، وغــزت قواته دولة اخرى 
واحتلتهــا، وحارب دولــة جارة لاكثر من ثماني ســنوات، ولكن ظل هناك من 
يقول كلمة حق في صالحه، وشــاهدنا عشــرات الملايين من المواطنين العرب 
يتظاهرون في شــوارع مدنهم وعواصمهم تعاطفاً معه في مواجهة المؤامرات 

الامريكية والاسرائيلية ضده.
العقيــد معمــر القذافي يواجه ثورة شــعبية تريد الاطاحــة بنظامه، تتحول 
تدريجياً الى تمرد عســكري يســتعد الغرب لدعمه، بطريقة او بأخرى، فهل يا 
ترى ســيؤدي هذا التدخل الغربي، اذا ما وقع، الــى تغيير الصورة في اذهان 

ابناء شعبه، او قطاعات منه، وفي اذهان المواطنين العرب؟
الامــر المؤكد ان الزعيــم الليبي يتمنى ذلــك، بل يراهن عليــه، فتارة يحاول 
اســتخدام ورقــة التخويف بتنظيــم «القاعدة»، وتــارة ثانيــة بالتلويح بورقة 
الاســتعمار الغربي، وثالثه بورقة الفوضى، وهز اســتقرار المنطقة اذا ســقط 

نظامه، وهو عدم استقرار ربما يصيب اسرائيل.
٭ ٭ ٭

لا نعتقد ان الزعيم الليبي ســيجد تعاطفاً شــعبياً عربياً، ولكن ما يمكن ان لا 
نســتبعده هو انخفاض مستوى التعاطف الشــعبي العربي مع معارضيه في 
حــال حدوث التدخل العســكري الغربــي لصالحهم في الازمــة الحالية، لانه 
عندمــا يكون خيار المواطن العربي بين الاســتبداد او الاســتعمار الغربي، فان 
نســبة كبيرة من العرب لن يفضلوا الثاني لاســباب معقدة لها علاقة بتجارب 
مؤلمة مع هذا الاســتعمار مخضبة بدماء ملايين الضحايا، مليون منهم سقطوا 

مؤخراً في العراق.
الدول الغربية تســتعد للتدخل عســكرياً في الازمــة الليبية، وهو تدخل بدأ 
يتســارع مع خســارة قوات الثورة الليبية بعض المدن والمواقع التي ســيطرت 
عليهــا، واكتســاب القــوات المواليــة للنظــام الليبــي بعــض الثقــة بالنفس، 
وامتصاص حالة الصدمة التي ســيطرت عليها، وادت الى ارتباكها في الايام 

الاولى من الثورة.
الجنرال راسمونسن قائد حلف الناتو كشف بالامس في مؤتمره الصحافي 
الذي عقده بعد اجتماع مســؤولي حلفه في بروكســل، ان سفنا حربية عديدة 
تتوجه حاليا الى مياه البحر المتوسط لمراقبة السواحل الليبية وفرض حصار 
بحري تحت عنوان فرض حظر على وصول اي اســلحة للنظام. بينما تتواجد 

في المنطقة حاملة طائرات امريكية وثانية في الطريق.
الجنــرال حــدد ثلاثة امور قبــل البدء فــي اي عمل عســكري ضــد النظام 

الليبي:
• الاول: وجــود حاجة كبيرة تحتم مثل هذا العمل، اي هزيمة المعارضة، او 

ارتكاب قوات النظام مجازر بشرية ضد المدنيين.
• الثانـي: توفــر اســاس قانوني واضــح اي صدور قرار عــن مجلس الامن 

الدولي يؤيد التدخل العسكري.
• الثالث: دعم اقليمي قوي، اي من الدول العربية على وجه الخصوص.

المعارضــة الليبية لــم تهزم، وما زالت تســيطر علــى مناطق عــدة في ليبيا 
خاصة في المنطقة الشــرقية، اما طائــرات الزعيم الليبي فلم تقصف تجمعات 
مدنيــة بعد، وما يحدث في ليبيا الآن ليس ثورة ســلمية مثلما كان عليه الحال 
في مصر وتونس، او فــي البحرين واليمن حاليا، وانما حرب بين قوات نظام 
قمعي وحركة تمرد تقاتل بأســلحة خفيفة وثقيلة بسبب انضمام وحدات من 

الجيش اليها.
امــا اذا اتينا الــى العاملين الثاني والثالــث، فانه من الصعــب صدور قرار 
عــن مجلس الامن الدولي بفرض مناطق حظر جــوي، او الاقدام على ضربات 
عســكرية منتقاة (Sergecal) ضد اهداف ليبـــية، لان روســــــيا والصــــين 
ســتصوتان ضـــده باستخدام الفيــــتو، بينما ســتعارضه اربع دول اعضاء 
غيــر دائمة في مجلــس الامن الدولــي هي الهنــد والبرازيل وجنــوب افريقيا 

ولبنان.
العامــل الثالث، اي توفر دعم اقليمي للعمل العســكري هــو المرجح، فدول 
مجلــس التعاون الخليجــي التي تجتمع فــي الرياض حاليا ستســاند العمل 
العســكري، وســتعمل على اســتصدار قرار من اجتماع وزراء خارجية الدول 

العربية الطارئ غدا في القاهرة بدعم مناطق الحظر الجوي هذه.
٭ ٭ ٭

الجامعة العربية مقدمة على انقسام خطير ربما يكون اخطر من نظيره الذي 
حــدث اثناء اجتماع القمة الطارئ  لبحث احتــلال العراق للكويت. فمن المؤكد 
ان وزراء خارجيــة الجزائر وســورية والســــودان وربما مصر ســيعارضون 
اي تدخــل دولــي في الازمــة الليبية، وقد نرى يــوم الاحد المقبل معســكرين، 
معســكر دول «المع» وهي دول الخليج مجتمعة ومعها الاردن، ومعسكر دول 
«الضــد» وهي الجزائر والســودان وســورية ولبنان وربما العــراق ايضا (يا 

للمصادفة).
نحن وباختصار شديد امام حرب قد تطول، وثورة شعبية تتعرض للخطف 
والتشــويه معا، والاعترافات الغربية المتســارعة بالمجلــس الوطني الانتقالي 
الليبي، والزيارة المقبلة للسيدة هيلاري كلينتون لمدينة بنغازي للقاء المعارضة 
الليبية واللقاءات في واشنطن واوروبا ثم لقاء قائد المجلس القاضي الفاضل 

مصطفى عبد الجليل قد تضر بهذه الثورة اكثر مما تنفعها.
لا نختلف مع تقديرات الكثيرين في ان نظام العقيد معمر القذافي قد يسقط 
في نهاية المطاف مع تآكل ما تبقى من شرعيته وازدياد الخناق عليه، ولكن ما 
نختلف عليه معهم، هو انه ليس ساذجا، وهو قطعا مختلف عن رأسي النظامين 

المصري والتونسي في عزمه على القتال وعدم الاستسلام بسهولة.
التدخــل الغربــي المدعوم مــن قبـــــل بعـــــض الــدول العــــربــــيــة، يريد 
اجــــهاض الربيــع الديمقراطي العربي، من حيث اســتخدام النموذج الحالي 
كفزاعة لتشــويه الثــورات المقبلــة، ووضع العصــي في دواليبهــا، وتكريس 
المقولــة الزائفة التي تربط هذه الثورات بالغــرب والولايات المتحدة على وجه 

الخصوص.

مطالبات بالتحقيق في ثروة اسامة سرايا واعادة فتح ملفات ابراهيم نافع
انتخاب رئيس جديد لتحرير «الاهرام» يمهد لانتهاء «المرحلة التعبيرية» في تاريخ اعرق الصحف العربية

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:
انتخـب صحافيـو «الأهرام» الزميـل عبـد العظيم حماد 
رئيسـا للتحرير خلفا لاسامة سـرايا، الذي اثارت سياسته 
جـدلا واسـعا، وتعـرض لانتقادات شـديدة مؤخرا بسـبب 

تغطيته لاحداث الثورة المصرية.
وكانت رئاسـة تحرير صحيفـة «الاهـرام» العريقة التي 
تأسست عام 1875 مؤشرا على المراحل السياسية في تاريخ 
مصر، باعتبارها صحيفة النظام الاولى، فارتبط اسم محمد 
حسـنين هيكل بعهد الرئيـس عبد الناصـر وحمدي الجمال 

بعهد السادات وابراهيم نافع واسامة سرايا بعهد مبارك.
الا ان «الاهـرام» عانـت تدهـورا مهنيـا وتوزيعيـا غيـر 
مسـبوق فـي سـنواتها الاخيرة، في ظـل منافسـة قوية من 

الصحـف الخاصـة. وادى انـدلاع الثـورة المصريـة الشـهر 
الماضـي الى «ثورة صغيرة» داخـل الصحيفة نجحت اخيرا 
فـي اطاحـة ادارتهـا، التي كانـت واصلـت سياسـة النفاق 

للرئيس السابق حتى ايام قليلة من تنحيته.
ويذكر صحافيون في «الاهرام» بمرارة كيف ان مانشيت 
الجريدة الرئيسي كان في الثالث من شباط/ فبراير (الملايين 
تخـرج لتأييـد مبـارك) غـداة مـا اصبـح يعـرف بـ»موقعة 
الجمـل» عندما هجـم مئـات البلطجية علـى المتظاهرين في 
ميـدان التحرير مسـتخدمين الجمال والبغـال. كما يذكرون 
المانشيت في السادس والعشـرين من كانون الثاني/ يناير 
اي اليـوم التالي لانـدلاع الثورة، متحدثا حـول الوضع في 

لبنان وليس مصر.
ويعتبـرون ان سـرايا افقـد الجريـدة مصداقيتهـا بـدءا 
مـن تهنئتـه لمبارك في عيد ميـلاده في الرابع مـن ايار/مايو 
فـي العـام 2008 بالقـول «مصر ولـدت يوم ميـلادك» مرورا 
بما اصبـح يعـرف بـ»الصـورة التعبيريـة» عندمـا اعادت 
الصحيفـة تكويـن صورة لجعل مبـارك بالصـدارة بدلا من 

المؤخرة اثناء قمة السلام الخماسية في واشنطن.
وقالـت صحيفة «وول سـتريت جورنـال» الأمريكية إنه 
بواسـطة رئيـس التحريـر أسـامة سـرايا، كانـت الحكومة 
المصرية تدير جريـدة «الأهرام» التي تعتبر واحدة من أقدم 
الصحف العربية، وانه بعد أن أطاحت الثورة بنظام مبارك، 
بـدأ فريق عمل الجريدة في مدح الثورة المصرية واسـتنكار 
سياسـة سـرايا، لدرجة إن بعض المحررين قاموا بمنعه من 
دخول مقر الجريدة، ونـام أحدهم في مكتبه خوفا من إزالة 
أو التخلص من أي مستندات تدين سرايا، وانه حتى سرايا 
نفسـه بـات يدافع عن الثـورة (..) ويقـول إنه بـذل الكثير 
مـن أجل الإصـلاح والتغيير أثناء وجود نظـام مبارك، وان 
راتبه لا يزيد عن نحو مئة وعشـرين الف دولار سـنويا، الا 
ان صحافيين في الجريدة زعموا ان راتبه الشهري يزيد عن 
هـذا الرقم، وطالبوا جهاز الكسـب غير المشـروع بالتحقيق 

في ثروته واعادة فتح ملف سلفه ابراهيم نافع.  
ولاحظ مراقبون ان «الاهرام» التي طالما تطرفت في مديح 
مبارك ومهاجمة منتقديه خلال سـنوات سرايا، تحولت الى 

النقيـض تماما خلال الاسـابيع القليلة الماضيـة، فاصبحت 
تتجاهـل القواعـد المهنية الاساسـية، وتدين مبـارك وكبار 
مسـاعديه بافظع الاتهامات لمجرد ان بلاغـا قدم ضدهم، في 

محاولة على ما يبدو لتملق القراء والتنصل من ماضيها.
ومـن هـذه المخالفات قيام «الاهـرام» قبل ايام بالاشـارة 
الى «علاقة غرامية» مزعومة بين صفوت الشريف رجل عهد 
مبارك القوي ومذيعة شهيرة قبل عشرين عاما، استنادا الى 
وثيقة مزعومة عثر عليها في مكتب امن الدولة بعد اقتحامه 
قبل عدة ايام، من دون ان تشـير الى ان بعض هذه الوثائق 
قـد يكون مزورا او مغرضا. واشـارت كذلك الى اصابة وزير 
الثقافة الاسـبق فاروق حسـني بمرض ما وربطته بسلوكه 
الشخصي. وكالت الاتهامات لوزير الداخلية الاسبق حبيب 
العادلـي الذي مازال يمثل امام المحكمة، رغم ان سـرايا كان 
افرد له صفحات اشـادت به في حديث احتفائي مطول نشر 
قبـل ايـام من الثورة بمناسـبة عيد الشـرطة.  وفـاز رئيس 
التحريـر المنتخـب عبـد العظيم حمـاد بـ130 صوتـاً، بينما 

حصل الشاعر فاروق جويدة على 92 صوتاً.

قذاف الدم يعود لتأييد النظام والقذافي يملك «مليارات» نقدا في ليبيا 

القوات الليبية تتقدم والمعارضة تتعهد بمواصلة القتال
الموساد يختطف مهندسا 
فلسطينيا في أوكرانيا 

■ غـزة ـ يو بـي اي: أكدت مصادر فلسـطينية، أن 
المواطن الفلسـطيني الذي اختفت آثـاره في أوكرانيا 
الشـهر الماضي، معتقل في السـجون الإسرائيلية بعد 

ان تعرض للاختطاف من قبل الموساد الإسرائيلي.
ونقلـت وكالة صفـا المحلية، عن مصـادر مطلعة لم 
تسـمها، أن المهنـدس ضـرار أبـو سيسـي (39 عاما)، 
الذي اختفت اثاره في اوكرانيا في 18 شباط (فبراير) 

الماضي معتقل حالياً في سجن عسقلان الإسرائيلي.
ويشـغل أبو سيسـي منصـب مدير تشـغيل محطة 
توليد الكهرباء في مدينة غـزة، وغادر القطاع لزيارة 
أهـل زوجته في أوكرانيا في 18 كانون الثاني (يناير) 
الماضـي، وهنـاك قـدم أوراقـه للحصول علـى الإقامة 

الدائمة (الجنسية) في أوكرانيا». 
وذكرت المصادر الفلسطينية أن محامية إسرائيلية 
تمكنـت مـن زيارته فـي السـجن الإسـرائيلي، وتبين 
أن الموسـاد خطفـه من أوكرانيـا ونقله إلى إسـرائيل 
بعد يوم واحـد من اختفائه. وسـبق أن اتهمت زوجة 
السيسـي خلال مؤتمر صحافي الموسـاد الإسـرائيلي 
بخطـف زوجها، الذي أشـارت إلى أنه أحد مسـؤولي 

شركة الكهرباء في غزة.

حزب جبهة العمل الإسلامي 
الأردني يعلق مشاركته

في لجنة الحوار الوطني 
■ عمان ـ «القدس العربي»: قرر حزب جبهة العمل 
الإسـلامي أكبـر أحـزاب المعارضـة فـي الأردن امـس 
الخميـس تعليق مشـاركته في لجنة الحـوار الوطني 

حول الإصلاحات السياسية.
وقال رئيـس المكتب السياسـي في الحـزب الذراع 
السياسـية لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال ان للحـزب شـروطا 

للمشاركة في عمل اللجنة.
وأضـاف «ابلغنـا وزيـر الداخليـة امـس الخميس 
بقرارنـا تعليـق مشـاركتنا فـي أعمـال لجنـة الحوار 
الوطنـي كمـا أبلغنـاه بشـروط الحركـة الإسـلامية 
للمشـاركة في الحوار».  وكان رئيس الوزراء معروف 
البخيت أعلن الشـهر الماضي عن تشكيل لجنة للحوار 
الوطني وعين الأسبوع الماضي رئيس مجلس الأعيان 

طاهر المصري رئيسا لها.

توقّع إعلان حكومة ميقاتي
بعد مظاهرة 14 آذار
شعارات «لأ» للسلاح

غطّت المناطق اللبنانية
■ بيـروت - «القدس العربي» ـ من سـعد الياس: 
يقبـل لبنان علـى حدثين سياسـيين اساسـيين خلال 
ايام، الاول هو احياء ذكرى انتفاضة الاستقلال الاحد 
المقبل في سـاحة الشهداء الذي سبقه عصر امس لقاء 
موسـع لقوى 14 آذار لإطلاق وثيقة سياسـية ترسـم 
خريطـة طريق قـوى المعارضة الجديـدة وتطلق كتلة 

نيابية معارضة من 60 نائباً.
والثاني توقع اعلان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
الاسـبوع المقبل بعدما ارتفعت في شكل ملحوظ نسبة 

ولادتها وخصوصاً في اوساط فريق 8 آذار.
وفيما ارتفع مسـتوى التعبئة الشـعبية في مواقف 
المعارضة الجديدة الى حده الاقصى، غطّت الشعارات 
اللوحات الاعلانية المنتشـرة في كل المناطق اللبنانية 
حاملـة عبارة «لأ» للسـلاح «لأ» للقهر «لأ» للظلم، فيما 
بثت وسـائل الاعـلام المتلفـزة اعلانات تحمل شـعار 

«بوجه وصاية السلاح.. الساحة أقوى سلاح».
أما على جبهة الحكومـة، فتوحي الاتصالات بقرب 
اعلان التشكيلة الحكومية الاسـبوع المقبل، ورجحت 
أوسـاط الاكثرية عقد لقاء بـين الرئيس المكلف نجيب 
ميقاتـي والنائـب العماد ميشـال عـون في فـردان ما 
يؤشـر الى تتويج مسـار التشـكيل وإعلان الحكومة. 
وعزت الأوسـاط اعتقادها بقرب التشكيل الى سقوط 
الاعتبـارات التي كانت حتى السـاعة تؤخر أو توجب 
فرملـة التشـكيل، فالقـرار الظنـي الـذي كان يرتقـب 

صدوره قريباً يبدو مؤجلاً.

بنغازي ـ واشنطن ـ لندن ـ باريس
«القدس العربي» ـ وكالات:

قصفت القوات الموالية لنظام معمر القذافي الخميس مدينة 
راس لانوف النفطية، مما اوقع اربعة قتلى على الاقل، وتقدمت 
بالتالي نحو الشرق الخاضع لسيطرة الثوار، في الوقت الذي 
اكد فيه سـيف الاسـلام القذافي نجل الزعيم الليبي ان النظام 

لن يستسلم ابدا.
وتعهدت المعارضة المسـلحة في ليبيا التي شجعها اعتراف 
فرنسا بمجلسها الوطني الانتقالي في بنغازي كممثل للشعب 
الليبي امس الخميس، بمواصلة القتال ضد حكم معمر القذافي 

حتى دون منطقة حظر جوي.
وناشـدت قيـادات المعارضـة ومقاتلـون يحاربـون قوات 
الخطـوط  علـى  والطائـرات  بالدبابـات  المدعومـة  القذافـي 
الامامية، واشـنطن وحلفاءها فرض منطقة حظر جوي لشـل 

قدرات سلاح الجو الليبي.
وصرح سـيف الاسـلام فـي مقابلـة مـع تلفزيون «سـكاي 
نيوز» وتلفزيون بي بي سي «هذه بلادنا، ونحن لن نستسلم 
ابدا ابدا. هذه بلادنا. ونحن نقاتل هنا في ليبيا وسنموت هنا 

في ليبيا». 
وقال في مؤتمر صحافـي عقده في ليبيا ان القوات الموالية 
للنظام ستنتصر على الثوار وستحرر المناطق التي يسيطرون 

عليها في شرق البلاد معلنا «سنحررها منتصرين».
وصـرح من جهة اخـرى بان بلاده لم تعـد ترغب بعضوية 
الجامعـة العربية التي علقت مشـاركة ليبيا فـي اجتماعاتها، 

احتجاجا على استخدامها العنف ضد المتظاهرين.
مـن جهتـه، اكـد المجلس الـوزاري لـدول مجلـس التعاون 
الخليجـي الخميس على «عدم شـرعية» النظـام الليبي وعلى 
ضرورة «اجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي» الذي 
اقامـه الثـوار. وفـر الثوار بعـد الظهر من راس لانـوف المعقل 
الاكثـر تقدما فـي الشـرق (650 كلم من العاصمـة) تحت وابل 
مـن الصواريـخ والقذائف. وقتـل اربعة اشـخاص على الاقل 
واصيـب 35 بجروح، بحسـب مصدر طبي. ورأى مسـؤولون 
فـي الاسـتخبارات الامريكيـة الخميـس ان القـوات المواليـة 
للقذافـي الافضل تجهيزا من الثوار اسـتعادت المبادرة على ما 

يبدو، ولا سيما بفضل قواتها الجوية «المهمة».
من ناحية اخرى اكدت مصادر قريبة من السيد احمد قذاف 
الدم منسـق العلاقات المصرية الليبية ورجل المهمات الخاصة 
انـه عاد الى صفوف النظـام الليبي «بعد اتصـالات مكثفة من 

قبل العقيد القذافي، وبعد استيائه من لجوء المعارضة لقصف 
المنشآت النفطية واستعانتها بالتدخل الاجنبي».

واشـارت هـذه المصـادر الى ان السـيد قذاف الـدم تعرض 
لضغوط شـديدة من جانب شـخصيات كبيرة بالمعارضة، من 
بينهـا عبد الرحمن شـلقم وزيـر الخارجية السـابق ومندوب 
ليبيـا الى الامم المتحدة للاسـتمرار في موقفه بالانشـقاق عن 

النظام، ولكن يبدو ان هذه الضغوط لم تنجح.
وذكر السـيد قذاف الدم لمقربين منه بـان النظام الليبي بدأ 
يسـتعيد الـولاء له في اوسـاط الليبيـين بعد «تزايـد التدخل 
الاجنبـي ولجـوء المعارضـة لاسـتخدام الاسـلحة، وانتقـال 

الثورة من ثورة سلمية الى ثورة مسلحة. 
الـى ذلك ذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الخميس أن 
العقيـد الليبي معمـر القذافي يمتلك «عشـرات المليـارات» من 
الـدولارات نقـدا في طرابلـس، الامر الـذي يتيح لـه مواجهة 

الثورة رغم تجميد الارصدة الليبية دوليا.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين فـي اجهـزة مخابـرات 
امريكية وغير امريكية أن الاموال التي يملكها القذافي مكدسة 
فـي المصـرف المركـزي الليبي ومصـارف اخرى مـن العاصمة 
طرابلـس ومحيطهـا، وان هـذه الامـوال بالـدولار الامريكـي 

والدينار الليبي وعملات اخرى ربما. (تفاصيل ص6و7)

وزراء خارجية الخليج يتعهدون بالتعامل «بحزم» مع اي تهديد لامن بلادهم
السعودية تنشر قواتها بشوارع المدن الرئيسية تحسبا لـ«يوم الغضب»

اصابة ثلاثة متظاهرين برصاص الشرطة.. وواشنطن تحذر رعاياها بالمملكة 
الرياض ـ وكالات ـ لندن

 «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
اصيب ثلاثة متظاهرين شـيعة في المنطقة الشرقية الغنية 
بالنفط الخميس عندما اطلقت الشرطة السعودية النار اثناء 
محاولتهـا تفريـق تظاهـرة تدعو الـى الافراج عن سـجناء، 

حسبما افاد شاهد عيان لوكالة «فرانس برس». 
وقال شـاهد وناشط شـيعي ان طلقات نارية سمعت قرب 
احتجاج فـي المنطقة الشـرقية المنتجة للنفط في السـعودية 
الخميس. واضاف الشـاهد «حدث اطلاق نار.. كان متقطعا»، 

واختلط اطلاق النار بدوي استخدام قنابل صوتية.
وذكر الشـاهد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان اطلاق 
النـار وقـع عندما خـرج ما بـين 600 و800 متظاهـر، جميعهم 
مـن الشـيعة ومن بينهم نسـاء، الى شـوارع مدينـة القطيف 

للمطالبة بالافراج عن تسعة معتقلين شيعة. 
وقال «عندما قاربت المسـيرة التي جرت في وسـط المدينة 
علـى الانتهـاء، بـدأ رجـال الشـرطة فـي اطـلاق النـار علـى 

المتظاهرين مما ادى الى اصابة ثلاثة منهم». 

واوضـح ان المصابـين الثلاثـة، وجميعهـم مـن الرجـال، 
نقلـوا الى المستشـفى الا ان جراحهم «متوسـطة»، مضيفا ان 
اطلاق النار استمر لنحو عشر دقائق وان نحو 200 من رجال 

الشرطة كانوا منتشرين في المكان.
ورفعت المملكة العربية السعودية مستوى حالة الطوارئ 
غير المعلنة فـي صفوف قواها الأمنية الـى الدرجة القصوى، 
تحسـبا لخروج تظاهـرات احتجاجية من المتوقـع ان تنطلق 
اليـوم الجمعـة، ودعـا لهـا ناشـطون علـى مواقـع التواصل 
«يـوم  عليهـا  واطلقـوا  وتويتـر»،   » «فيسـبوك  الاجتماعـي 

الغضب» و»ثورة حنين».
وذكرت مصـادر لـ»القدس العربي» ان عناصر قوى الأمن 
الداخلـي والقوات المسـلحة وسـلاح الجو والبحريـة أبلغوا 

بالمرابطة في مراكزهم وعدم المغادرة تحت أي ظرف. 
من جانبها طالبت السفارة الامريكية بالعاصمة السعودية 
الرياض الرعايا الامريكيين بضرورة توخي الحذر والابتعاد 
عـن أي تجمعـات احتجاجيـة قـد تقـع في المـدن السـعودية 

الجمعة.
وتعهـدت دول مجلـس التعاون الخليجي السـت في بيان 
الخميـس بالتعامـل «بحزم» مـع اي تهديد لامـن اي منها، مع 

تزايـد الدعوات المطالبـة بالاصلاح في هذه الـدول النفطية. 
واكـد المجلس في البيان الختامـي لاجتماع عقده في الرياض 
ان «اي اضـرار بأمن دولـة من دوله يعد اضـرارا بأمن جميع 

دوله وستتم مواجهته فورا ومن دون أي تردد». 
وأيد أكثر من 33 الف شـخص دعوة على موقع «فيسبوك» 

على الانترنت لتنظيم مظاهرتين هذا الشهر.
جاء ذلك فيما قامت السلطات السعودية امس بنشر أعداد 
كبير من قوات الأمن السعودية في شوارع العاصمة الرياض 

والمدن الرئيسية بالمملكة، تحسبا لاحتمال قيام تظاهرات.
وقال شهود عيان ان السلطات السعودية نشرت بعد ظهر 
امـس عددا كبيرا مـن قوات الأمن الخاصة ومكافحة الشـغب 
في شوارع العاصمة السعودية، لرد أي محاولة من الممكن أن 
يقوم بها بعض من دعوا للقيام بالتظاهر الجمعة أو ما أسموه 

«بيوم الغضب».
وأضاف شـهود العيـان أن عددا كبيرا مـن الحافلات التي 
تحمل جنودا ارتدوا سترات واقية مزودين برشاشات وقنابل 
مسـيلة للدمـوع وهـراوات تم توزيعها في أنحـاء متفرقة من 
العاصمة السـعودية، خصوصا أمام المحال التجارية الكبرى 

وتقاطعات الشوارع.   (تفاصيل ص 2)

ثوار ليبيون اثناء المواجهات مع القوات الليبية في مدينة راس لانوف
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دبي ـ من أندرو هاموند: 
حشدت الأسرة الحاكمة في السعودية 
قوة المؤسسة الدينية المحافظة لمنع موجة 
مـن الانتفاضـات الشـعبية ضـد الحكام 
العرب من الوصول إلى المملكة التي تضم 
أراضيهـا أكثر مـن خمـس الاحتياطيات 

النفطية العالمية المؤكدة.
وسيختبر هذا الطرح ما إذا كانت هذه 
الأسـاليب التقليديـة سـتفلح مع شـعب 
أغلبه من الشـبان الذين نشأوا في عصر 
الثورة التكنولوجية ولديهم القدرة على 
اسـتخدام الانترنـت في التنظيم ونشـر 
الأفكار عن الحقوق الاساسية والمشاركة 

السياسة.
وفي حين شـجعت الانتفاضـات التي 
أطاحـت بحليفـي السـعودية فـي مصـر 
وتونس النشطاء المطالبين بالديمقراطية 
علـى تحـدي الحكام فـي مختلـف أرجاء 
السـعودية  السـلطات  جربـت  المنطقـة 
كل الوسـائل الممكنـة لتحذيـر الناس من 

محاولة تكرار نفس الأسلوب. 
واليوم الـذي تتعلق به أنظار الجميع 
هـو الجمعـة. فقـد أيـد أكثـر مـن 32 ألفا 
دعوة علـى موقـع التواصـل الاجتماعي 
«فيسبوك» لتنظيم مظاهرتين هذا الشهر 
الأولـى يوم غـد 11 آذار مـارس والثانية 

يوم 20 آذار.
والموضوع الـذي يدور حوله الحديث 
الديـن  ورجـال  الأمـراء  تعليقـات  فـي 
وكتـاب المقالات الافتتاحيـة في الصحف 
هـو أن الاحتجاجات فـي الدولة الحليف 
للولايـات المتحدة تتعارض مع الإسـلام 
اسـتنادا الى فتـوى أصدرتهـا هيئة كبار 
يومـين  وقبـل  الأسـبوع.  هـذا  العلمـاء 
من يـوم الجمعـة حـذر وزيـر الخارجية 
الأمير سـعود الفيصل ابـن أخي الملك من 
أن الاحتجاجـات غيـر مسـموح بها وأن 

التغييـر لـن يحـدث الا عن طريـق «مبدأ 
الحوار».

واسـتخدموا أسـلوب الخطابـة الذي 
بعيـد  زمـن  منـذ  السـعوديون  اعتـاده 
والذي يسـتند إلـى فكرة أن السـعودية 
للدولـة  نمـوذج  وانهـا  كدولـة  متفـردة 
الإسـلامية الأولى واليوتوبيا الإسلامية 
حيث كلمة الله هي الشـريعة والانصياع 

للشريعة أمر لا نقاش فيه.
وسـاقوا سـورا مـن القـرآن وفهمهـم 
للدولـة الإسـلامية الأولـى التي أسسـها 
النبـي محمد لدعم وجهـة نظرهم القائلة 
بـأن الإصلاح يجـب أن يأتي عـن طريق 
الشـوارع  احتجاجـات  وليـس  النصـح 
وأن حتى جمـع التوقيعات على عرائض 
الالتمـاس يتعـارض مع مـا أمر بـه الله. 
لكن فؤاد ابراهيم الذي أعد دراسـات عن 
المذهب الوهابي السـعودي قـال إن كلمة 
كبـار علمـاء الدين أصبـح لهـا تأثير أقل 

بكثير الآن مما كان من قبل.
وقـال ابراهيـم المقيـم فـي لنـدن إنهم 
يقولون «نحن نعيش في دولة إسـلامية 
لسـنا مثـل مصـر وتونـس نحـن نطبق 
الشـريعة وليس هناك سـبب كاف يدعو 
النـاس للثـورة علـى الدولة الإسـلامية 
- مثـل هذه المزاعـم يجـري الترويج لها 
لكن لم يعد كثيرون يصدقون ذلك الآن». 
وتركـز الوهابية - التفسـير السـعودي 
للمذهـب الحنبلي السـني - علـى طاعة 
أولـي الأمـر تحـت أي ظـرف. ولا يرضى 
علمـاؤه كذلـك عـن الأحزاب السياسـية 

المحظورة في البلاد.
ولكـن فـي أعقـاب أزمـة الخليـج بين 
عامـي 1990 و1991 عندمـا فاجـأ رجـال 
الديـن الحكوميـون الكثيرين بالسـماح 
للقـوات الأمريكيـة باسـتخدام الأراضي 
السـعودية انشـق العديـد مـن العلمـاء 

الوهابيين.

علـى  نشـاطا  أكثـر  وباعتبارهـم 
الساحة السياسـية قدم هؤلاء المنشقون 
أن  تفيـد  الحاكمـة  للأسـرة  التماسـات 
الدولـة حادت عـن مباديء الإسـلام في 
سياساتها الداخلية والخارجية. وايدوا 

فكرة إجراء انتخابات برلمانية.
والعديـد مـن هـؤلاء العلمـاء الذيـن 
بـين  يحظـون  آرائهـم  بسـبب  سـجنوا 
السـعوديين اليـوم بمصداقيـة أكبـر من 

رجال الدين المدعومين من الحكومة.
ومنهـم سـلمان العـودة الـذي يقـدم 
برنامجا أسبوعيا على قناة ام.بي.سي1 
التلفزيونيـة والـذي وقـع علـى التماس 
يطالـب بالتغييـر الشـهر الماضـي وأدلى 
بتصريحات مؤيـدة للإصلاح على موقع 
تويتر هذا الأسبوع وقال الاربعاء «يجب 
أن يمنح الشـباب بعض الحرية في النقد 
وشيئا من الحرية في مدى استحقاق من 
نسـميهم وجدارتهـم بهذه الألقـاب التي 

نضفيها عليهم».
وانقسـم رجـال الديـن السـعوديون 
بشـأن تأييـد الانتفاضـات فـي تونـس 
ومصر وليبيـا. ويخشـى أنصارهم على 
المواقع الإسلامية على الانترنت أن تخدم 
الاحتجاجـات مصالـح إيـران بتشـجيع 
الشـيعة الذين بـدأوا بالفعـل الاحتجاج 
المنطقـة  فـي  الماضيـين  الاسـبوعين  فـي 
الشـرقية التـي تضم أغلب حقـول النفط 

السعودية.
ويخشى رجال الدين الذين يتمتعون 
بنفوذ قـوي في المجتمع من خـلال اتفاق 
تاريخـي مـع أسـرة آل سـعود الحاكمـة 
مصالـح  الاحتجاجـات  تخـدم  أن  مـن 
الليبراليين الذين يريدون تقييد المؤسسة 
الدينيـة. وكثيرا ما يقول المسـؤولون ان 
السـعودية لها وضع خاص في الاسـلام 
لان بها الكعبة وقبر الرسول يشبه وضع 

الفاتيكان بالنسبة للكاثوليك.

ويمكن للسـعوديين الاختيار بين آراء 
رجال الدين من داخـل البلاد او خارجها 
أو تجاهلهـم جميعا. ونشـر عبـد الكريم 
الخضر اسـتاذ الفقه الاسـلامي بجامعة 
بـين  توزيعهـا  يجـري  دراسـة  القصيـم 
النشـطاء تبـرر الاحتجاجـات من وجهة 
نظر وهابية. وقـال لرويترز في الرياض 
هذا الأسـبوع إن المظاهـرات لا تتعارض 
مع الإسلام فالشرفاء يجب ان يتظاهروا 
لأن الوقت قد حان لذلك والالتماسات لم 

تحقق اي تقدم.
وقالـت المدونـة إيمـان النفجـان إنـه 
ظاهريـا  يبـدون  السـعوديين  أن  رغـم 
متحفظين فهذا لا يعني انهم يتبعون دون 
فهـم كلمات المؤسسـة الدينية الرسـمية. 
وقالـت ان تحـريم رجـال الديـن لتوقيع 
الالتماسـات جعلهم يبـدون وكأن الزمن 

قد تجاوزهم.
غيـر  فـي  تأتـي  «الفتـوى  وأضافـت   
صالح رجال الديـن فقد فقدوا العديد من 
المؤيديـن بإصدارهم هـذه الفتوى. نحن 
نعـرف أن علماء الدين يسـهل شـراؤهم 

وانهم يقولون ما يؤمرون به».
ويقول ابراهيم إن الطبيعة المتشابكة 
للجيل الجديد من السـعوديين تمثل أكبر 
اختبـار حتـى الآن للمزاعـم السـعودية 
بشأن التفرد الثقافي. وحاول الرئيسان 
مبـارك  حسـني  المصـري  المخلوعـان 
علـي  بـن  العابديـن  زيـن  والتونسـي 
وأيضا الزعيم الليبي معمر القذافي الذي 
يقاتـل مناهضين لحكمه الدفـع بأن هناك 
تفـردا ما يميز بلد كل منهـم ويحول دون 
التغيير. وقال ابراهيم «انهم جميعا قالوا 
ذلـك قالها مبـارك عندما أطيـح ببن علي. 
وقـال القذافـي ان ليبيـا مختلفـة والآن 
يقول (وزير الداخلية السـعودي) الأمير 
نايف إن السـعودية مختلفة لأنها تطبق 

الشريعة».

الرياض تقول ان الاحتجاجات لا تناسب الدولة الإسلامية... وعلماء الدين مختلفون بين تحريم وتحليل المظاهرات

السعودية تحشد قوة المؤسسة الدينية لمنع انتفاضة شعبية... ومخاوف رسمية من تكرار سيناريو تونس ومصر

سعوديون شيعة يتظاهرون في مدينة القطيف للمطالبة بالافراج عن سجناء تفجيرات الخبر

لندن ـ من سارة ليدويذ:

تظهـر برقيات دبلوماسـية أمريكية مسـربة 
أن وزير الداخلية السـعودي الأميـر نايف بن 
عبد العزيز المرشـح المرجـح لمنصب ملكي رفيع 
قـد يكون فـي منصبـه محافظا بدرجـة أقل من 

التي تشير اليها الصورة العامة.
وتحمـل البرقيات التي حصلـت ويكيليكس 
عليهـا  رويتـرز  واطلعـت  منهـا  نسـخة  علـى 
تعليقـات عن القواعد والمرشـحين لخلافة الملك 
عبـد اللـه (87 عاما) بافتـراض أن ولـي العهد 
الحالـي الأصغر قليـلا والذي يعانـي ايضا من 
مشـاكل صحية لـن يظل ملكا لفتـرة طويلة اذا 
تولـى العـرش. والبرقيـات مؤرخـة فـي فترة 
سـابقة لمرض الملك الـذي أعلن عنـه في الآونة 

الأخيرة.
وتظهـر برقيـة مؤرخـة فـي تشـرين الأول 
اكتوبـر 2009 أن الأميـر نايف وعمـره نحو 76 
عامـا هـو «حاليـا المرشـح الأبـرز ليكـون ولي 
العهـد المنتظر». وينظر اليه على نطاق واسـع 
على أنه اكثر ميـلا للمحافظة اجتماعيا ودينيا 
من الملك الذي شملت جهوده للإصلاح التعليم 
والقضاء وإقامة دولة حديثة من خلال محاولة 
تخفيـف سـيطرة رجـال الديـن علـى المجتمع 
غيـر ان اعتـلال صحتـه أضعـف الزخـم لهذه 

الإصلاحات.
وفـي برقيـة مؤرخـة فـي آذار مـارس 2009 
بشأن ترقية الأمير نايف لمنصب النائب الثاني 
لرئيس الوزراء الـى ان نايف «يقال عنه كثيرا 
إنه مؤمـن بشـدة بالقومية العربية ويتشـكك 
فـي العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة» وتقول 
ايضـا إن الحكومـة الأمريكيـة «تتمتـع بعلاقة 
مؤسسية ممتازة وآخذة في الاتساع مع وزارة 
الداخليـة» ما كان يمكـن أن تقيمها لولا «الدعم 

الكامل» من قبل نايف.
وتعيـين الاميـر نايـف كنائـب ثـان لرئيس 
الـوزراء مقدمـة تقليديـة لاحتمـال أن يصبـح 

الخطـوة  هـذه  تصويـر  تم  وقـد  للعهـد  وليـا 
للدبلوماسـيين الأمريكيين في ذلـك الحين على 
أنهـا خطوة إدارية بحتة لضمان الاسـتمرارية 
في حالة سـفر الملك عبد الله خـارج البلاد لكن 
البرقيـة تستشـهد بقـول شـخص علـى صلـة 
بالسـفارة الأمريكيـة «كانـت هنـاك صفقة مئة 

بالمئة».
وأثـار الأميـر نايـف الدهشـة فـي الخـارج 
بعـد هجمـات 11 ايلـول سـبتمبر 2001 علـى 
الولايـات المتحـدة حين نفـى أن الخاطفين كان 
منهم سـعوديون مشـيرا الى أن يهـودا يقفون 
وراء الهجمات وعلق التعاون مع اجهزة الأمن 
الغربية. وسـاند هيئة الأمـر بالمعروف والنهي 
عـن المنكـر التـي يجـوب أعضاؤهـا الشـوارع 
ليضمنـوا عدم الاختلاط بين الرجال والنسـاء 
الذين ليست بينهم صلة قرابة وإغلاق المتاجر 
فـي مواعيـد الصلاة. وتقـول البرقيـة إنه كان 
لغـزا دومـا لكـن «تصرفاته لا تؤيـد نظرية أنه 

رجعـي او يعمل ضـد الملك». وتضيـف البرقية 
«فـي حـين ينظر الـى نايـف على نطاق واسـع 
علـى أنه محافـظ فإن هذا ليس مسـتغربا على 
وزيـر مهمته الأساسـية الحفاظ علـى القانون 

والنظام». 
وقالـت «معظـم المراقبـين كانـوا يعتبـرون 
ولـي العهـد آنـذاك الأميـر عبـد الله اكثـر ميلا 
للمحافظـة والرجعيـة مما تبين فيمـا بعد حين 
أصبح ملكا». وتشير البرقية الى أن من المرجح 
أن يتضـح أن الأمير نايـف «براجماتي يتجنب 
الأيديولوجيـة وسـاند جهـود الملـك لمكافحـة 

الإرهاب والأيديولوجيات المتشددة».
ومنـذ أصبـح نائبـا ثانيـا لرئيس الـوزراء 
وسع الأمير نايف قاعدة نفوذه لتتجاوز قطاع 
الأمن وتشـمل مجالات أخـرى مثل التضخم او 

السياسة الخارجية.
وترصـد مجموعـة مـن البرقيـات على مدى 
سـنوات التوترات والتنافس على السلطة بين 

الأمراء السـعوديين. وتفصل برقية مؤرخة في 
شـباط فبراير 2007 كيف تحول الأمير سلطان 
ولـي العهد من علاقة عدائية فيما يبدو مع الملك 
الى مناصر له وأفاد تقرير بأنه أبلغ اخوته بأن 
تحـدي الملك «خـط أحمر لن يتجـاوزه» وقالت 
ان «آل سـعود حـزب سياسـي بالإضافـة الـى 
كونهـا عائلة. وكما هو حال اي حزب سياسـي 
وخلافـات  داخليـة  خصومـات  دائمـا  هنـاك 
سياسـية». وخلصت البرقية الـى أن «الصراع 
داخل العائلة كان وسـيظل اكبر تهديد محتمل 

لاستقرار النظام في السعودية».
وتركـز برقيـات مؤرخـة بتواريـخ احـدث 
وبشـكل مطرد علـى قواعد الخلافة فـي المملكة 
العربيـة السـعودية والتـي تغيرت عـام 2006 
حين أنشـئت هيئة البيعة التـي تألفت من اكثر 
مـن 30 ابنـا وحفيـدا للملـك عبد العزيـز الذي 

أسس المملكة عام 1932 .
وفيمـا مضـى كانـت الخلافـة تجـري علـى 
أسـاس الأكبـر سـنا. لكـن المجلـس يسـتطيع 
أن يرفـض اختيـار الملـك لولي العهـد ويقترح 
مرشـحا غيره. وتقدم البرقيات النظام الجديد 
علـى أنه إطار عمـل مرحب بـه لتضييق الهوة 

بين الأجيال.
وتقـول برقيـة مؤرخـة فـي تشـرين الاول 
اكتوبـر 2009 «علـى الرغم مـن أن هيئة البيعة 
التـي أنشـئت عـام 2006 يستشـهد بهـا دومـا 
كجـزء من الإصلاحـات التي قام بهـا الملك عبد 
اللـه فإنها تضـع قالبـا للممارسـات التقليدية 
للأسـرة فـي اختيـار خليفـة مـع العديـد مـن 
التعديـلات للتعامل مع مشـاكل مثل عجز الملك 

او ولي العهد».
وتضيـف البرقيـة أن هناك بـين أصغر ابناء 
الملك والجيل التالي «هوة من عدم اليقين تهدف 

هيئة البيعة الى تضييقها». 
وتقـول «من المرجـح أن تتمخض هذه الآلية 
عـن خلفـاء لسـلطان ونايـف ومـا بعدهمـا». 

(رويترز) 

وزير الداخلية الامير نايف اقوى المرشحين... وآل سعود حزب سياسي بالإضافة الى كونها عائلة

برقيات مسربة تعطي لمحة عن رؤية الولايات المتحدة للخلافة بالسعودية 
فشـلت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
محـاولات بذلهـا مسـؤولو مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة 
بغـرب السـعودية في إقنـاع نحو ألف 
موظـف بإيقـاف إضرابهـم احتجاجـاً 
علـى تدنّي رواتبهم مـا أدى إلى توقف 

العمل بشكل نهائي في المجمع.
قدمتـه  عرضـا  الموظفـون  ورفـض 
المكلفـة  اوجيـه»  «سـعودي  شـركة 
لرئيـس  والمملوكـة  المجمـع  تشـغيل 
اللبنانيـة  الأعمـال  تصريـف  حكومـة 
سعد الحريري يقضي بزيادة مرتباتهم 

500 ريال ( 133 دولارا). 

وكان إنتـاج المجمـع شـهد تدنياً من 
طباعـة 52840 ألـف نسـخة يوميـا من 
القـرآن إلـى 9000 نسـخة، ليصـل إلى 
1000 نسـخة، ثم تتوقّف طباعته بفعل 

الإضراب الذي دخل يومه السادس.
الموظفـين  باسـم  متحـدث  وقـال 
اسـمه عبـد الله فـي اتصـال هاتفي مع 
«لقـد  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
واشـتكى  بالموظفـين  الكيـل  فـاض 
الصبر مـن صبرهـم ومما يُشـير لذلك 
بالمجمـع  النوعيـة  المراقبـة  قسـم  أن 
أعلـن الإضـراب عن العمـل، ابتداءً من 
السـبت القـادم احتجاجـاً علـى عـدم 

تلبية مطالب تحسين الأوضاع». وكان 
إضـراب موظّفي المجمع بـدأ يوم الأحد 
بــ 700 مُوظـف احتجاجـاً علـى تدنّي 
رواتبهـم التـي لا تتجـاوز 2000 ريـال 
(533 دولارا) فضـلا عـن الحرمـان من 
العـلاوات السـنوية. وقـال المتحـدث 
ان الموظفـين لـن يعودوا إلـى العمل إلا 
بعـد تلبيـة مطالبهـم مطالبـا العاهـل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
بالتدخّل وإنهاء معاناتهم. مشـيرا إلى 
أن بعـض الموظفـين أمضـى قرابـة 17 
عاما فـي وظيفتـه دون أن يحظى بأية 

علاوة.

توقف طباعة القرآن في السعودية
بسبب إضراب الموظفين الذي دخل يومه السادس

أ: طالبـت متخصصـات فـي مجـال  ـ د ب  الريـاض   ■
الرياضة النسـائية في المملكة العربية السعودية بضرورة 
تدشين ملاعب مغلقة للنساء لكي يمارسن هواياتهن بحرية 

بعيدا عن أعين الرجال. 
الرياضيـة  للأنشـطة  جـدة  نـادي  مديـرة  وكشـفت 
والترفيهية، نجلاء الحارثي عن تعرض النوادي الرياضية 
النسائية إلى استغلال من قبل أصحاب الملاعب الرياضية، 
حيث تصل مبالغ إيجارات الملاعب للنساء أضعاف سعرها 

عند تأجيرها للشباب. 
وكذلـك طالبـت المدربـة الرياضيـة بنـادي جـدة رقيـة 
الزهرانـي فـي تصريحاتـه خاصـة لهـا نشـرتها صحيفـة 
«الوطن» امس الخميس بحماية الفرق الرياضية النسائية 
مـن اسـتغلال مـلاك الملاعـب الرياضيـة، وبدعـم الفتـاة 
الرياضيـة السـعودية مـن خلال تدشـين ملاعـب رياضية 
هواياتهـن  بممارسـة  للفتيـات  تسـمح  مغلقـة،  نسـائية 
ورياضاتهن المفضلة، مؤكدة ضرورة تدشين وافتتاح مراكز 

رياضية نسائية تسمح للفتيات بالتدرب بشكل دائم. وكان 
عالم الدين السـعودي الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 
قـال في فتوى لـه مؤخـرا «ان إدخال الرياضـة البدنية في 
مـدارس البنات هـو جزء من وجـوه تغريب المـرأة» مؤكدا 
«أن إدخال الرياضة في مدارس البنات تربو مفاسـده على 

ما فيه من المصلحة إن وجدت». 
وقال البـراك في فتـواه ان إدخال الرياضـة في مدارس 
البنـات «تحطـم خلـق الحيـاء عنـد المـرأة وتنمـي داعـي 
الإعجاب «العشـق» المتفشي في أوسـاط الطالبات ويعتبر 
فرصـة للجريئـات من الطالبات المسـتغربات فـي أفكارهن 

وسلوكهن. 
واضـاف انـه فيـه «تشـبه بطرائـق الكفـار والتبعيـة 
والطاعة لهم». واستشـهد الشـيخ البراك بذلـك بالقول ان 
«قاعدة الشريعة أن ما تربو مفسدته على مصلحته فحكمه 
التحـريم»، لذا نرى أن إدخال هذه المادة في مدارس البنات 

حرام. 

سعوديات يطالبن بتدشين ملاعب مغلقة
لتمكينهن من ممارسة هواياتهن وسط فتاوى تحريمية

■ المنامـة ـ وكالات: حـذرت سـبع من 
جماعـات المعارضـة البحرينيـة البـارزة 
الخميـس مـن مغبـة تواصـل التوتـرات 
انتشـار  مـع  البحريـن،  فـي  الطائفيـة 
الاشتباكات المحدودة والمتفرقة وانتقالها 

من الشوارع الي المدارس.
 كمـا أعلنـت الجماعات السـبع (وعد، 
الوفاق، المنبر التقدمي، العمل الإسـلامي، 
الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني) 
إنها تعارض الدعـوة التي أطلقت لتنظيم 
مسـيرة الجمعة المقبلة إلـى منطقة الرفاع 

جنوب العاصمة المنامة. 
وقال الشـيخ علي سـلمان الأمين العام 
لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، خلال 
مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر جماعة 
«المنبـر التقدمي» الخميـس، إن الوفاق لا 
تؤيد الاسـتجابة لمسـيرة الرفـاع مراعاة 
لمشـاعر المقيمين هنـاك ولتجنـب إثارة ما 
من شـأنه تصعيد الموقف. واتهم سـلمان 
إثـارة  بمحاولـة  البحرينيـة  المخابـرات 
توتـرات طائفية بواسـطة رسـائل مزيفة 
تبعثهـا عبر خدمـة الرسـائل الإلكترونية 
القصيـرة.  من جانبه، قال حسـن العالي 
الأمـين العـام لجمعيـة التجمـع القومـي 
الديمقراطـي «تأجيـج الوضـع الطائفـي 
مرفـوض، ويبـدو أن هنـاك مـن يريـد أن 
يحـرف بوصلـة المطالـب السياسـية إلى 

مطبات طائفية لا ينجم عنها إلا الدمار».
 وقال سـلمان إن الحلول واضحة، إذا 

كانـت الدعـوة للحـوار صادقة وليسـت 
مجرد مناورة سياسـية، مشككا في جدية 
الدعوة من أجل إجـراء حوار، كما نفى ما 
تـردد عـن أنهم يماطلـون في الاسـتجابة 
بـأن  ذلـك  علـى  مدلـلا  الحـوار،  لدعـوة 
المعارضـة قدمت وجهـة نظرها الأسـبوع 

الماضي وتنتظر الرد. 
مـن جانبـه قـال العالـي إن الشـروط 
المسـبقة التي حددتها المعارضة للمشاركة 
فـي الحـوار الوطني الـذي دعـا إليه ولي 
العهد الشـيخ سـلمان بن حمـد آل خليفة 
فـي ضـوء الاحتجاجـات التـي تشـهدها 
البلاد منذ الرابع عشـر من شباط /فبراير 

الماض، منطقية. 
وقـال العالـي «إننـا بحاجة إلـى هذه 
الضمانات للمشاركة في الحوار الوطني» 
محـذرا مـن أن عـدم الاسـتماع لـ»صوت 
المنطق» من شـأنه فتح البـاب للمتطرفين 

والمتشددين من الجانبين. 
المنبـر،  لجمعيـة  العـام  الأمـين  وقـال 
الدكتور حسـن مدن، إنه فيما تؤيد معظم 
الدسـتوري  النظـام  المعارضـة  أطيـاف 
الملكي، فإنهم يحترمون دعوات الجماعات 
الجماعـات  وكـذا  للحكومـة  المؤيـدة 

المعارضة لها.
 وقـال إن المشـكلة لا تكمـن فـي شـكل 
التمثيـل  ضمانـات  فـي  بـل  الحكومـة، 
السياسـي العـادل للشـعب.  كمـا دعـت 
جماعـات المعارضـة لوقـف الاحتجاجات 

فـي المـدارس التـي شـهدت تصعيـدا بين 
الطـلاب المحتجـين فـي الشـوارع. وبلـغ 
التصعيـد سـقفا جديدا عندمـا تحول إلى 
اشـتباكات اندلعـت فـي إحـدى مـدارس 
الفتيـات شـمال العاصمـة المنامـة. وقـال 
شـهود إن القتال اندلع في مدرسة بمدينة 
سـار الصغيـرة التـي يقطنهـا خليـط من 
السـنة والشـيعة عندمـا نظمـت طالبات 

احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقالت طالبة «نظمنا احتجاجا سلمية 
 .. الدراسـي  باليـوم  الراحـة  فتـرة  فـي 
تجمعنـا .. عدد قليل مـن البنات. بعد ذلك 
عرفنـا أن مجموعـة من المجنسـين سـمح 
لهـم بعـد ذلـك بدخول المدرسـة ثـم أغلق 
الباب. كانوا مسـلحين بهراوات وقضبان 

حديدية وسكاكين».
وقـال طـلاب إن آباء وأمهـات طالبات 
مـن أسـر مجنسـين مـن السـنة الموالـين 
للحكومـة جـاؤوا إلى المدرسـة مسـلحين 
بالهـراوات ثم حضر أولياء أمور من أسـر 

شيعية وبدأت الاشتباكات. 
ولم يتضح ما إذا كانت الاشـتبكات قد 
أسـفرت عن إصابـة أحد لكن شـاهدا قال 
إنه شـاهد سـيارة إسـعاف تنقـل إحدى 
الفتيات. ولم يتضح بعد سبب اندلاع تلك 
الاشتباكات التي استمرت ساعتين قبل أن 
تتمكن الشرطة وسياسيون من السيطرة 
على الوضع لكن سكانا قالوا إن أشخاصا 

من أصل سوري ضالعون فيها.

اشتباكات طائفية في مدرسة بنات... والشرطة تسيطر على الوضع

المعارضة البحرينية تحذر من انقسام طائفي 

الامير نايف بن عبد العزيزالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

لندن – «القدس العربي»:

في لقـاء لبرنامـج «نقطة حـوار» على قنـاة «بي 
بي سـي العربي» مع كبير مستشاري الابتكار ورائد 
التكنولوجيـا الخاص لوزيـرة الخارجية الامريكية 
دورا  لعـب  الـذي  روس،  ألـك  كلينتـون  هيـلاري 
كبيـرا في حملـة اوباما الرئاسـية من خـلال إدارته 
لفريـق كبير من جبابـرة التكنولوجيا والاكاديميين 
والمسـتثمرين الامريكيين على رأسـهم اريك شميدت 
الرئيس التنفيذي لشركة غوغل والاكاديمي لورنس 

ليسيغ بروفسور القانون في جامعة هارفارد.
مشاهدون ومستمعون عرب كثر شاركوا في هذه 
الحلقـة التي دافـع فيها روس عن هيـلاري كلينتون 
والرئيـس الامريكـي اوباما وبرنامـج التكنولوجيا 
الـذي اعلنـت عنـه كلينتـون للمسـاهمة فـي نشـر 

الحرية والديمقراطية في كافة ارجاء العالم.
السـؤال الاول الـذي أجاب عنـه روس كان حول 
متابعتـه لما حـدث ويحـدث فـي العالـم العربي من 
مظاهـرات احتجـاج ورد: «بالتأكيـد. فمـا يحصـل 
هـو لحظـة تاريخيـة فـي الشـرق الاوسـط. فعرب 
كثـر حاولـوا ولعقـود ان يغيـروا ما يحـدث لكن لم 
يتوصلوا الى مـا يحصل اليوم. الفيس بوك وتويتر 
يدخلان ضمن ما اسـميه الاعلام الاجتماعي وهو ما 
اسـتخدمه الشـباب العربي اليوم. وكل ذلك ادوات 
بناها الامريكان في وادي السيليكون اصلا وجيرها 

الشباب العربي لصالحه واصبحت من ممتلكاته».
«فلماذا تسمحون باستخدام التقنية نفسها لقمع 
المتظاهرين اذن؟» كان سؤال وجهه الاعلامي في بي 
بي سي سمير فرح لضيفه الذي تحمس للتحدث عن 
هيلاري كلينتون واصرارها على منح كل الاولويات 
لحرية اسـتخدام الانترنت بطاقتـه القصوى قائلا: 
«سـنصر على التنديد بحجـب الانترنت وهو احدى 
دعائـم السياسـة الامريكيـة الخارجية. فـي امريكا 
لدينـا مـا نعتبـره التدخـل القانونـي الذي يسـمح 
لمـزود الخدمة التقنيـة بمراقبة ما يجري فـي العالم 
ومتابعـة كل الانشـطة. التكنولوجيـا نفسـها هـي 
محايـدة ونحن لا نأخذ بالاعتبـار نوايا الحكومات. 
لكن في بلدان كسورية وايران، فلن نسمح لشركات 
امريكيـة ببيعها اي معدات او اجهزة قد تسـاهم في 

قمع المتظاهرين او المحتجين».
عندهـا أتت مداخلـة من مواطن سـعودي تحدث 
عـن «فلتـرة» الانترنت بحيـث تسـتطيع الدولة ان 
تحجـب ما تريـد من مـواد وطالـب بتحويـل اموال 
لدعـم ابحـاث علمية تسـاهم فـي تحريـر الانترنت 
من قبضـة الحكومات. ما جعـل روس يتفق مع رأيه 
ويقـول ان كلينتون خصصت مبلـغ 30 مليون دولار 
لمسـاعدة وتطوير وسـائل نشـر وتحرير الانترنت. 
وتابـع : «عندما لا نتفق مع شـركائنا واصدقائنا في 
المنطقة في مسالة حجب الانترنت نحن نرفع صوتنا 
بالانتقـاد. المهـم ان نتصـارح حول موقفنـا ووجهة 

نظرنا مع الشركاء والاصدقاء».
النقاش هنـا حمل مداخلة من الناشـط الحقوقي 
والمـدون المصـري وائل عبـاس الذي تسـاءل: «اين 
مبادرة الامريكان لدعم المدونين والاعلام الاجتماعي 

في السعودية ودول متعاونة؟»
«نحـن نعمـل علـى ذلـك» رد روس .. و»هيلاري 
كلينتـون ماضيـة في عملهـا بهذا الخصـوص وعام 
2011 سيشـهد تعاوننـا مـع المدونـين والاعلاميـين 
او  صديقـة  دول  مـن  كانـوا  سـواء  الاجتماعيـين 
حليفة». وما العمل لو اعترضت السعودية وساءت 

العلاقات؟» 
«الامـر هنـا لا يتعلق بدعـم المعارضة لكـن بدعم 
التعبيـر. لـن نجد حكومة سـتوافق على ذلـك لكننا 
سـتعبر عن رغبتنا. لدينا قيم نؤمن بها ونحن نؤيد 
الحريـات في الـدول الحليفة لنـا». ولماذا اسـتفقتم 
الآن علـى الحريـات وبعـد نجـاح الثورة فـي مصر 

وتونس؟
«منـذ وصول اوبامـا الى الحكم وتولـى كلينتون 
وزارة الخارجيـة وهمـا يعمـلان بجهـد كبيـر لدعم 
تكنولوجيـا الانترنـت. حريـة الصحافـة والتعبير 
والتنظيـم اخذت دفعة كبيـرة ومتزايدة في الاعلام 
الرقمي». اما رد وائل عباس عندها فكان ان التحفيز 
والحشـد المصـري تم مـن دون الانترنـت والرغبـة 
الشـعبية اسـتمرت من خلال وسـائل ضغط اخرى 

حتى تم المراد.

على مداخلة من مشـاهد حـول ازدواجية الموقف 
الامريكي في المنطقة، رد روس ان أوباما ساهم بقدر 
كبيـر في تعزيز صورة امريكا في العالم العربي وان 
ادارتـه تدعم جهود المجتمع المدني في العالم العربي 

ما سيساعد في بناء الثقة بامريكا من جديد.
ثم ركز روس على القول ان على الادارة الامريكية 
ان تتواضـع في سياسـتها الخارجية بعـد ان كانت 

عدوانية ايام بوش. 
فـي عهـد اوباما «نحـن لا نتكلم فقـط، بل نصغي 
ونسـتمع لنفهم تطلعات الآخريـن. نحن نوازن بين 
الواقعية والحزم كما فعلنـا في تونس ومصر والآن 

في ليبيا».
وختم روس قائلا حول تضارب الموقف الامريكي 
بـين دولة واخرى في الشـرق الاوسـط: «لسـنا في 

وضع نتخير فيه بين دولة واخرى. 
شـباب الشـرق الاوسـط رفضوا تدخل الولايات 
المتحـدة ومـا يحـدث الآن متفـاوت ومختلـف بـين 
دولـة واخـرى وليس متشـابها. حتـى ان النزاعات 
متباينـة بين بلد وآخر. نحن ندافـع عن قيم التعبير 
وقيم السـماح للمعارضة السياسية المسالمة وحرية 
الصحافـة لكـن طريقـة الاحتجاجـات تختلـف بين 

الشعوب.
ما نثبت عليه فـي امريكا اننا نؤيـد الديمقراطية 
والحرية في الشرق الاوسط لكن علينا اولا ان نركز 

على حقوق الانسان».

ألك روس كبير مستشاري هيلاري كلينتون:
سندعم المدونين حتى في دول حليفة كالسعودية

ولن نسمح ببيع سورية وايران ما يقمع به المتظاهرون
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ من مروة عوض:
أعلـن الاصلاحـي محمـد البرادعـي أنـه ينـوي ان 
يرشـح نفسه رئيسـا لمصر في انتخابات الرئاسة التي 
مـن المتوقع اجراؤها هذا العام ودعا الى دسـتور جديد 

بالكامل بدلا من التعديلات المؤقتة المقترحة الان.
وهـذه هـي المرة الأولـى التي يعلـن فيهـا البرادعي 
الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005 انه سيرشح 
نفسـه للرئاسـة بعد الاطاحة بالرئيس حسـني مبارك 

في ثورة شعبية الشهر الماضي.
ويقـول محللـون سياسـيون انـه يجري تتبع مسـار 
الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة في حقبة مـا بعد عهد 
مبارك لمعرفة الى اي حد سـتصبح الدولة ديمقراطية بعد 
الدولـة القمعيـة التي امتـدت ثلاثة عقود خلفـت وراءها 

معارضة بلا أنياب وأصابت النشاط السياسي بالشلل.
(أون  تلفزيـون  لقنـاة  الاربعـاء  البرادعـي  وقـال 
تي.في) في أول حوار له على الهواء مباشرة مع القناة 
التلفزيونيـة الخاصـة «حينمـا يفتـح باب ترشـيحات 

الرئاسة أنوي أن أرشح نفسي».
برفـض  سـيصوت  انـه  أيضـا  البرادعـي  وأعلـن 
التعديلات الدسـتورية في الاسـتفتاء الذي سـيجرى 
فـي مصر في 19 من آذار مارس واضاف انه يجب وضع 
دسـتور جديـد للبـلاد. وقال «لـن أصـوت لصالح هذه 
التعديـلات الدسـتورية لكننـي سـأصوت برفض هذه 

التعديلات».
ولعـب البرادعـي دورا قياديـا فـي حركـة الاصلاح 
ودعمـه عـدد مـن الجماعـات الشـبابية منـذ عودتـه 

الـى مصـر عـام 2010 . وسـبق البرادعـي فـي الاعلان 
عن اعتـزام ترشـحه للرئاسـة الدبلوماسـي المخضرم 
وصديقـه القـديم عمـرو موسـى الامـين العـام لجامعة 

الدول العربية.
وكشـف البرادعـي المديـر العـام السـابق للوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية (68 عاما) عن لقاء مقتضب لكنه 
أثر فيه بشدة حدث منذ سنوات بينه وبين رجل يعيش 
فـي منطقـة عشـوائية كان يضطـر الى السـير مسـافة 
طويلـة حتـى يحصل علـى مياه نقيـة مما جعلـه يفكر 
فـي كيفية خدمة بلده. وقال البرادعـي انه اذا اراد الله 
لـه ان ينتخب فأول مؤتمر صحافي يعقده سـيكون في 

منطقة عشوائية.
وأعلن انه سـيعتذر باسم كل المصريين للاربعين في 
المئـة من المواطنين الذين يعيشـون تحت خط الفقر عن 
الاهمـال الذي رأوه وعـن عدم حصولهم على المسـاكن 

والحياة التي يستحقونها.
مقابلـة  أول  البرادعـي  مـع  المقابلـة  هـذه  وكانـت 
تلفزيونية على الهواء مباشرة منذ الانتفاضة الشعبية 
فـي مصـر التي اندلعـت يوم 25 كانـون الثانـي/ يناير 
وكان الحـوار بمثابـة أول طلقة في حملتـه لانتخابات 

الرئاسة.
وقال البرادعي «أنا مصري ونشأت في مصر وبدأت 
العمل في وزارة الخارجية وعملت في الخارج» وتحدث 
عن خبرته في مجالات عدة وقال انه سيحاول نقل هذه 

التجربة الى بلاده التي يكره ان يراها متخلفة.
وتولـى المجلس الاعلى للقوات المسـلحة حكم البلاد 
بعـد تنحـي مبـارك واعلـن انـه سـيجري انتخابـات 

برلمانية في حزيران/ يونيو يعقبها انتخابات رئاسـية 
بعد ستة اسابيع.

وصـرح البرادعـي بأن مسـار التغيير فـي مصر يجب 
ان يبـدأ بوضع دسـتور جديـد ودعا المجلـس الاعلى الى 
أن يؤجل أو يلغي الاسـتفتاء على التعديلات الدستورية 
المقررة الشـهر الجاري. وأضاف قوله «الدسـتور الحالي 
ابقـاء  قررنـا  إن  للثـورة  إهانـة  تكـون  وسـوف  سـقط 
هـذا الدسـتور». ودعا بـدلا من ذلـك الى «دسـتور جديد 

وانتخابات رئاسة تعقبها انتخابات برلمانية».
وقـال «اننـا نسـير فـي الاتجـاه المعاكـس. وادعـو 
المجلـس العسـكري الى تأجيـل الاسـتفتاء او إلغائه». 
وأوضـح ان خطـة القوات المسـلحة لاجـراء انتخابات 
برلمانية خلال شـهرين قبل وضع دستور جديد ستبعد 
الكثيـر مـن المصريـين عـن العمليـة الانتخابيـة. وكان 
كثيرون انتقدوا خطة الجيش لنقل السـلطة الى الحكم 
المدني باجراء الانتخابات البرلمانية خلال سـتة اشـهر 

من توليه ادارة البلاد تعقبها انتخابات الرئاسة.
ويقـول منتقـدون ان هـذا ينطـوي على تسـرع ولا 
يتيح للاحزاب وقتا كافيا لتنظيم صفوفها ويمنح ميزة 
للحزب الوطنـي الديمقراطي لمبـارك وجماعة الاخوان 

المسلمين.
وقـال البرادعي «اذا مضينـا قدما بهـذه التعديلات 
فهـذا يعني اجراء الانتخابات البرلمانية خلال شـهرين 
وان 80 فـي المئة مـن المصريين او الاغلبيـة الصامتة لن 

يتاح لهم فرصة للمشاركة في عملية برلمانية حقة».
واضاف قوله «ولن يكون سوى برلمان لفلول الحزب 

الوطني الديمقراطي والاخوان المسلمين».

البرادعي يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر 
ويدعو لرفض التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء

■ القاهـرة ـ ا ف ب: نددت منظمة العفو 
الدوليـة الاربعـاء بلجوء الجيـش المصري 
الـى العنـف لتفريـق المتظاهريـن وتفكيـك 
مخيمهم في ميدان التحرير وسـط القاهرة 
ايـاه  مطالبـة  منهـم،  العشـرات  واعتقـال 

بالافراج عنهم «فورا وبدون شرط».
وقالت حسـيبة حـاج صحـراوي نائبة 
وشـمال  الاوسـط  للشـرق  المنظمـة  مديـر 
افريقيـا فـي بيـان ان منظمة العفـو «تدين 
الاعمـال الرعنـاء التـي قـام بهـا الجيـش 
مـن  التحريـر  ميـدان  لاخـلاء  المصـري 
المتظاهرين بعدما ضرب جنوده متظاهرين 

واعتقلوا العشرات». 
واضافـت انـه «من غيـر المقبـول اطلاقا 
العنيـف  القمـع  فـي  الجيـش  يشـارك  ان 
لمتظاهريـن سـلميين». ووقعت اشـتباكات 
بعد ظهـر الاربعاء بـين متظاهرين مؤيدين 
للانتفاضـة التـي اطاحت بمبـارك وانصار 
الاخير الذين حاولوا اخلاء الميدان بالقوة، 

كما اكد معتصمون. 
السـاعة  قرابـة  الاشـتباكات  وبـدأت 
14:000 (12:00 تغ) «عندما حاول عشـرات 

بالعصـي  المسـلحين  مبـارك  مؤيـدي  مـن 
والحجـارة اقتحـام الميـدان لكننـا تصدينا 
لهـم وحصـل تراشـق بالحجـارة ادى الـى 
تراجعهـم»، بحسـب ما قـال لفرانس برس 
معز محمد احد الشبان المعتصمين المؤيدين 
مـن  ثانيـة  موجـة  وبعـد  للديموقراطيـة. 
الاشتباكات بعد مساء تدخل الجيش واعاد 
الهـدوء الـى ميـدان التحريـر بعـد ان ازال 
خيما نصبهـا المتظاهرون اثر اندلاع الثورة 
فـي 25 كانـون الثاني/ينايـر، كمـا ذكـرت 

وكالة انباء الشرق الاوسط. 
ان  بيانهـا  فـي  العفـو  منظمـة  واكـدت 
المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم 
السـلطة في مصر اثـر تنحي مبـارك «عليه 

واجب حماية الحق في التظاهر سلميا». 
وتابعت المنظمة الحقوقيـة «لقد تحدثنا 
الى شـاهد عيان قـال لنا ان الجيش سـمح 
المتظاهريـن  علـى  بالاعتـداء  لبلطجيـة 
بالعصي والسـيوف، وهي الممارسة نفسها 
التـي اسـتخدمت في عهد الرئيس السـابق 
مبـارك. يبـدو ان القوات المسـلحة تواصل 

ببساطة نفس تكتيكات القمع السابقة». 

وبحسـب المنظمـة فقـد «اكـد شـهود ان 
الجيـش دخـل ميـدان التحريـر بعـد ظهـر 
بعنـف  وفـرق  آذار/مـارس  مـن  التاسـع 
تجمعـا يضم حوالى الف شـخص، وضرب 
متظاهريـن وفـكك خيما وحطم مسـتوصفا 
طبيا عشوائيا، وصادر بطاقات الذاكرة من 
صحافيين حاولوا تسـجيل هـذه الاحداث، 
ونفذ الجنود اعتقالات واقتادوا متظاهرين 
الى المتحف المصـري قرب ميدان التحرير». 
واكـد بيان منظمـة العفو ان «احد الشـهود 
قـال لنا انـه اعتقل مع اكثر مـن مئة متظاهر 
يتعرضـون  اشـخاصا  شـاهد  وانـه  آخـر 

للضرب بينما كانوا موقوفين». 
بـ»الافـراج  العفـو  منظمـة  وطالبـت 
الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين 
وكان  سـلميا».  يتظاهـرون  كانـوا  الذيـن 
فـي  شـاركوا  الذيـن  المتظاهريـن  مئـات 
الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس مبارك في 
11 شباط/فبراير الماضي لا يزالون الاربعاء 
معتصمين فـي الحديقة الدائريـة الموجودة 
فـي قلب ميـدان التحريـر من اجـل «مراقبة 

تنفيذ مطالب الثورة»، كما يقولون. 

بغداد ـ «القدس العربي»:
رفعـت رئاسـة مجلـس النواب، جلسـة 
البرلمـان الاعتيادية الـ40 إلى يوم السـبت 
المقبل، اثر مشـادة كلامية بين نواب القائمة 

العراقية عن محافظة كركوك والكرد.
وقال مصدر برلماني لـ»القدس العربي» 
إن «رئيس مجلس النواب أسـامة النجيفي 
رفع جلسـة امس الاعتيادية الـ40 الى يوم 
السبت المقبل، اثر مشادة كلامية بين النواب 
التركمـان والعـرب مـن القائمـة العراقيـة 
والكـرد علـى خلفيـة بيـان ألقـاه النائـب 
عـن التحالـف الكردسـتاني خالد شـواني 
حول كركوك». وأضـاف المصدر الذي طلب 
عـدم الكشـف عـن اسـمه، أن «البيـان أثار 
عـن  والتركمـان  العـرب  النـواب  حفيظـة 

محافظة كركوك بسـبب لهجته الشـديدة». 
اليـوم  «جلسـة  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
شـهدت اسـتضافة رئيـس الـوزراء نوري 
المالكـي لبحث البرنامـج الحكومي وتقارير 
المحافظات على خلفية التظاهرات الأخيرة، 
كما شهدت عرض توصيات اللجنة النيابية 

المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين». 
وعقـد مجلس النـواب العراقـي، امس، 
البرلمـان  رئيـس  برئاسـة  الــ40  جلسـته 
أسـامة النجيفـي وحضور رئيـس الوزراء 
نوري المالكـي و280 نائباً، فيمـا أكد مصدر 
لـ»القـدس  سـابق  حديـث  فـي  برلمانـي 
مناقشـة  ستشـهد  الجلسـة  ان  العربـي» 
تداعيـات التظاهـرات التي شـهدتها البلاد 

وبرنامج الحكومة الاصلاحي. 
العراقـي  الرئيـس  تصريحـات  وأثـارت 

جلال الطالباني موجة من الانتقادات واسعة 
النطاق، من قبل الفرقاء السياسين من العرب 
النـواب  مجلـس  فـي  واعضـاء  والتركمـان 

معتبرين انها تمثل انحيازا وعنصرية.
فقـد اعتبـر كمـال السـاعدي، القيـادي 
فـي ائتـلاف دولـة القانـون الـذي يتزعمه 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي، أنهـا غير 
جديدة وقـد تأخذ الطابـع العاطفي ورؤية 
الـذات، كمـا تعبـر عـن رغبـة وحلـم. فيما 
طالبت الجبهة التركمانية العراقية مجلس 
النواب باستدعاء الطالباني لمعرفة أسباب 
تصريحاته، كمـا رأى القيادي في التحالف 
الكردسـتاني محمود عثمـان أن الطالباني 
تحـدث بصفته رئيس حزب وليس رئيسـاً 
للجمهورية حين شـبه كركوك بـ»القدس»، 

مبيناً أن الأخير ملتزم بتطبيق الدستور.

فالقوة ليست من أول مرة وانما تحتاج الى 
استمرار وديمومة.

■ هناك بعــض الخلافات داخــل جماعة 
الإخــوان فهل تتوقــع أن تحدث انشــقاقات 

ويحــاول البعض من قــادة الجماعة إنشــاء 
أحزاب أخرى بعد خروجه من الجماعة.

■ جماعـة الإخـوان لا تفـرض علـى أي 
إنسان أن يبقى داخلها وهي جماعة وكذلك 

سـيكون الأمـر وهـي حـزب فهنـاك التـزام 
طوعـي مـن الفرد فـإذا قـرر أن يخـرج عن 
الجماعـة فلن يسـتطيع أحـد أن يمنعه بأي 

حال من الأحوال.

منظمة العفو تندد بلجوء الجيش المصري 
للعنف لتفكيك مخيم المتظاهرين بميدان التحرير

رفع جلسة البرلمان اثر مشادة كلامية بين نواب «العراقية» والكرد

■ القاهـرة ـ  د ب أ:  اتهـم وزيـر المـوارد المائيـة والـري المصري 
السـابق الدكتور محمد نصر الدين علام السلطات المصرية في عهد 
النظام السـابق بإخفاء «الحقائق» بشـأن مشاكل ملف مياه النيل، 

مشددا على أنه رفض هذه السياسة «المخالفة لمبدأ الشفافية». 
وقال علام، فـي تصريحات لصحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة 
في عددها الصادر امـس الخميس، إن القاهرة كانت تدعي أن ملف 
التعاون مع دول حوض النيل أوشـك علـى الانتهاء وأنه تم حل 99 
٪ من النقاط الخلافية «بالإضافة إلى الادعاءات المستمرة بأن كل 

شيء تمام بدلا من نشر الحقائق». 
وأضاف: «لست وراء الخلافات مع دول حوض النيل لان مقولة 
إن (99 ٪ تمام) غير صحيحة والدليل أن وزراء مياه دول حوض 
النيل ذكروا في محضر اجتماعاتهم في العاصمة الأوغندية عنتيبي 
عـام 2007 قبل أن أتولى شـؤون وزارة الـري أن وزراء المياه بدول 
حـوض النيـل وصلوا إلى نقطـة لا يفيد فيها التفـاوض وأن الدول 
وصلت إلى طريق مسـدود». وأشار إلى أنه تم رفع الملف برمته إلى 

رؤساء الدول لحل هذه المشكلة التفاوضية. 
وتابـع وزيـر الـري السـابق: «مؤسسـة الرئاسـة خـلال ولاية 
الرئيس السـابق (حسـني) مبارك كانت تميل إلى التهدئة مع دول 

حوض النيل»، مشـيرا إلى أن مبارك كان يعقد اجتماعا لمدة لا تزيد 
على 15 دقيقة لاستعراض الموقف التفاوضي مع دول الحوض. 

وحـول علاقـة الرئيـس السـابق بالاستفسـار الفـوري على ما 
يسـتجد من أحداث لملف مياه النيل، قـال علام: «أحيانا كان يتصل 
للاستفسار عن بعض الأشياء تليفونيا عبر أربع مكالمات تليفونية 
لـم تزد مدة الواحـدة منها على خمس دقائـق».  وأوضح أن مبارك 
دعاه في إحدى المرات للقاء منفرد معه في القصر الرئاسي للسؤال 
حول توقيع عدد من دول منابـع النيل على الاتفاقية الإطارية دون 
الرجوع إلى مصر عقب اجتماعات شـرم الشـيخ وأن «الاجتماع لم 
يستغرق سوى 10 دقائق أعقبها تكليفي بإعداد تقرير تفصيلي عن 
الأزمة لشرح النقاط الخلافية»، لافتا إلى أن جمال مبارك كان يتصل 

به أحيانا للوقوف على الوضع التفاوضي مع دول الحوض. 
ونـوه عـلام بـأن مصـر اسـتعانت بخبيـر بريطاني بنـاء على 
مـا اقترحه علـى اللجنـة العليا لميـاه النيـل وتم اختيـاره بمعرفة 
الدكتور نبيـل العربي الذي تولى مؤخـرا وزارة الخارجية. وقال: 
«الخبيـر البريطانـي حذرنا مـن التوقيع علـى الاتفاقيـة الإطارية 
بشـكلها الحالي بعد اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل في 

كينشاسا في شهر ايار/مايو عام 2009». 

وزير الري المصري السابق يحمّل نظام مبارك 
مسؤولية إخفاء «حقائق» ملف مياه النيل 

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه
 وسارة ميخائيل:

حضـر ألـوف المسـيحيين بمصـر امـس 
الخميـس قـداس الجنـازة لضحايـا أسـوأ 
منـذ  البـلاد  تشـهدها  طائفيـة  اشـتباكات 
تخلي الرئيس حسـني مبـارك عن منصبه 

وغلبت على الحضور العاطفة.
وأقيم القداس في دير القديس سـمعان 
منطقـة  وهـي  الزرايـب  بمنطقـة  الخـراز 
عشـوائية فـي شـرق القاهـرة دارت فيهـا 
الاشـتباكات التي أسـفرت عن مقتل 13 من 
المسيحيين والمسلمين وأصابة 140 آخرين. 
ووضعـت سـتة نعـوش الـى جانـب مذبح 

الكنيسة ثم وصل لاحقا نعشان.
وتمثل الاشتباكات تحديا إضافيا يواجه 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة الذي نقل 
إليـه مبارك سـلطاته في الحادي عشـر من 
شـباط/ فبراير الماضي. ويقول المجلس إنه 

يسـعى لإجراء انتخابات وتسليم السلطة 
لحكومة مدنية خلال ستة أشهر.

وأول من أمـس الأربعاء قررت الحكومة 
التـي تشـكلت حديثـا إعـادة نشـر قـوات 
الشـرطة بكامـل عددهـا فـي البـلاد. وكان 
رجـال الشـرطة اختفـوا من الشـوارع بعد 
أيـام مـن المواجهـات مـع المحتجـين الذيـن 
أسـقطوا مبـارك. وقتـل فـي الاحتجاجات 
مئـات النشـطاء وأصيـب ألـوف آخـرون 
بأيدي رجال شرطة استخدموا في محاولة 
قمع الاحتجاجات الرصاص الحي وطلقات 

الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ورفـع حضـور القـداس لافتـات كتبـت 
الوطنيـة  للوحـدة  تدعـو  عبـارات  عليهـا 
منها «الهـلال مع الصليب.. مصـر يا وطني 
(ميـدان)  فـي  قلنـا  مـا  و»زي  الحبيـب» 
التحرير (مركـز الاحتجاجات على مبارك) 
محمـد مـع حنـا تبقـى مصـر جنـة» و»نعم 

للمحبة والاستقرار».
وحين وقعت الاشـتباكات يـوم الثلاثاء 

قيـام  علـى  يحتجـون  المسـيحيون  كان 
مسـلمين بهدم كنيسـة فـي قريـة بمحافظة 
حلـوان التـي تجـاور القاهـرة بعـد مقتـل 
اثنـين من المسـلمين فـي نزاع بينهما سـببه 
علاقـة مسـيحي بمسـلمة كمـا قال سـكان. 
وقال شـهود إن المسـيحيين قطعوا الطريق 
ورشقوا السـيارات بالحجارة مما أدى إلى 
الاشـتباكات التي استخدم فيها الرصاص. 
وردد حضـور القداس هتافا يقول «بالروح 

بالدم نفديك يا صليب».
وقـال شـاهد عيـان إن نحو خمسـة من 
حضـروا  المسـلحة  القـوات  ضبـاط  كبـار 
القـداس من بينهـم اللواء حسـن الرويني 
قائد المنطقة المركزية العسـكرية الذي كلفه 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة بإعادة 
بنـاء كنيسـة قريـة صـول المهدمـة. ودعـا 
نشـطاء إلـى مسـيرة مليونيـة مـن ميدان 
التحريـر اليـوم الجمعـة تأكيـدا للوحـدة 

الوطنية وتضامنا مع المسيحيين.
(رويترز)

أقباط يشيعون جنازة قتلى اشتباكات طائفية في مصر 

هيئة اهلية مصرية تدعو لاعداد دستور جديد للبلاد

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قدمـت هيئـة 
الوطنـي  الحـزب  فـي  السياسـي  المكتـب 
الديموقراطي الحاكم سابقا امس الخميس 
اسـتقالتها فـي مؤشـر علـى احتمـال حـل 
الحـزب الـذي ظـل يحكـم مصـر منـذ عـام 

.1978
وقالت مصادر بالحزب ان الهيئة تقدمت 
باسـتقالتها للامـين العـام للحـزب محمـد 
رجـب امـس، مؤكـدة علـى أهميـة إحداث 
تطوير جذري في أفكار وآليات الحزب، بما 
يتماشى مع التحولات التي شهدها المجتمع 

المصري.
وتضم هيئة المكتب المهندس محمد هيبة 
والدكتـور محمـد كمـال، وكانـا مقربين من 
جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسـني 
مبارك. كمـا تضم الهيئة الدكتور محمد عبد 
اللاه والمستشار ماجد الشربيني. وشهدت 
الفتـرة الاخيرة منذ اسـقاط مبارك، رئيس 

الحـزب السـابق، اسـتقالة عـدد كبيـر من 
قيادات الحزب في محافظات مصر.

وكان الرئيـس المصري المخلوع حسـني 
مبارك قـرر تعيين هيئة الحزب في الخامس 
مـن شـباط/فبراير الماضـي، خلفـا للهيئـة 
السـابقة التي ضمت نجله ورئيس مجلس 
الشورى السـابق صفوت الشريف والذين 
ثبت تورطهم في استئجار بلطجة للاعتداء 

على الثوار.
الوطنـي  ويقـول مراقبـون ان الحـزب 
كان يفتقـر لايديولوجية واضحة او قدرات 
تنظيمية وتعبوية وكان يعتمد على تداخل 
اجهزته مع مؤسسـات الدولة في الفوز في 

الانتخابات البرلمانية. 
ولجأ الحزب الى اسـتخدام البلطجية 
بكثافـة للسـيطرة علـى كل الانتخابـات 
التـي اجريـت فـي مصـر خـلال العقدين 

الاخيرين.

■ القاهـرة- يـو بـي اي: اقترحـت هيئـة اهلية مصريـة معنية 
بالشؤون السياسـية اعداد دستور جديد للبلاد، محذرة من رفض 
الشـعب للتعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء المقرر في 19 

آذار/مارس.
وأعـرب المجلس المصـري للشـؤون الخارجية عـن مخاوفه من 
ان يواجه الاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية بالرفض نتيجة 

لوجود تحفظات حول التعديلات المقترحة.
وقـال المجلـس فـي بيـان لـه الخميـس ان رفـض التعديـلات 
الدسـتورية «سوف ينتج عنه انعكاسات سـلبية على هذه المرحلة 
الدقيقـة التـي تمـر بهـا البـلاد وبشـكل خـاص علـى دور المجلـس 

العسكري الأعلى الذي يحظى باحترام كل الشعب المصري».

واقترح البيان تشـكيل «جمعية تأسيسـية تتولى إعداد دستور 
جديـد في غضـون شـهر» يواكـب روح العصر، ويعرض مشـروع 

الدستور الجديد على استفتاء شعبي.
واوضـح البيان ان تتشـكل الجمعية ما بين 50 – 100 شـخصية 
مصرية من فقهاء القانون الدسـتوري وكذلك عدد من الشخصيات 
التـي تحظـى بالاحتـرام مـن بـين مختلـف التيـارات السياسـية 

والمهنية.
ودعا الى ضرورة الأخذ بالنظام البرلماني وليس الرئاسي الذي 
يحمل في طياته كل بذور الاسـتبداد وتركيز السـلطة في يد رئيس 
الجمهوريـة واختـلال العلاقة بين السـلطات بما يشـكل جـوراً من 

السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

■ القاهرة - ا ف ب: وعد وزير الداخلية 
المصـري الجديد منصور العيسـوي بالكف 
عـن مراقبة الخطوط الهاتفيـة الخاصة من 
دون اذن، كاشـفا عـن حجـم المراقبـة التي 
كانـت تمـارس علـى المجتمـع ابـان النظام 

المستبد للرئيس حسني مبارك.
وقـال العيسـاوي فـي مقابلة مع شـبكة 
تلفزيـون خاصـة ونشـرت مقتطفـات منها 
الشـرق الاوسـط  انبـاء  الخميـس وكالـة 
الرسـمية، ان «عصـر مراقبـة التليفونـات 

الشخصية انتهى». 
مراقبـة  هنـاك  تكـون  «لـن  واضـاف 
للتليفونات من دون اذن من النيابة العامة 

ومن خلال القانون». 
خلفيـة  علـى  تصريحاتـه  وتأتـي 
احتجاجات على جهاز مباحث امن الدولة، 
احـد اركان النظام القمعي والـذي دائما ما 
يتهم بالتعذيب ابان رئاسة حسني مبارك، 
المؤيـدون  المتظاهـرون  يطالـب  والـذي 

للديموقراطية بحله. 

استقالة اعضاء هيئة المكتب السياسي
 للحزب الحاكم سابقا في مصر

الداخلية المصرية: لن تكون هناك 
مراقبة للتليفونات من دون اذن النيابة

ذكرى اربعين
يصادف السبت 12 اّذار  ذكرى مرور اربعين يوما 

على وفاة فقيدنا الغالي المأسوف على شبابه المرحوم 

 

باسل مهدي الرحيم
لهذه المناسبة تستقبل عائلة آل الرحيم و آل غندور المعزين في 

Mandarin Oriental Hotel
Hyde Park, 66 Knightsbridge, London SW1X 7LA, UK

للنساء و الرجال من الساعة الثالثة بعد الظهر 
حتى الساعة الثامنة مساءا. 

الجماعة تريد غطاء شرعيا للعمل.. واعتبارات متنوعة تعوق تشكيل تحالف اسلامي
التيارات الاسلامية في مصر تتجه الى انشاء احزاب سياسية بعد سقوط مبارك

القاهرة ـ  «القدس العربي» 
ـ من محمد نصر كروم:

لم يتعرض أحد للظلم والاضطهاد في عهد 
الرئيس الســابق مثلما تعرضت له الحركة 
الإســلامية وبســقوطه تنفســت الصعداء 
وسارعت التيارات الإسلامية المختلفة الى 
ترتيــب أوراقها وتنظيم صفوفها للبدء في 
ممارسة العمل السياسي والدعوي، وأعلن 
عدد منها عن إنشاء أحزاب سياسية وعلى 
رأســها حزب الوســط الذي كان مرفوضا 
من قبل واعترف به اليوم، وأعلنت جماعة 
الإخوان المســلمين عن عزمها إنشاء حزب 
سياســي وكذلك الجماعة الإسلامية التي 
كانت ممنوعة تماما من ممارسة أي نشاط 
دعــوي أو سياســي، وممدوح إســماعيل 
المحامي الإســلامي الــذي حــاول من قبل 
إنشــاء حزب «الشــريعة» ولــم يتمكن من 
ذلــك، وإذا بــه يحــاول الآن تحقيــق حلمه 
بإنشــاء حزب سياســي ولكنه غير اسمه 
من الشريعة إلى «النهضة» كل هذه أحزاب 
مدنيــة ذات مرجعيــة إســلامية فهــل مــن 
الأفضل أن تجتمع هذه الأحزاب في جبهة 
واحدة كي تكون أكثر قوة وتأثيرا أم ينفرد 

كل تيار بحزبه؟
وكيف ســتكون العلاقة بينها وهل ســيتم 
التنســيق فــي المواقــف المختلفــة خاصــة 
الانتخابات البرلمانية أم سيختلفون ويكون 
بينهــم تصارع؟، وهل إذا فشــلت الجماعة 
الإســلامية في إنشــاء حزب ستنضم إلى 
أي هــذه الأحــزاب خاصــة الإخــوان بعد 

زوال الكثير من الخلافات بينهما؟
وكيف تدعو هذه التيارات إلى حزب مدني 
ودولة مدنيــة وكانوا من قبــل يدعون إلى 
دولــة إســلامية وبعضهم حــاول فرضها 
بالقــوة مثل الجماعــة الإســلامية؟ ونظرا 
للخلافات الواقعة داخــل جماعة الإخوان 
هــل مــن الممكــن أن ينشــق بعــض قــادة 

الجماعة عنها وينشئون أحزابا أخرى؟

كل هذه التساؤلات يجيب عليها قادة 
هذه الجماعات:

كان أول مـن التقينـا بـه هـو الدكتـور 
شـورى  مجلـس  عضـو  إبراهيـم  ناجـح 
الجماعـة الإسـلامية ومنظرهـا والناطـق 
باسمها ورئيس تحرير موقعها الالكتروني 

وطرحنا عليه هذه الأسئلة.
■ لمــاذا قــررت الجماعة الإســلامية الآن 

إنشاء حزب سياسي؟
■ الجماعـة تريد غطاء قانونيا شـرعيا 
تعمـل مـن خلاله فـي خدمـة المجتمـع ولم 
تجد أفضل من الحزب السياسي لأنه غطاء 
شـرعي قانونـي يحفظها ويحفـظ أبناءها 

ويجعلها تدعو في سـلم وأمان وتسـتطيع 
إبلاغ وتوصيل رسـالة الإسـلام الوسطية 
الـى جميـع النـاس، ويكون لها مشـروعها 
السياسـي وهو حـزب مدنـي، ونحن نريد 
حزبا مدنيا سياسـيا علـى خلفية حضارية 

إسلامية.
■ حتــى أســابيع قليلة كنتــم تصرحون 
بأن فكرة إنشــاء حزب سياســي ليست من 
أولويــات الجماعــة، وغيــر مطروحــة بالمرة 

فلماذا تغير الوضع الآن؟
بالعمـل  مسـموحا  يكـن  لـم  لأنـه    ■
السياسـي بالنسـبة لنـا، لكـن الآن سـمح 
لكثيـر مـن التيارات الإسـلامية أن تنشـئ 
أحزابا مدنية سياسية على خلفية إسلامية 
بالتالي لا مانع أن ننشئ حزبا بعد أن تغير 

الوضع تماما وهناك حريات للجميع.
■صرحتم أيضا بأن خلافكم مع الإخوان 
ليــس جوهريا وأن هناك تقاربــا كبيرا بينكم 
فلماذا لم تنضموا إلى الحزب الذي يؤسســه 

الإخوان بدلا من إنشاء حزب خاص بكم؟
■ ليـس بيننا وبين أي حركة إسـلامية 
جوهـري،  خـلاف  أي  مصريـة  سـنية 
هـو  الإسـلامية  الحركـة  بـين  والخلافـات 
اختـلاف تنـوع وتكامـل وليـس اختـلاف 
تضـاد وتصـارع ونحن سـنحاول إنشـاء 
حزب خـاص بنا يسـتوعب فكرتنا وإذا لم 
نستطع يمكن أن نفكر في الانضمام إلى اي 

حزب سياسي له خلفية إسلامية.
الإســلامية  الخلفيــة  ذات  الأحــزاب   ■
هــي حزب الوســط والحزب الذي يؤسســه 
الإخــوان المســلمون وحــزب النهضــة الذي 
يؤسسه ممدوح إســماعيل فأيها أقرب إليكم 

ويمكن أن تعملوا من خلاله؟
■ نحـن سـننظر فـي المسـألة وأي هذه 
الأحـزاب اقـرب إلينـا وهـل سيسـمح لنـا 
بالانضمـام إليـه أم لا، فـإذا لـم يسـمح لنا 
بالانضمـام إلـى أي هـذه الأحـزاب فيمكن 
لأبناء الجماعة الإسـلامية أن ينضموا إلى 
اي حـزب له خلفيـة إسـلامية يعملون من 
خلالـه للإسـلام ويجتهـدون فـي توضيح 

رؤيتهم الوسطية الإسلامية.
■ الإســلاميون ســارعوا بإنشاء أحزاب 
أو  أربعــة  عددهــا  أصبــح  حتــى  سياســية 
يزيــد فهــل ترى أنــه مــن الأفضــل أن تتحد 
هذه التيــارات الإســلامية المختلفة في حزب 
سياســي واحد يكون قويا ومؤثرا أم يظلون 

هكذا؟
■ صعب جـدا أن تتحد هـذه التيارات، 
ومـن الممكن أن يظلوا كما هم، ويكون هناك 
تنسـيق بينهـم فـي الانتخابـات البرلمانية 
وكل المواقـف السياسـية ذلـك أجـدى لأن 
التعددية سـنة كونيـة ويصعـب إلغاؤها، 
فالتعدديـة الفقهيـة والسياسـية، وكذلـك 

تعددية العمل سنة الله في كونه.
ويصعب ادماج هذه الأحزاب وتذويبهم 
الوسـط  حـزب  فمثـلا  واحـد،  قالـب  فـي 
موجود منـذ فترة، ولـو كان يريد أن يعود 

إلى الإخـوان لعاد ولكنهـم لا يريدون ذلك 
وكذلـك فكر ممـدوح إسـماعيل يختلف مع 
فكر الإخوان فالتعددية ليسـت عيبا ولكن 
العيـب فيهـا هـو التعصـب فـإذا لـم يكـن 
هنـاك تعصب اصبح هناك تعـاون وتكامل 
وتنسـيق في المواقـف وفي البرلمـان وهذا 

أفضل.
■ تقولـون انكـم تريـدون دولـة مدنية 
كيـف ذلـك وأنتم مـن أول من سـعى لإقامة 
دولـة دينيـة بـل وحاولتـم فرضهـا بقـوة 

السلاح؟
■ وضـع الجماعـة الإسـلامية وفكرتها 
الآن  يختلـف  السـبعينات  فـي  السـابقة 
تماما، فنحن نريد الحرية والعدالة للجميع 
ودولة مدنية تحكم بالعدل والحق وتعطي 
الحريـة للجميع ونحـن لا نخـاف من هذه 
الحرية لأننا نحمل رسـالة الإسـلام القوية 
وهـي لهـا قـوة ذاتيـة أقـوى مـن أي فكرة 

أخرى.

من الشريعة إلى النهضة

أما ممدوح إسـماعيل المحامي الإسلامي 
والـذي تقدم منذ سـنوات بمشـروع حزب 
عهـد  فـي  إنشـائه  فـي  وفشـل  الشـريعة 
لاعتقـالات  وتعـرض  المخلـوع،  الرئيـس 
متكررة بسبب نشاطه الإسلامي وارتباطه 
بجماعة الجهاد وكذلك نشـاطه السياسي، 
سياسـي  حـزب  بتأسـيس  الآن  يقـوم 
بمرجعيـة إسـلامية ولكنـه غير اسـمه من 
حزب «الشريعة» الى حزب «النهضة» وهو 
ايضا كان من المطالبين بالدولة الإسلامية، 
ولكنـه الآن يقـول انه يريـد دولـة مدنية، 
فلماذا تغير خطابه من السعي لإقامة دولة 
إسـلامية الى السـعي لإنشـاء دولة مدنية 
رغـم التعـارض والتضـاد بينهمـا هـذا ما 

طرحناه عليه، فقال لـ»القدس العربي»:
■ لا يوجــد تعارض بين كلمة دولة مدنية 
المرجعيــة  ذات  فالدولــة  إســلامية،  ودولــة 
الإســلامية التي نرجوها ونســعى إليها هي 
دولــة مدنيــة لأنهــا تعالــج قضايــا المجتمع 
علــى  وتعمــل  اليوميــة  الحيــاة  ومشــاكل 
تصريــف أعمــال الناس، وهــذه كلها قضايا 
مدنيــة، والمشــكلة تكمن فــي فهــم الآخرين 
للدولــة المدنيــة، والاصطــلاح الــذي أدخلــه 
العلمانيون وأعداء الإسلام على كلمة الدولة 

الدينية أو الإسلامية.
■ المقصـود بالدولـة المدنيـة هنـا التي 
تتعدد بها الآراء والأفكار والايديولوجيات 
وكذلـك يكـون بها حريـة الديـن والاعتقاد 
وممارسـة الشـعائر دون أن تكـون حكـرا 
علـى أحد، بـل الحرية متاحة فيهـا للجميع 

دون تمييز.
■ هذه مفاهيم المتأمركين واتباعهم الذين 
يريدون صبغ الحياة في مصر بهذه الصبغة، 
وهنــاك الكثير مــن الدســاتير الغربيــة التي 
تنص على أن المســيحية هي الديانة الرسمية 

ويقصــدون  بالألفــاظ  يتلاعبــون  وهــؤلاء 
بالدولــة المدنيــة دولة منزوعة المــادة الثانية 
من الدستور وهؤلاء قطعوا صلتهم بالإسلام 
وزاد غلوهم عن الغرب المســيحي لدرجة اننا 
اصبحنــا نواجه حالة من تطــرف المتأمركين 
فــي مصــر، والدولــة المدنيــة لهــا معنى في 
القانون والدستور وهؤلاء المعادون للإسلام 
تلاعبــوا بالألفــاظ وجعلــوا معناهــا مخالفا 

للمعنى القانوني والدستوري.
■ تم تأسـيس حزب الوسـط بمرجعية 
إسـلامية وكذلـك حـزب الإخـوان المنتظـر 
والجماعة الإسلامية تسـعى لإنشاء حزب 
وأنتم أيضا فهل من الأفضل أن تجتمع هذه 
الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في جبهة 
واحـدة حتى تكـون قوية ومؤثـرة أم يظل 

كل تيار بحزبه.
اختلافـات  تشـهد  الإسـلامية  الحالـة 
كثيـرة فـي الأفـكار والآراء، والديمقراطية 
تعنـي تعـدد الآراء وقبـول الـرأي الآخـر، 
ينبغـي  لا  مصـر  فـي  القادمـة  والمرحلـة 
حكرهـا على أحد ويدعي انه صاحب الرأي 
الإسـلامي الوحيـد، وأنـا سـبق وتقدمـت 
يتقـدم  ولـم  الشـريعة  حـزب  بمشـروع 
الإخـوان أو الجماعة الإسـلامية بمشـروع 
حـزب سياسـي وسـبقني حـزب الوسـط 
فقط بسـنة بتقديم مشـروع حزب الوسط، 
فنحن أصحاب مشـروع سابق وتقدمنا في 
ظل القهر وجبـروت النظام البائد، ونعتبر 
أنفسـنا أصحاب حـق في أن نعيـد ونجدد 
مشـروعنا مرة أخرى كتيار سلفي له الحق 
في أن يتواجد في السـاحة المصرية بمشهد 
ولا  جديـدة،  سياسـية  وبرؤيـة  سياسـي 
يعني ذلك الاختلاف مع الآخرين لكن يعني 
اننا سـوف ننسـق مع الآخرين ويكون لنا 
بصمتنـا ورؤيتنا المتميـزة ايضا ونؤكد أن 

التنسيق واجب.
الجماعـة  أن  إلـى  أشـير  أن  وأحـب 
الإسـلامية لم تدع أن لها حزبا أو مشـروعا 
سياسيا من قبل، ولا اعتقد ان لهم مشروعا 
سياسـيا الآن، وحتى يكـون الهم ذلك لا بد 
أن يراجعـوا كل كتـب المراجعـات الخاصة 
بهم لأنها تعني الالتصاق بالدولة ولا تعني 
المعارضة ومشـروع الحزب السياسـي هو 
آليـة معارضـة فلا بـد أولا قبـل التفكير في 
إنشاء حزب سياسـي ان يكون لهم خطاب 
جديـدة  وفكريـة  أدبيـة  وثائـق  أو  أدبـي 
لمشروع سياسي معارض ينقد كل أو بعض 
مـا جاء فـي كتـب المراجعات التـي تلتصق 

بنظام الدولة كماً وكيفاً وقلباً وقالباً.
■ وهل ترى أن العلاقة بين هذه الأحزاب 
ستكون علاقة تعاون أم ستكون علاقة تضاد 

وتصارع.
■ أعتقـد انه لـن يكون هناك أي سـبب 
مـن أسـباب التصـارع مـن ناحيـة حزبنـا 
ومشـروعنا، لاننـا نريـد أن نظهـر برؤيـة 
متميـزة ولـن نتصـارع مطلقاً مـع أحد لأن 
الإسلام يوجب علينا ألا نتخاصم ونتصارع 

فنحن يمكـن أن نختلف مـع الآخرين وهذا 
حقنا كأفراد لنا رؤية سياسـية والسياسة 
توجب على كل فـرد أن يجتهد ويعمل رأيه 
وفكـره في أي قضية سياسـية أما الخصام 

والتصارع فلن يحدثا مطلقا.

الإخوان المسلمون

ذات  الأحــزاب  اتحــاد  فكــرة  وعــن   ■
المرجعية الإســلامية في جبهــة واحدة حتى 
تكون قوية ومؤثرة في الشارع المصري يقول 
الدكتــور عصــام العريــان القيــادي بجماعة 

الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد:
■ فـي بداية أي نشـاط سياسـي وبعد 
سـنوات طويلة مـن الكتـب والقهـر يكون 
الجميـع متعطـش للعمـل السياسـي الذي 
حرم منه كثيرا، ولكل تيار رؤيته وبرنامجه 
الخاص به الذي ينطلق منه ولذلك يسـعى 
كل تيار لإنشـاء حزب خاص به، وحتى لو 
كانـت هذه التيـارات متفقة مـع بعضها في 
70 أو 80 ٪ لكنهـم يظلـون مختلفـين فـي 
جـزء أو آخر من الأفـكار فلذلك يسـعى كل 
تيار لإنشـاء حزب خاص بـه يمثله ويعبر 
عن أفـكاره، ومع تطور الحياة السياسـية 
وممارسـة الانشـطة المختلفة والانتخابات 
وغيرهـا تبدأ التيـارات بمراجعة أنفسـها، 
وأما أن تندمج أحـزاب في أخرى أو تحدث 
تحالفات أو يتم التنسـيق فـي الانتخابات 
الـوارد أن  وتكويـن جبهـة واحـدة ومـن 
يحدث ذلك في المستقبل بصورة أو بأخرى 
ومـن الـوارد أن يحـدث ذلك في المسـتقبل 

بصورة أو بأخرى ووارد ألا يحدث أيضا.
■ هــل تــرى ان العلاقــة بينهم ســتكون 

علاقة تعاون أم علاقة تضاد؟
■ يجب أن تكون علاقة تنسيق وتعاون 

لا تضاد وتصارع فهذا لا يليق بها.
■ وإذا فشــلت الجماعــة الإســلامية في 
إنشــاء حــزب سياســي وأرادت أن تنضــم 
لحزب الإخوان فهل من الممكن أن يحدث ذلك 
خاصة بعد زوال الكثير من الخلافات بينكم.

■ هـذا الـكلام سـابق لأوانـه، المهم في 
ترتيـب  تيـار  كل  يعيـد  ان  المرحلـة  هـذه 
أوراقه وتنظيم صفوفه وينشـط في العمل 
ويكـون حزبه ونؤكـد أن الثـورة المصرية 
أدت إلـى تقـارب كل التيـارات مـع بعضها 
البعض، فـإذا كانت التيارات تقاربت وهي 
إخـوان مسـلمون وليبراليـون وقوميـون 
وشـيوعيون ومسـتقلون فمـن بـاب أولى 
أن يتقـارب مـن تجمعهـم مرجعيـة واحدة 

وبينهم اختلافات في الدرجة في التوجه.
أقـوى  سـتكون  الأحـزاب  هـذه  أي   ■

تأثيرا وشعبية؟
■ هذا متروك للشارع ولا يستطيع أحد 
أن يتنبـأ هذا الأمـر فهناك أحزاب تنشـئها 
جماعـات لهـا تاريخ فمـن الممكـن أن تكون 
أحـزاب قوية، ومن الممكن أن تنشـأ أحزاب 
جديدة تستهوي الشباب فتصبح لها قوة، 

د. محمد البرادعي
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشــفت صحيفــة «معاريــف» العبريــة امس 
الاســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  انّ  عــن  النقــاب 
بنيامــين نتنياهــو، قام باعداد خطــة هدفها منع 
الحــركات الاســلامية من الوصول للســلطة في 

العالم العربي.
وذكــرت الصحيفــة، نقلا عن مصــادر مقربة 
مــن ديوانــه، ان نتنياهو يعمل حاليــا على اقامة 
صندوق دولي لتشجيع التوجهات الديمقراطية، 
ويعمــل على تحقيق نمو اقتصــادي، على اعتبار 
ان هــذه الوســيلة الامثل للحيلولة دون ســيطرة 
الحــركات الاســلامية علــى الحكــم فــي العالم 

العربي.
ونقلت الصحيفة عــن نتنياهو قوله انّ الخطة 
التي يعكف على اعدادها تشبه الى حد كبير خطة 
(مارشال) التي اعدتها الولايات المتحدة لتطوير 

اووربا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ونوهــت الصحيفــة الــى ان نتنياهــو اجــرى 
الاســبوع الماضــي مباحثات مطولة مــع اعضاء 
في الكونغرس الامريكي زاروا اسرائيل، وضمن 
جون ماكين مرشح الحزب الجمهور للانتخابات 
الرئاســية والديمقراطــي لمار اليكســاندر، حيث 
شــدد نتنياهو على مســامع ماكين واليكساندر 
علــى ان اموال الصندوق يجــب ان تقدم من قبل 

ان  الصحيفــة  واوضحــت  خاصــين.  متبرعــين 
نتنياهــو  يدعي انه يخشــى مــن ان تنجح ايران 
فــي التاثيــر الايراني على الــدول العربيــة التي 
تخلصت مــن النظم الاســتبدادية، او تلك الدول 
التــي قد تتخلص منها في الوقت القريب، ويحث 
المجتمع الدولي من اجل التجند لارســاء اســس 

الديمقراطية في هذه الدول، على حد تعبيره.
واوضحت المصادر عينها ان نتنياهو يتحدث 
عن تجنيد مصادر تمويل كبيرة جدا تكون قادرة 
على انتاج ظروف تسمح بنمو اقتصادي وتعزيز 
مكانــة الطبقة الوســطى في العالــم العربي، في 
نفس الوقت يتم الاســتثمار في بناء مؤسســات 
ديمقراطيــة. وقد كلّــف نتنياهو الجنــرال عيرن 
ليرمــان، نائــب مديــر مجلــس الامــن القومــي 
الاســرائيلي ببحــث الخطــة مــع قــادة الاغلبية 
الجمهوريــة في مجلــس النواب وقــادة الاغلبية 

الديمقراطية في مجلس الشيوخ الكونغرس.
واشــارت الصحيفة ايضا الــى ان نائب وزير 
الخارجيــة الاســرائيلي داني ايالون قــدّم خطة 
مماثلة، لكنه اقترح ان تقوم الدول العربية الغنية 
بتمويــل هــذه المشــروع. ونقلــت الصحيفة عن 
ايالون قوله انّــه لا يوجد للولايــات المتحدة الان 
اموال تكفي لتمويل هذه الخطــة، ويرى ايالون، 
بحسب الصحيفة، انه يتوجب ان يتم حصر دور 
الــدول الغربية في بلورة  الرســائل الديمقراطية  
فــي العالــم العربــي، ســيما العمــل علــى بلورة 
المجتمــع المدني، المســاواة، اســتقرار، وذلك من 

اجل منع صعود الحركات الاسلامية.
الاســبق  الاســرائيلي  القضــاء  وزيــر  وكان 
يوســي بيلــين قــد نشــر مقــالا فــي صحيفــة 
(يسرائيل هيوم) اشــار فيه الى ان تحول انظمة 
الحكم العربيــة للديمقراطية يمثل ضربة قاصمة 
لاســرائيل، على اعتبار ان الانظمــة الديمقراطية 
العربيــة ســتكون اقــل تســامحا مع اســرائيل، 
علاوة على انها ستبدي اســتعدادا اقل للتعاون 

الامني مع اسرائيل من وراء الكواليس.
واوضح بيلين ان الانظمــة الديكتاتورية بطبعها 
اكثــر برغماتية ونفاقا، حيث انهــا في الوقت الذي 
تكتفي بدفع ضريبــة كلامية للفلســطينيين، فانها 
في المقابل ترتبط بتحالفات سرية مع اسرائيل. في 
نفس الســياق حذّر المحلل فــي صحيفة «هآرتس»، 
ارييه شــابيط من انّ الثورات التي يشــهدها العالم 
العربي تدلل بشــكل لا يقبل التأويــل على ان المارد 
العربي اســتيقظ من نومــه. وفي مقال نشــره في 
الصحيفة امس الخميس، قــال انّ الثورات العربية 
العظيمــة تدلل علــى ان هناك جــدول اعمال جديد 
ســيحكم العالم العربي، مشــيرا الــى ان الجماهير 
العربيــة تنســمت الحرية بعد ان تحــررت من قيود 
الخــوف. ورثــا شــافيت حــظ الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة العاثــر التــي قــال انّهــا خســرت مصر 
وتونــس، بعد ان خســرت تركيا، مدعيــا انها بهذا 
قد اسهمت في القضاء على محور الاعتدال العربي 
في مواجهة ايران. ونصح المحلل الاسرائيلي ادارة 
اوباما بان تستميل قلوب العرب عن طريق التدخل 

قالت انه طرح الخطة على مسؤولين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأمريكا

«معاريف»: نتنياهو بلور خطة لمنع وصول الاسلاميين للحكم في العالم 
العربي ونائب وزير الخارجية يقترح خطة مارشال بتمويل عربيّ

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

نفت وكالة الأنباء السـورية «سـانا» ما قالـت ان بعض المواقع 
الالكترونيـة نشـرت عـن إصدار الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
مرسوماً تشريعياً يقضي بإصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين 

في سورية ونسبته إلى الموقع الإلكتروني لوكالة سانا.
وقالـت الوكالـة: «نفى مصدر إعلامي ما نشـرته بعـض المواقع 
الالكترونيـة حـول ما ادعت أنه مرسـوم تشـريعي يتعلق بإصدار 
عفو عام عما زعمت أنهم (معتقلون سياسـيون) ونسبته إلى موقع 

وكالة سانا». 
وذكرت سـانا أن هذا الخبر لا أسـاس له من الصحة. وأوضحت 
أنه تم استخدام إطار موقع سانا في نشره لإعطائه صفة المصداقية 
مـن خلال فبركته باسـتخدام أحـد برامج تصميـم وتحرير الصور 
حسـب ما أوضحته سـانا التي قالت أيضاً انه تم توزيع هذا الخبر 
المفبـرك عبر البريد الالكتروني ومن مصـدر مجهول متضمنا رابطاً 

وهميا لموقع الوكالة.
وكانـت قد وصلت إلى إيميل جريـدة «القدس العربي» منذ ظهر 
الثلاثـاء الماضـي رسـالة إلكترونيـة تحوي صـورة تتضمـن نصاً 

لخبـر مفصل مـع رابط لموقع وكالة سـانا، وحمل الخبـر الذي جاء 
على شـكل صورة عنوان: الرئيس الأسد يُصدر مرسوماً تشريعياً 
يقضـي بمنح عفو عام عن الجرائم السياسـية المرتكبـة قبل تاريخ 
2011/3/8، لكـن الرابـط كان يقودنـا إلـى صفحـة إلكترونية كتب 

عليها: الخبر قيد التعديل.
واستوضحت «القدس العربي» حينها من مدير عام وكالة سانا 
عدنان محمود حول الأمر لكنه نفى أن تكون سـانا قد نشرت خبراً 
من هذا القبيل، وأن ما نشـرته هو فقط المرسـوم التشريعي رقم 34 
لعـام 2011 بتاريـخ 7-3-2011 والـذي يقضي بمنـح عفو عام عن 

الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2011-3-7.
وأصـدر الرئيس السـوري مرسـوماً قضـى بمنح عفـو عام عن 
الجرائم المرتكبة في سـورية قبل تاريخ السـابع مـن آذار (مارس) 
الجـاري ويعفو المرسـوم عن كامـل العقوبة لمرتكبـي جرائم الفرار 
الداخلـي المنصـوص عليهـا فـي المـادة 100 مـن قانـون العقوبات 
العسـكري ويُسـتثنى منهم المتوارون، كما عفا مرسـوم الأسـد عن 
كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السـبعين من العمر بتاريخ 
صدور هذا المرسـوم التشـريعي، وعن كامل العقوبة المؤقتة أو عن 
العقوبـة المؤبـدة للمحكـوم المصـاب بتاريـخ صدور هذا المرسـوم 
التشـريعي بمـرض عضال غير قابل للشـفاء، وقد اسـتفاد من هذا 
المرسـوم الناشـط السياسـي هيثم المالح الذي تجاوز السبعين من 

عمره فشمله العفو.

سانا السورية تنفي خبرا عن مرسوم رئاسي قيل أنه 
نُشر على موقعها ويقضي بعفو عن الجرائم السياسية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
قـال بيـان رئاسـي سـوري ان الرئيس 
بشار الأسد أبرق رسالة جوابية إلى المشير 
محمـد حسـين طنطـاوي رئيـس المجلـس 
العسـكري الأعلـى فـي مصـر نقلهـا ظهـر 
أمس الخميس سـفير سـورية لدى القاهرة 
يوسـف أحمد رداً على الرسالة التي تلقاها 
الأسد من طنطاوي، لم يُكشف عنها من قبل 

دمشق. 
ونقـل البيان أن الأسـد تمنى برسـالته 
للمشير طنطاوي النجاح في مهامه وتمنى 
أن تستعيد مصر دورها الطبيعي في العمل 
العربي المشترك. وحملت الرسالة توضيح 
الأسد استعداد سورية للتشاور والتعاون 
الوثيق مع مصر في مختلف المجالات. ورأى 
بعـض المراقبين ان رسـالة الأسـد للمشـير 
طنطـاوي تحمـل رغبـة القيادة السـورية 
بفتح صفحة جديـدة مع القاهرة بعد ثورة 
أطاحـت بالرئيس السـابق حسـني مبارك 
وشـهدت  والأمنـي،  السياسـي  ونظامـه 
العلاقات السـورية المصريـة تراجعاً حاداً 
منـذ العـام 2006 إثـر الحـرب التي شـنتها 
إسـرائيل على لبنـان وفتـوراً واضحاً بين 
تخللتـه  والمصريـة  السـورية  القيادتـين 
مواقـف وتصريحـات إعلاميـة تشـي عـن 

الأسد يبرق للمشير طنطاوي برسالة 
تشير لصفحة جديدة مع القاهرة

بشار الأسد

لندن ـ «القدس العربي»:
تشـهد مواقـع الفيسـبوك والانترنـت 
هـذه  اعتيـادي  غيـر  حـراكا  السـورية 
الايـام حيـث يدعـو المشـاركون للخروج 
الـى ما يقولـون عنها ثـورة 15 اذار 2011 
السـورية، ويعتقـد ان اكثـر مـن 30 الـف 
شخص شـارك في النقاشـات التي توجه 
انتقادات للنظام السوري، ويزعم بعضها 
دعم دمشـق للنظام الليبي، فيما يتراشق 

المشاركون الاتهامات.
ودعا المشاركون الى صلوات وابتهالات 
وصيام لانجاح الثورة، ويستند المعلقون 
علـى تقارير تنشـر فـي موقع «سـوريون 
نت» و»سـورية الحرة» وتقاريـر اجنبية 
تنشـر فـي الصحـف والمجـلات، وانتقـد 
العديدون ما تحدث بـه مفتي مدينة حلب 
الشـيخ محمود عكام عـن ضرورة اصلاح 

النظام السوري وليس تغييره.
واعتبـر مراقبون كثيرون في سـورية 
أن تصريحـات عكام لم تكن لتحدث بدون 
دفـع وتوجه مـن النظـام السـوري الذي 
يخشـى تحرك الشارع السوري خصوصا 
ومظاهـرة  العربـي  الشـارع  تحـرك  مـع 
السـورية  التملمـل  ومظاهـر  الحريقـة 
الأخـرى. وكشـف عـن قيـام النظـام فـي 
سورية الى اجراء استطلاع لرأي الشارع 
السـوري حـول  الثـورات والانتفاضـات 

العربيـة وهـو مـا يـراه المراقبـون تخوفا 
من النظام السـوري من انعكاس الثورات 
العربية على الشـارع السـوري، وجاءت 
محـاولات النظام السـوري بعـد ان تلقى 
موقع «الثورة السـورية ضد بشـار أسد» 
أكثـر من تسـعة وعشـرين ألـف متضامن 
مـع الصفحـة التـي تدعو إلى يـوم غضب 
يوم الخامس عشـر من شهر آذار (مارس) 

المقبل. 
وكان عـكام قد اصـدر بيانا جـاء فيه: 
«أيتهـا الشـعوب الثائـرة، هلا اسـتبدلتِ 
بشـعارك «الشـعب يريد إسـقاط النظام» 
إصـلاح  يريـد  «الشـعب  يقـول:  شـعاراً 
إسـقاط  يريـد  لا  «الـكل»  لأن  النظـام»، 
بعضـه إذا كان بعضـه فاسـداً بل يسـعى 
إلـى إصلاحه ما اسـتطاع إلى ذلك سـبيلاً 
الحـازم  والمنطـق  والحسـنى  بالحكمـة 
واللغـة الواضحـة». وقـال « فإذا مـا أراد 
أراد  مـا  وإذا  النظـام،  إسـقاط  الشـعب 
النظـام إسـقاط الشـعب فالمعادلـة ـ آئنذ 
ـ معادلـة عـداوة بينية، فلا هـذا بقادر أن 
يكون وحـده، ولا ذاك كذلك، وكوني على 
يقين ـ أيتها الشـعوب ـ أن المسـتكبر الذي 
يقف معـك اليوم وقف مع النظام بالأمس، 
وسـيقف مع سـواك فـي الغـد، ومعاييره 
لا  التـي  ومنافعـه  مصالحـه  عـم  الدَّ فـي 
تمت إلـى مصالحـك ومنافعك إلا بالرسـم 

والاسم»(..). 

التعليقـات  فـي  المشـاركون  وهاجـم 
مواقف الشيخ واسـتخدموا لغة جارحة، 
وربـط بعضهـم لغة الشـيخ بلغـة وعاظ 
السـلاطين التـي اصبحـت واضحـة فـي 
موقفهـا مـن الثـورات العربيـة خاصة ان 
حرب الفتاوى تسـتعر في عـدد من الدول 
العربيـة خاصـة السـعودية بين مشـايخ 
الدولة ومعارضيها حـول اباحة او حرمة 
التظاهر ضد «ولي الامر». وتهجم البعض 
على ممثلي المؤسسـة الدينية في السابق 
لهـم  مشـهود  علمـاء  ومنهـم  واللاحـق 

بالمعرفة. 
وفتـاوى  النظـام  نقـد  الـى  واضافـة 
والاحاديـث  المواقـع  تغـص  مشـايخه 
التـي  والقصـص  الحكايـات  مـن  بعـدد 
تظهر وصـول ربيع الثـورات العربية الى 
سـورية فقـد اورد موقع «سـوريون نت» 
ان محافظـة درعا شـهدت قبل ايـام حملة 
اعتقـالات واسـعة شـملت 25 طفـلاً كلهم 
فـي الصـف الرابـع الابتدائي وذلـك على 
خلفيـة هتافهم أثناء الفرصة خلال الدوام 
المدرسـي بعبـارة الشـعب يريـد إسـقاط 
النظام. وتم التحفـظ عليهم في فرع الأمن 
العسـكري فـي محافظة درعا لمـدة يومين 
قبل أن يتم نقلهم إلى فرع الأمن العسكري 
في محافظة السويداء لينتهي المطاف بهم 
فـي أقبيـة فـرع فلسـطين سـيىء الصيت 

بدمشق ولا يزالون هناك  حسب لموقع.

حراك غير مسبوق على المواقع السورية 
والدعوة لثورة 15 اذار 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الوضع داخل صحيفة «الرأي» او «اهرام الاردن» 
كما تسـمى لا يزال متوترا للغاية بعد ازمة اجتاحت 
خلية عصبية مهمة جدا وفي موقع حساس من جهاز 
الدولة وسط حسابات متقاطعة  لمآلات هذه الازمة.

وتراقـب المؤسسـات الرسـمية المحليـة باهتمام 
بالـغ كيف وصلـت عـدوى الاعتصامـات لمناطق لم 
تكن متوقعة اطلاقا فيما الشـارع بـدأ يميل  للضجر 
مـن كثـرة الاعتصامـات التـي تعطل بعـض مظاهر 

الحياة وتجعل كل النهايات ممكنة.
لبعـض  المطلبيـة  الاعتصامـات  وصلـت  وكمـا 
العشـائر الاساسـية فـي البلاد يتحرك نشـطاء في 
الكثيـر من المؤسسـات الحيوية باتجاهـات مماثلة 
مثل بلديـه العاصمة عمان ومصفاة البترول اضافة 
لطلبة العديد من الجامعـات وعمال الكهرباء وعدة 

نقابات.
والازمـة حاليـا داخـل مؤسسـة «الـرأي» اهـم 
الاذرع الاعلاميـة للدولـة الاردنيـة تصلـح كحالـة 
دراسـة للوضع المعقد جدا الذي تعايشـه مؤسسـة 
القـرار الاردنيـة وهي تجلـس بين خياريـن لا ثالث 
لهما.. الصبر واحتمال عشـرات الاعتصامات بصفة 
يومية او اغلاق الصفحة واظهار الخشونة في وجه 
سلسـلة من التمردات على الادارة الرسمية وصلت 
سـخونتها لاوصال خلية مهمة في جهاز الدولة هي 

صحيفة «الرأي».
وتعيـش «الـرأي» اجـواء حالـة فريـدة وغيـر 
مسـبوقة حيـث تعتصـم نخبـة مـن موظفيهـا منـذ 
اسـبوعين في اطـار مطالب «معيشـية» مثـل زيادة 
نقابـة  لانتخابـات  التحضيـر  عشـية  الرواتـب 
الصحافيـين وهـي مطالـب تطـورت لاحقـا لترفـع 
شـعارات الحريـة فـي النشـر ورفـع سـقف العمـل 

المهني.
لحسـم  بعـد  مسـتعدة  الحكومـة  ان  يبـدو  ولا 
«التمرد» الذي يجتاح «الرأي» حيث يعمل النشطاء 
هنـا علـى اقصـاء رئيـس التحريـر والمديـر العـام 
ويرفعـون شـعار الاطاحـة بـالادارة العليـا، ومـن 
اللافـت ان هـذه الحركـة الاحتجاجية فـي «الرأي» 
تبعث برسـائل حساسـة لاصحـاب القـرار، ويمتد 

عدوى الاعتصامات تطال الكثير من المؤسسات المثيرة واحيانا الحساسة

«الرأي» او «اهرام الاردن»: خلية عصبية متوترة في الدولة الاردنية
وحركة تمرد لاسقاط الادارة العليا عشية التحضير لانتخابات نقابة الصحافيين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـال المحلـل للشـؤون الاسـتراتيجيّة فـي 
صحيفة «هآرتـس» العبرية، يوسـي ميلمان، 
امـس الخميـس، انّ الدولـة العبريـة تطالـب 
بتشـديد العقوبـات علـى ايـران، وفـي نفس 
الوقت تواصـل تعاملها مع الشـركات الدولية 
الصديقة لطهـران، وزاد قائلا: تحاول حكومة 
اسرائيل، بعد طول تأخير، وضع قانون شامل 
يحدد سياسـتها الوطنية تجاه ايران، ويعمل 
على وضعه مستشارون قانونيون في وزارات 
الحكومـة، وذلك بهدف التنسـيق مـع قرارات 
الامم المتحدة التي تفرض عقوبات على ايران، 
ومـع الـدول الغربية التـي لديهـا قوانين تمنع 
التجارة معها وتفرض قيودا عليها. ويبدو ان 
اسـرائيل هي الدولة الوحيدة في الغرب التي 

لا تتناول قوانينها هذه المسألة.
عمليـا، اوضح ميلمان، لا تحتاج اسـرائيل 
الى قانون جديـد، فلديها ما يكفي من الادوات 
القانونيـة والادارية مثل امـر منع التجارة مع 
العدو الذي يحظّر التعامل مع ايران، والقانون 
العائد الى سنة 2008 الذي يمنع الاستثمار في 
شركات اجنبية تتعامل مع ايران، لكن المشكلة 

هي ان الحكومة لا تطبق القوانين الموجودة.
«هآرتـس»،  صحيفـة  كشـفت  ان  وسـبق 

قـال المحلـل، وفـي اكثـر مـن مناسـبة، الخبث 
الاسـرائيلي تجـاه هذه المسـألة. ففـي الوقت 
الـذي تدعـو فيـه اسـرائيل المجتمـع الدولـي 
الـى تشـديد العقوبـات علـى ايـران، تواصل 
وحتـى  الخاصـة،  الاسـرائيلية  الشـركات 
الحكومية، التعامل مع شـركات دولية تتعامل 
مـع ايـران. وتابـع انّـه ومـن خـلال تقصـي 
نشـاطات هذه الشـركات الدولية، تم الكشف 
كهربـاء  شـركة  اجرتهـا  التـي  الصفقـة  عـن 
هالـدور  الدانمركيـة  الشـركة  مـع  اسـرائيل 
توبسـو (Haldor Topsoe)، والتـي تبلغ 
بنـاء  مقابـل  فـي  دولار،  مليـون   200 قيمتهـا 
(مصافٍ هوائيـة) لمحطات الطاقـة التي تعمل 
علـى الفحـم فـي اسـرائيل. وذلك علـى الرغم 
مـن ان شـركة هالـدور تبنـي مصفاتـين لمـادة 
الميثانـول في ايـران، وهي مادة تسـتخدم في 
صنع الوقـود للصواريخ. وتابـع قائلا انّه في 
اعقـاب نشـر صحيفـة «هآرتس» هـذا الخبر، 
طلبت عضو الكنيست ميري ريغِف (الليكود) 
وقف التعامل مع الشركة الدانمركية، فتعهدت 
شـركة الكهربـاء درس الموضـوع، وكذلك فعل 
وزيـر البنى التحتيـة عوزي لانـداو المعروف 
بمواقفـه الحـادة تجـاه ايـران، لكـن تبين في 
نهاية الامر ان الوزير لانداو وشركة الكهرباء، 
اكتفيا برسالة عادية من شركة هالدور توبسو 
تقـول فيها انها تتقيـد بقـرارات الامم المتحدة  

والاتحاد الاوروبي.

التـي  العقوبـات  ان  صحيـح   : واضـاف 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي  فرضتهـا الامم 
لا تمنـع الاسـتثمارات فـي صناعـة الطاقة في 
ايـران، لكن هـل ليس مـن المفتـرض ان تكون 
اسـرائيل اكثـر تشـددا في هـذا الموضـوع من 
المجتمع الدولي؟. وقـال ميلمان هناك مثل اخر 
يدل على غض النظر الذي تمارسـه اسـرائيل 
ازاء عمل الشـركات الدولية الصديقة لايران، 
هو نموذج شركة سـيمنز، اكبر شريك تجاري 
لطهران في المانيا، وبين الشركات التي تستثمر 
فـي قطاع الطاقة هناك. كمـا ان المانيا هي اكبر 
شـريك تجاري لايران في الاتحـاد الاوروبي، 
اذ بلـغ حجم صادراتها الى ايران 4.7 مليارات 
يـورو، وعلى الرغم من ذلك، فان موقع شـركة 

سيمنز قوي في السوق الاسرائيلية.
وقـد ربحـت الشـركة قبـل بضعـة اعـوام 
المطـارات  ادارة  سـلطة  مـع  كبيـرة  مناقصـة 
الاسـرائيلية للمطـارات. ويبـدو ان العلاقات 
مـن  نـوع  هـي  سـيمنز  شـركة  مـع  الوثيقـة 
السـري  التعـاون  عـن  اسـرائيلي  تعويـض 
للشركة مع الاسـتخبارات الالمانية والامريكية 
فيـروس  برنامـج  صنـع  فـي  والاسـرائيلية 
المراقبـة  اجهـزة  هاجـم  الـذي  ستكوسـنت 
والتحكـم للشـركة الموجـودة في الحواسـيب 
الايرانيـة العاملـة فـي المواقـع النوويـة مثـل 
المفاعـل النووي في بوشـهر ومفاعل تخصيب 

اليورانيوم في نطنز، على حد تعبيره.

محلل اسرائيلي: الدولة العبرية تتصرف بخبث شديد 
فهي تطالب بتشديد العقوبات على ايران في حين تواصل 

تعاملها مع الشركات الدولية الصديقة لطهران

صداها في اكثر من مسـاحة حتـى ظهرت بعيدا عن 
ازمـة «الـرأي» لكن بسـببها موجة مطالبـات نادرة  

بالحريات الصحافية ووقف التدخلات الامنية.
والمثيـر فـي الامـر ان من يقـودون التمـرد داخل 
«الـرأي» غيـر محسـوبين علـى المعارضة وليسـوا 
مشاركين في الحراك الاجتماعي ومن ابناء المؤسسة 
لعقـود، وبعضهـم مـن المقربين جـدا من السـلطات 
وبدرجـة لا تقـل عـن الادارة المطلـوب رأسـها الأن 
علما بان الوضع العام يسـمح بتصفية الحسـابات 

الشخصية والانتخابية.
 ويحصـل ذلك وسـط قناعة المعترضـين بوجود 

فسـاد في المؤسسة وحاجة ملحة لرفع سقف النشر 
والحريـات مع توزيـع اكثر عـدلا  للرواتب والدخل 
قياسـا بالارباح الهائلة التي تحققها المؤسسة دون 
ان تنعكس على العاملين فيها كما يقول المعترضون 
فيما يـرى الطرف الاخر ان التحريـض بدأ وانطلق 

من اعتبارات لا علاقة لها بالشعارات المرفوعة.
وتهتـم كل المؤسسـات من القصر الملكي لرئاسـة 
الـوزراء بالتوتر فـي خلية «الرأي» فيما يسـمع كل 
من يعبر شـارع الصحافة العريق هتافات من بعض 
ابناء «الرأي» تطالب باقصاء رئيس مجلس الادارة 
الكاتـب العريق فهد الفانك ورئيـس التحرير نقيب 

الصحافيين عبد الوهاب الزغيلات.
وفـي ضـوء هـذا الوضـع مـن المتوقع ان تشـهد 
السـاحة صراعـا سـاخنا عشـية انتخابـات نقابة 
الصحافيين حيث اعلن الزغيلات نيته عدم ترشيح 
نفسه، فيما بقي ثلاثة مرشـحين لموقع النقيب حتى 
الآن هـم طـارق المومنـي وسـيف الشـريف وخالد 
محادين على ان الدعوات داخل الجسـم الصحافي 
تتفاعل تحت شـعار «التغييـر والاصلاح» في نقابة 
والعـودة  المجـرب  تجريـب  وتجنـب  الصحافيـين 
ادارات  تدخـل  بـدون  الحـر  الاقتـراع  لخيـارات 

المؤسسات والسلطات الرسمية.

عمان ـ «القدس العربي»:

لاســباب لــم تتضــح بعــد وســتتضح على 
الارجــح فــي وقــت قريب قــرر رئيــس مجلس 
النــواب الاردنــي فيصــل الفايز نفــض الغبار 
عن ملفــات كانت مغلقــة منذ ســنوات واعادة 

التحقيق فيها برلمانيا.
وحصل ذلــك بعد دعوة عامة وعلنية وجهها 
الملــك عبــد اللــه الثانــي للتحقيق بــكل ملفات 
الفســاد تحت شــعار عدم وجــود حصانة لاي 
فاســد مطالبا على هامش زيارته الاخيرة لهيئة 
مكافحة الفساد بمساءلة جميع المؤسسات بما 
فيها مؤسســة الديوان الملكي بهدف التوثق من 

عدم وجود فساد مالي او اداري .
 وتقــدم مداخلات الملــك دعما قويــا لهيئات 
البرلمــان والحكومــة المعنية بالموضــوع، وفيما 
يحــث رئيــس هيئة مكافحــة الفســاد الجنرال 
سميح بينو فعليا ببعض الملفات الكبيرة تحرك 

مجلــس النــواب للتحقيــق ليس فقــط بالملفات 
التي بين يديه ولكن ايضا بالملفات القديمة التي 

درست قبل سوات.
وشــكل رئيس الوزراء معــروف البخيت في 
وقت ســابق هيئة جديــدة للتحقق ومســاعدة 
هيئــة الحكومــة المعنيــة بالتدقيق فــي ملفات 
الفســاد فيمــا بــادر النــواب مســاء الاربعــاء 
لتشــكيل لجنة تحقق مهمتهــا تقليب صفحات 
ملــف مثير جدا بعنوان كازينو البحر الميت وهو 

من الملفات الغامضة جدا حتى الآن.
لكن الفايز فاجأ حتى بعــض زملائه النواب 
باقتــراح العــودة للتحقــق من الملفــات القديمة 
فــي ادراج مؤسســة النواب بما فــي ذلك ملف 
قديم يتعلق بســد الكرامة واخر يتعلق ببرنامج 
التحــول الاقتصــادي والاجتماعــي وملفــات 
اخرى تتعلق بالفوسفات والبوتاس ومشاريع 

التخاصية وحوض الديسي.
وتجــاوب النــواب مــع رغبة رئيســهم حيث 

ستتشــكل قريبا لجــان برلمانية لهــذا الغرض، 
فيما لا زالــت هيئة مكافحة الفســاد الحكومية 
تحقق عمليا بملفين كبيرين من الملفات المشــتبه 
بوجود فســاد فيهما وهما ملف مشروع سكن 
كريم وهو عطاء ضخم لاســكان الفقراء وكذلك 
ملف مؤسســة مــوارد، وهــي شــركة عقارات 
عملاقة اسست قبل سنوات واستملكت الكثير 

من الاراضي.
ويعتقــد سياســيون ان يتمخــض عــن هــذا 
التحــول المثيــر فــي فتح ملفــات فســاد قديمة 
وحديثة رؤية شخصيات بارزة ورؤوس كبيرة 
مــن بينهــا وزراء ســابقون وشــخصيات اهم 
قيــد الاســتجواب والتدقيــق والتحقيــق، فيما 
ترى اوساط سياســية ان هذه الالتفاتة القوية 
والمثيرة لملفات فساد مفترض تنطوي على هدف 
سياسي استراتيجي ينتهي بمنع المعارضة من 
اســتخدام الفســاد كذريعة للمطالبة بالاصلاح 

والتشكيك بالنظام.

الاردن: قرار مثير بفتح ملفات فساد مغلقة واعادة مراجعتها
 وتوقعات برؤية رؤوس كبيرة قريبا قيد الاستجواب

محمد حسين طنطاوي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

يعقـوف  الاحتيـاط،  فـي  الجنـرال  يعتبـر 
عميدرور، من اكثر الصقور في اليمين الاسرائيليّ، 
فهو يرفض المفاوضات مع الفلسطينيين ويعتبرها 
مضيعـة للوقـت، وذكـرت صحيفـة «معاريـف» 
الاسـرائيلية الخميس، ان القـرار جاء في اعقاب 
حالـة مـن التخبـط فـي ديـوان رئيس الـوزراء 
حول من سـيخلف عوزي اراد الذي اسـتقال منذ 

3 اسابيع.
واضافـت الصحيفة انه من ضمـن صلاحيات 
عميدرور رئاسة مجلس الامن القومي الذي يضم 
وزراء الدفاع والامـن الداخلي والداخلية وكذلك 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات في الجيـش وجهاز 
الامـن العام والامن الداخلـي. وكان عميدرور 63 
عامـا المولود فـى 15 مايو 1948، وهـو يوم اعلان 
اقامة دولة اسرائيل، قد تولى عدة مناصب داخل 
الجيـش اهمها رئيس شـعبة التحقيقات بشـعبة 
(امـان)،  الاسـرائيلي  بالجيـش  الاسـتخبارات 

والسكرتير العسكري لوزير الامن ايهود باراك.
ويعـرف عـن عميدرور عـن توجه السياسـي 
المتشدد تجاه العرب، حيث عارض ارييل شارون 
رئيس الوزراء الاسبق عندما قرر سحب الجيش 
الاسـرائيلي مـن قطاع غـزة وهدم المسـتوطنات 
اليهوديـة بالقطاع في عـام 2005 واتهم شـارون 
بالخيانة، وذلك في اعقـاب تنفيذ الدولة العبرية 
فـي آب (اغسـطس) مـن العـام 2005 مـا تُسـمى 

بخطة فك الارتباط عن قطاع غزة.
غـزة  احتـلال  الـى  دعـا  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
مـرة اخـرى خـلال الحـرب الاخيـرة التي شـنها 

الجيـش الاسـرائيلي علـى القطـاع فـي كانـون 
الاول(ديسـمبر) 2008، وهـو الـذي اقتـرح على 
بـاراك ضـرب الفلسـطينيين بالفسـفور الابيض 
عـام  وفـي  العسـكري.  سـكرتيره  كان  عندمـا 
1983 انتقـل الـى قسـم التحقيقـات فـي الجيـش 
الاسـرائيلي وهو القسم المسـؤول عن تقديم اخر 
تقرير عـن وضع الجيش الاسـرائيلي والجيوش 
الاخرى لصناع القرار في تل ابيب وتولى رئاسـة 

القسم في الفترة بين 1992 الى 1996.
وتناولـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة امس 
الخميس جملة تصريحات اطلقها عميدرور، الذي 
شغل في السابق منصب رئيس قسم الابحاث في 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية، بينها اعتباره 
اليهـود العلمانيـين مجرد اغيـار يتحدثون اللغة 
العبريـة، او اعتباره قول قائد المنطقة الشـمالية 
لجنوده بان يحاربوا بحذر تعليمات غير قانونية، 
ومعارضته الشـديدة لاقامة دولة فلسـطينية او 
حتـى ابرام اي اتفاق مع الفلسـطينيين لان اتفاقا 
كهذا لن يفيد اسـرائيل ابدا فـي مقابل التهديدات 
التـي تواجهها، على حـد تعبيره. ونقـل عن عدد 
من الاكاديميين والسياسيين الاسرائيليين قولهم 
فـي رسـالة وجهوها امـس الخميس الـى رئيس 
الـوزراء الاسـرائيليّ ان عميـدرور لا يختلف عن 
الراف دوف ليئور الذي اصدر فتوى تسمح بقتل 
العـرب حتى الاطفـال منهم، والـذي رفض المثول 
للتحقيـق بتهمـة التحريض، ولم تفعل الشـرطة 
الاسـرائيليّة ضدّه شـيئًا. وكان قـد نقل قبل نحو 
اسـبوع، انّ عميـدرور، وهـو مـن اليمـين الديني 
الصهيوني، كان قد صرح قبل سنة انه على جنود 
الجيش الاسرائيلي قتل كل من يحول بينهم وبين 
تنفيـذ المهمـة، وبحسـبه فانه في جهاز عسـكري 
عادي يجب اعدام الجنـدي الذي يرفض الهجوم 

عندما يطلب منه ذلك.

وكان عميـدرور، الذي ينشـر مقـالات رأي في 
صحيفة «يسـرائيل هيـوم» اليمينية، المقربة جدا 
من نتنياهو، قد نشر مؤخرا مقالا جلاء فيه: يبدو 
ان حماس ستسـتمر باطـلاق الصواريـخ، وقتل 
المواطنين والاحتفاظ بشـاليط في مكان قصي ما. 
يجب ان نجهد فـي عدم انهاء عملية برية مع عدم 
وضـوح من انتصـر في ميـدان المعركـة وضوحا 
سـاطعا. ففـي كل حالـة لا تكـون فيهـا النتيجـة 
اي  الاضعـف  هـو  المنتصـر  سـيكون  واضحـة 
حماس. وتابـع: يجب الامتناع مـن عملية نخرج 
بعد انتهائها من المنطقة المحتلة بالدم، لان حماس 
سـتدخلها فـي غضـون سـاعات وتسـتعملها من 
جديد. فالصورة التي سـتعرض ويتلقاها العالم 
والفلسـطينيون هي صورة انسـحاب اسرائيلي 
وانتصـار لحمـاس، حتـى لو لـم تكن لذلـك صلة 
بالواقـع. لا يحـل دخـول حـرب برية مـع اعتقاد 
انهـا سـتكون قصيـرة واننا سـنعود الـى البيت 
مـع انتهائها، لانها سـتكون حربا سـتبدو فشـلا 
لمجرد حقيقة ان حماس سـتعود مـع انتهائها الى 
السـيطرة على نفس المنطقة التي كانت منتشـرة 
فيهـا قبل الحـرب وتجدد اطـلاق النار مـن هناك 

عندما تريد.
وزاد: علينـا ان نمنـع وضعا يكون مـن المتاح 
فيـه مع انقضاء الحـرب لحماس امـكان ان تعود 
الى التسلح كما تشاء، كما فعلت بنجاح كبير بعد 
الانفصال البائس في 2005، ولا سيما في غضون 
التهدئة التي قويت في ظلها جدا، ينبغي ان نأخذ 
فـي الحسـاب انّ حمـاس بعد انسـحاب الجيش 
الاخيـرة  الحـرب  دروس  سـتتعلم  الاسـرائيلي 
اسـتعدادا.  اكثـر  وهـي  المقبلـة  الحـرب  وتبلـغ 
اعلموا انه اسـهل على حماس التعلم من الجيش 
الاسـرائيلي. لهـذا ايضـا اذا اسـتخلصت العبـر 
الصحيحـة فـان الفـرق بـين حمـاس والجيـش 

الاسـرائيلي سـيقل بعقب ذلك. يتبين من كل ذلك 
انه يوجد للجيش الاسرائيلي امكانات سيئة فقط 
ولا توجد سـبيل حسنة. فبسـبب مسيرة اوسلو 
والانفصـال من طـرف واحد تقف دولة اسـرائيل 
بـلا خيـار معقـول. مـن بـين عدد مـن الخيـارات 
السـيئة يجب عليهـا ان تختار الاقل سـوءا. ارى 
احتـلال غزة برغـم نقـاط الضعف التـي عددتها 
افضـل من نصف عمل يبدو اخفاقا، وافضل بيقين 
من اتفاقات غير موقعة تؤجل الحسم الى اسباب 

وظروف اصعب علينا. 
ولكـن علـى الرغم مـن كل ذلـك، ومـع اقتراب 
اعلانـه عـن خطتـه السياسـية الجديـدة عرض 
رئيس الحكومـة الاسـرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
القومـي  الاتحـاد  المتطـرف  اليمـين  كتلـة  علـى 
ان  وجـاء  الحكومـي.  الائتـلاف  الـى  الانضمـام 
نتنياهـو اجـرى مؤخـرا اتصـالات ومحادثـات 
مـع رئيس الكتلـة يعكوف كاتس بشـأن انضمام 
الاخير الى الائتلاف اضافة الى عضوي الكنيست 

اوري ارئيل وارييه الداد.
وعلـم، بحسـب صحيفـة «هآرتـس» العبريّة 
انّ الاتصـالات لـم تثمـر بسـبب رفـض نتنياهـو 
الاستجابة لمطالب كاتس، والتي تتضمن الاعلان 
عن بنـاء اسـتيطاني واسـع النطاق فـي القدس 
المحتلة ومسـتوطنة (معاليه ادوميـم). كما قالت 
المصادر عينهـا انّ نتانياهو لـم يقترح ضم عضو 
الكنيسـت ميخائـل بن اري، في حـين عرض على 
كاتـس منصـب وزيـر فـي الحكومـة، وتسـليمه 
حقيبة الرفاه الوزارية او حقيبة الاسـتيطان في 
النقب والجليل. وكان نتنياهو قد سبق وان تعهد 
للاتحـاد القومـي بمنحه حقيبة الجليـل والنقب، 
الا ان الاتحـاد القومي لم ينضـم الى الائتلاف مع 
تشكيل الحكومة في نهاية آذار (مارس) من العام 

.2009

رئيس مجلس الامن القومي الجديد: السلام مع الفلسطينيين مضيعة للوقت
 ويجب احتلال غزة واعدام كل مقاتل يمنع الجيش من تنفيذ المهمة

عميق الخلاف بين دمشق والقاهرة.  
وذكـر البيان أيضاً أن المشـير طنطاوي 
وجـه شـكره للأسـد وأكـد متانـة العلاقة 
بين سـورية ومصـر وحتمية فتـح صفحة 

جديـدة تكون قائمـة على ثوابـت العلاقة 
السـورية المصرية المعروفة والمأمولة وأن 
طنطاوي يأمل بلقاء الأسـد في أقرب وقت 

ممكن.                       بنيامين نتنياهو

العســكري في ليبيا، حتى تقدم ســابقة تسمح لها 
بالتدخــل في مناطق اخرى، مثــل ايران، معتبرا ان 
مصير الشرق بات محســوما، مشددا على ان هذه 
النقطة من العالم سيحســم مصيرها الاســلاميون 
والقوميــون العــرب بالاضافــة للعثمانيين الجدد 

ممثلين في اردوغان وحكمه.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

قبولهـا  الخميـس  الفلسـطينية  القيـادة  اعلنـت 
اساسـا  البريطانيـة  الالمانيـة  الفرنسـية  بالمبـادرة 
لاسـتئناف المفاوضـات المتوقفـة مع اسـرائيل، مطالبة 
اللجنـة الرباعية الدولية بتبني المبادرة الى تنص على 
اقامة الدولة الفلسـطينية على حـدود الاراضي المحتلة 

عام 1967.
وحـث نبيـل أبـو ردينـة الناطـق باسـم الرئاسـة 
تبنـي  علـى  الدوليـة  الرباعيـة  اللجنـة  الفلسـطينية 
تصريحـات  فـي  وقـال  الثلاثيـة،  المبـادرة  مضمـون 
صحافيـة الخميـس: «إذا مـا قبلـت اللجنـة الرباعيـة 
الدوليـة ما ورد في المبـادرة الثلاثية لاسـيما ما يتعلق 
بحـدود 1967 كحـدود للدولة الفلسـطينية وعاصمتها 
القـدس الشـرقية ووقـف الأنشـطة الاسـتيطانية فـي 
الأراضي الفلسـطينية فإنها ستكون خطوة في الاتجاه 

الصحيح ونحن نوافق عليه».
وحذر ابو ردينة من خطورة تعطي اللجنة الرباعية 
مـع طروحات رئيس الـوزراء الاسـرائيلي، وقال: «إذا 
مـا قبلـت اللجنـة الرباعية بمنـاورات رئيـس الوزراء 

الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يريد إضاعة الوقت 
فـإن البـركان الموجـود فـي المنطقـة العربيـة سـيزداد 

اشتعالاً».
وكانـت فرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا قالت فـي بيان 
مشـترك انـه «لكي تتكلـل المفاوضـات بالنجـاح عليها 
التوصـل إلـى اتفـاق حـول حـدود الدولتين اسـتناداً 
إلـى خطـوط عـام 1967، مـع تبـادل أراض متسـاوية 
يمكـن للجانبين الاتفاق في شـأنها»، داعيـة الى اجراء 
ترتيبـات أمنيـة تحتـرم سـيادة الدولـة الفلسـطينية 
وتظهر نهاية الاحتلال وتضمن بالنسـبة للإسرائيليين 
أمنهـم، والوصـول لحـل عـادل ومنصف ومتفـق عليه 

لقضية اللاجئين.
ومـن جهته اكد مديـر دائرة المفاوضـات في المنظمة 
الدكتـور صائب عريقات ان هناك اتصالات فلسـطينية 
مـع الاوروبيين واللجنة الرباعيـة، وقال «اننا نبذل كل 
جهـد ممكن مـع الاتحـاد الاوروبي ليكون هنـاك اعلان 
من اللجنة الرباعية الدولية بعد اجتماعها المقبل يحدد 
مرجعيات عملية السـلام وعلى رأسـها وضع الدولتين 

(اسرائيل وفلسطين) على حدود العام 1967» .
وقـال «ان هـذه المرجعيـات يجب ان تشـمل التأكيد 
ان القـدس الشـرقية هـي عاصمـة دولة فلسـطين على 
اللاجئـين  لقضيـة  عـادل  حـل  وضـع  هـذا  يشـمل  ان 

الفلسطينيين وفقا للقرار الاممي رقم 194».

ومن المقرر ان تبحث اللجنـة الرباعية الدولية التي 
تضـم الولايـات المتحدة والاتحـاد الاوروبي وروسـيا 
والامم المتحدة سـبل اسـتئناف محادثات السـلام بين 
الفلسـطينيين واسـرائيل المتوقفـة منذ شـهر (اكتوبر) 

الماضي بسبب الخلاف على قضية الاستيطان.
وتبـذل اسـرائيل جهـودا حتـى لا تصـدر اللجنـة 
الرباعية بيانا عن اجتماعها الذي سـيعقد خلال الشهر 
الجاري يطالب بقيام دولة فلسطينية على حدود العام 
1967 قبـل ان يقـدم رئيـس حكومتها بنيامـين نتنياهو 

مبادرته السياسية التي ستعلن الشهر القادم. 
وفـي الوقت الـذي دعا فيـه الفلسـطينيون اللجنة 
لاسـتئناف  الاوروبيـة  المبـادرة  لتبنـي  الرباعيـة 
المفاوضـات تعهـدت اسـرائيل الخميس بعـدم العودة 
لحـدود الاراضي المحتلـة عام 1967، مشـددة على عدم 
امكانيـة وقـف الاسـتيطان وخاصة في مدينـة القدس 

الشرقية.
وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دان مريدور 
إن إسـرائيل لـن تجمـد الاسـتيطان في مدينـة القدس 

المحتلة، ولن توافق على العودة إلى حدود 67.
واشـار مريـدور الـى النجـاح الدبلوماسـي الـذي 
يحققه الجانب الفلسطيني، وقال للاذاعة الاسرائيلية 
الخميس «الفلسـطينيون يتبعون استراتيجية جديدة 
ويحققون إنجازات في العالم»، مطالبا حكومته بطرح 

خطـة معارضة، وعـرض هدف سياسـي واضح يقضي 
بإقامة دولة فلسـطينية منزوعة السـلاح مع ضم الكتل 
الاسـتيطانية إلى إسـرائيل، مشـددا على عـدم موافقة 

اسرائيل على العودة الى حدود 67.
وفـي ظـل التحـرك الاوروبـي واللجنـة الرباعيـة 
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  اسـتئناف  اجـل  مـن 
والاسـرائيليين واعتـزام رئيس الحكومة الاسـرائيلية 
طـرح مبـادرة سـلام يسـعى الاخيـر لتعزيـز صفـوف 

حكومته باليمين الاسرائيلي المتشدد. 
«هآرتـس»  صحيفـة  موقـع  نشـر  مـا  وبحسـب 
الاسـرائيلية  الخميـس، فقـد اجـرى نتنياهـو حـوارا 
مع حـزب «الاتحاد الوطنـي» المتطرف والـذي يتزعمه 
يعقـوب كاتـس، وذلـك لضـم هـذا الحـزب للائتـلاف 
الحكومـي وعـرض عليـه وزارات مـن ضمنهـا وزارة 

الرفاه الاجتماعي او وزارة تطوير النقب والجليل.
واضـاف الموقع انه لـم يتوصل الطرفـان الى اتفاق 
بعـد طلب حزب «الاتحاد الوطني» من نتنياهو الاعلان 
عـن خطة بناء واسـعة فـي مدينة القدس ومسـتوطنة 
«معالـي ادوميـم»، وذلـك كشـرط اساسـي للانضمـام 
لحكومة نتنياهو والذي كان يريد ضم اعضاء الكنيست 
يعقـوب كاتس واوري اريئيل وربما اريية الداد، وهذه 
الاسماء معروفه بتطرفها الشديد في اسرائيل ورفضها 

للتنازل عن أي اراض للجانب الفلسطيني. 

القيادة الفلسطينية تعلن قبولها بالمبادرة الفرنسية الالمانية البريطانية اساسا لاستئناف المفاوضات

اسرائيل تتعهد بعدم العودة لحدود الـ 67 
ونتنياهو يسعى لتعزيز صفوف حكومته باليمين المتطرف

■ غزة ـ د ب أ:  شـكلت شخصيات فلسطينية مستقلة بمشاركة 
عناصر مـن حركتي فتح وحماس مؤخرا لجنـة للعمل على تحقيق 
المصالحة الفلسـطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ ثلاثة 

أعوام ونصف العام. 
وقالـت مصـادر مقربة من اللجنـة لوكالة الأنبـاء الألمانية امس 
الخميـس إن اللجنـة التي تحمل اسـم «الوفـاق والمصالحة» جرى 
تشـكيلها مؤخرا في قطاع غزة والضفة الغربية للبحث في تحقيق 
المصالحة.  وذكرت المصادر أن اللجنة «تعمل على صياغة الخطوط 
العامة للتحرك باتجاه تحقيق المصالحة وستعمل سياسيا وشعبيا 
من أجل الضغط على طرفي الخلاف فتح وحماس  للتوصل إلى اتفاق 

بشأن المصالحة». 
ولفتـت المصـادر إلى أنه مـن المقـرر أن يتم الإعلان عـن اللجنة 

خلال مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع المقبل. 
وأفـادت المصادر بـأن اللجنة سـتعمل علـى التواصل مـع كافة 
الأطراف ذات الصلة بإنهاء الانقسـام، بما فيها أصحاب التأثير في 

الملف الفلسطيني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
ولفتت المصادر إلى أنه من بين الشخصيات المشاركة في اللجنة، 
أسـامة الفـرا القيـادي فـي حركة فتـح وكمال الشـرافي مستشـار 
الرئيس الفلسـطيني لحقوق الإنسان، والقيادي في حماس غازي 

حمد وشخصيات حقوقية وسياسية أخرى. 

«الوفاق والمصالحة» لجنة تضم قيادات 
من فتح وحماس ومستقلين لتحقيق المصالحة 

غزة ـ «القدس العربي»:
أعلن متحدث عسكري إسرائيلي يوم 
أمس عن قيام نشـطاء مسلحين من قطاع 
غـزة بإطلاق قذيفتـين صاروخيتين على 
منطقـة النقـب الغربـي المتاخمـة لحدود 

القطاع.
وقـال المتحـدث ان قذيفـة صاروخية 
أطلقها نشـطاء من غزة سقطت في أرض 
خـلاء تابعة للمجلس الإقليمي «سـدوت 

نيغِـف» في النقب الغربي دون أن تسـفر 
عن وقوع إصابات أو أضرار.

ودوى صوت صافرات الإنذار في تلك 
المنطقة في أعقاب سقوط الصاروخ، وقال 
المتحدث انه تم اتخاذ تدابير الحماية من 

قبل السكان.
ليـل  سـقطت  ثانيـة  قذيفـة  وكانـت 
الأربعـاء على محيـط المجلـس الإقليمي 
«اشـكول» فـي النقـب الغربـي، دون أن 
تسـفر هي الأخرى عن وقوع إصابات أو 

أضـرار. ولم يعلـن أي تنظيم مسـلح في 
غزة مسؤوليته عن تلك الهجمات.

الشـرقية  الحـدود  مناطـق  وتشـهد 
والشـمالية بين القطاع وإسرائيل توتراً، 
حيـث تشـن بـين الحـين والآخـر قـوات 
أسـفرت  وغـارات  توغـلات  الاحتـلال 
منـذ مطلـع الشـهر الماضـي عـن سـقوط 
12 شـهيدا، وتـرد الفصائل المسـلحة من 
جهتهـا بإطـلاق قذائف من صنـع محلي 

على مناطق حدودية.

سقوط صاروخين أطلقا من غزة على النقب الغربي

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

ان  الخميـس  متعـددة  مصـادر  اكـدت 
سلطات الاحتلال الاسـرائيلي اجبرت عائلة 
فلسطينية بالقدس على اخلاء نصف منزلها 

بالمدينة لمصلحة المستوطنين.
وعبرت المؤسسـات الحقوقية عن رفضها 
لقرار المحكمـة المركزية الاسـرائيلية القاضي 
باخـلاء قسـم مـن منـزل عائلـة حمـد اللـه 
فـي رأس العمـود، واعطـاء العائلـة مـدة لا 
تتجـاوز الأربعـة أيـام لإخلاء نصـف منزلها 

للمستوطنين.
اصـدرت  الإسـرائيلية  المحكمـة  وكانـت 
الاربعـاء حكما بتنفيـذ قرار سـابق سـمحت 
من خلاله للمستوطنين بالاستيلاء على جزء 
مـن منـزل عائلـة حمد اللـه في منطقـة رأس 

العامود .
وجـاء هـذا القـرار بعـد معركـة قضائيـة 
العائلـة  خلالهـا  حاولـت  عامـا   11 امتـدت 
براثـن  مـن  منزلهـا  إنقـاذ  الفلسـطينية 
المستوطنين الا ان المحكمة الاسرائيلية قررت 
الزام العائلة بإخلاء غرفة ونصف من المنزل 
الـذي بنـي عـام 1989 لصالح المسـتوطنين، 
علما بانه يسكن في المنزل 16 فردا من العائلة 

جلّهم من الأطفال.
وأدانت مؤسسـة المقدسـي قـرار المحكمة 
يقضـي  والـذي  الاسـرائيلية  المركزيـة 

باخلاء قسـم مـن منـزل عائلة حمـد الله في 
رأس العمـود، وقـد أمهلـت العائلـة مـدة لا 
تتجـاوز الأربعـة أيام لاخلاء القسـم لصالح 
المسـتوطنين القابعـين في مسـتوطنة معالي 
هزيتيم المقامة على اراضي الحي الفلسطيني 
فـي رأس العمـود، مـن أجـل توسـيعها على 

حساب السكان الفلسطينيين في المدينة.
بعـد  القـرار  هـذا  جـاء  المركـز  وحسـب 
مسـكوفيتش  الأمريكـي  المليونيـر  ادعـاء 
ملكيتـه لـلأرض المشـيد عليها منـزل العائلة 
أقـرت  حيـث   1952 عـام  منـذ  الفلسـطينية 
المحكمة بوجوب قيـام العائلة بإخلاء نصف 
المنزل الامر الذي سـيؤدي لتهجير وتشـريد 

العائلة التي تسكن فيه.
واكد المركـز ان قرار المحكمة يأتي في إطار 
السياسـة الإسـرائيلية المتبعـة فـي القـدس 
المحتلـة، والتـي تهـدف الـى ضـرب الميـزان 
الديموغرافـي فـي المدينـة ومسـح الوجـود 
الفلسطيني فيها، واحلال المستوطنين مكانهم 
في ظل  تسريع وتيرة البناء الاستيطاني في 
مدينـة القـدس الشـرقية المحتلـة عـام 1967 
والتـي يأمـل الجانـب الفلسـطيني ان تكون 

عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة. 
ومـن جهتـه قـال ديمتـري دليانـي عضو 
الجهـاز  إن  فتـح:  لحركـة  الثـوري  المجلـس 
القضائـي الإسـرائيلي سـمح للمسـتوطنين 
مـن  جـزء  علـى  بالاسـتيلاء  المسـتعمرين 
منـزل عائلة الحمد الله بدءا مـن يوم الإثنين 

المقبل». 
وشدد دلياني على أن المحاكم الإسرائيلية 

لا تتعامـل مـع العقـارات والمنـازل المملوكـة 
القـدس  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  لأبنـاء 
الغربية وباقي أراضي الـ 48 بنفس الأسلوب 
والقواعـد القضائية لتؤكد أنها جزء لا يتجزأ 

من آلة التهويد الإسرائيلية. 
وأكد دلياني ان المحاكم الإسرائيلية توفر 
غطاء قانونيا غير شرعي لعمليات الاستيلاء 
فـي  الفلسـطينية  والعقـارات  المنـازل  علـى 
القـدس المحتلة وهي تخـرق القانون الدولي 
الـذي يمنع دولة الاحتلال مـن نقل مواطنيها 
إلـى المناطـق المحتلـة بالإضافـة إلـى كـون 
المحاكم الإسرائيلية فاقدة للشرعية أصلا في 

الأراضي المحتلة عام 67.
ومـن جهة اخـرى اكدت مصـادر حقوقية 
بـأن القـدس الشـرقية تتعرض لاعتـداءات 
اسـرائيلية متواصلـة حيث ذكـر تقرير لمركز 
أبحـاث الأراض حـول انتهـاكات الاحتـلال 
الإسـرائيلي أنـه وثّـق أكثـر مـن 25 اعتـداء 
ضـد أهالي مدينة القدس خلال شـهر شـباط 
(فبرايـر) الماضي، وكان مـن أبرزها الاعتداء 

على الحق في السكن الملائم.
وجاء فـي التقريـر أن سـلطات الاحتلال 
اقترفـت أكثـر مـن 13 انتهـاكا منهـا إجبـار 
مواطـن علـى هـدم منزله بنفسـه فـي صور 
باهر، كان يسكنه 7 أنفار باتوا الآن مشردين 
بـلا مأوى، فيما يتهدد الهدم خمسـة مسـاكن 

في حي الطور بذريعة عدم الترخيص.
وبـين التقريـر ان الاحتـلال الاسـرائيلي 
كل  ضـد  واعتداءاتـه  انتهاكاتـه  «يواصـل 
فلسـطيني فـي القـدس المحتلة، مـن إجباره 

على هدم مسـكنه بنفسـه، أو تهديد مسـكنه 
بالهـدم، واسـتيلاء واعتداءات مسـتوطنين 
وتجريف ومصادرة للأراضي، كل ذلك لبناء 
المزيد من الوحدات الاسـتيطانية الاحتلالية 
وتفريـغ القدس مـن أصحابها الفلسـطينيين 

الأصليين (تطهير عرقي حقيقي)».
سـلطات  زالـت  مـا  التقريـر:  وأضـاف 
الاحتلال تواصل انتهاكاتها في احتلال سطح 
بنايـة فـي حـي بطـن الهـوى ببلدة سـلوان 
مقابـل البـؤرة الاسـتيطانية 'بيـت يوناثـان' 
وذلـك لحماية المسـتوطنين ومشـاركتهم في 

الاعتداء على أهالي الحي.
التقريـر: «لا يـزال المسـتوطنون  وتابـع 
المحتلـون لمسـاكن عائـلات حنـون وغـاوي 
والكرد بحي الشيخ جراح يواصلون الاعتداء 
على أهالي الحي، وذلك بهدف الضغط عليهم 
قـام  حيـث  منـه،  وتهجيرهـم  حيهـم  لتـرك 
الاحتلال بسـجن الشـاب محمد الغاوي بعد 
أن قـام بالدفاع عن سـيدة فلسـطينية حاول 
مسـتوطن محتـل لمسـكنهم الاعتـداء عليها، 
كذلـك المحتلون لمسـكن عائلة الكـرد يقتنون 
كلبا شرسا يقوم بمهاجمة عائلة الكرد وكافة 
المتضامنـين الأجانب وأصحاب الحي كل ذلك 

لدفعهم إلى ترك الحي».
وأوضـح التقريـر أن سـلطات الاحتـلال 
داهمـت 4 مسـاكن فـي سـلوان وصـور باهر 
والاعتـداء علـى أصحابهـا واعتقـال أبنائها 
وفـرض غرامـات ماليـة عليهـم لا طاقـة لهم 
بتحملها، كما تم تجريف مساحات واسعة من 
الأراضـي أدت إلى اقتلاع وتدمير 80 شـجرة 

مختلفة منها (زيتون، ولوز، ومشمش وتين) 
في الشيخ جراح.

وحول المصادرة والاستيطان، قال التقرير 
الإسـرائيلية  والبنـاء  التخطيـط  لجنـة  إن 
أودعت مخططا اسـتيطانيا لبنـاء 13 وحدة 
اسـتيطانية علـى حسـاب مسـاكن وموقـع 
المقاع ـ كبانية أم هارون ـ الشيخ جراح، على 
أراض وقفية تعود لآل السـعدي وأخرى لآل 

المغربي.
ولفـت التقرير إلى أن مسـتوطني البؤرة 
الاسـتيطانية «بيت اوروت» احتفلوا بوضح 
حجر الأسـاس لبنـاء 24 وحدة اسـتيطانية 
والبدء بشـق شـارع في الموقع على حسـاب 
أراضـي عائلـة اسـبيتاني فـي حـي الطـور، 
كما تنـوي سـلطات الاحتلال إعـداد مخطط 
لتحويـل أراضـي مطـار قلنديـا إلـى منطقـة 
صناعيـة، كما صادقت اللجنـة المحلية للبناء 
والتخطيـط في بلدية الاحتـلال على مخطط 
لينـاء 154 وحـدة اسـتيطانية على حسـاب 

أراضي شعفاط وبيت حنينا.
أمـا بخصـوص الحواجز والحصـار، فقد 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  أن  التقريـر  أوضـح 
منـع  أيام الجمـع المصلـين من الوصـول إلى 
المسـجد الأقصـى للصـلاة فيه، وقـام بوضع 
حواجـز والتمركز على الحواجـز الثابتة في 
كافـة مداخل مدينـة القدس ومداخـل البلدة 
القديمـة وأزقتهـا، وقـد تم إطـلاق الرصاص 
بشكل مباشـر على أحد المواطنين على مدخل 
العيسـوية الشـرقي أدت إلى إصابته بتمزق 

في يده اليمنى.

سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجبر عائلة فلسطينية على اخلاء نصف منزلها 
بالقدس لمستوطنين في ظل تواصل الاعتداءات على الاهالي لتشريدهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قالـت فصائـل شـاركت فـي اللقـاء الذي دعـت إليه 
حركـة حمـاس فـي غـزة الاربعـاء لعـرض مبادرتهـا 
الجديدة لتحقيق الوحـدة الوطنية ان الحركة لم تقدم 
لهم خـلال الاجتماع أي جديد، وقالـت ان المبادرة التي 

قدمتها الحركة تم طرحها في أوقات سابقة.
وأشـار محمود خلف عضو اللجنـة المركزية للجبهة 
الديمقراطيـة أحـد الفصائـل التـي شـاركت فـي اللقاء 
أن وفـدا من حركـة حماس الذي التقى الفصائل مسـاء 
الأربعـاء بمدينة غـزة عرض عددا من الأفـكار والنقاط 

كعناصر وعناوين تنوي تقديمها في مبادرتها.
ولفـت الـى ان أهم هـذه الأفكارهو ضرورة تشـكيل 
حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات، واعتبار 
منظمـة التحرير الفلسـطينية إطـاراً قيادياً فلسـطينياً 
جامعـاً بعـد إصلاحها، وعلـى أهمية الوحـدة الوطنية 

وإنهاء الانقسام.
وقـال القيـادي فـي الجبهـة الديمقراطيـة ان هذه 
النقـاط والأفـكار التي طرحتها حركة حماس «ليسـت 
بجديدة، بل تم مناقشـتها في جلسات الحوار الوطني 
الشـامل بالقاهـرة 2009»، مشـيراً أيضـا إلـى أن هذه 
النقـاط «بحاجة إلـى تجسـيد علـى الأرض بالتوجه 
لحوار وطني شامل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة 
الوطنيـة». وذكـر ان حركة حمـاس «لم تقـدم مبادرة 
متكاملة العناصـر (..) بل طرحت أفكاراً للتشـاور من 

أجل تضمينها في مبادرتها التي ستطرحها لاحقاً».
وأشـار الى ان كافة الفصائل رأت ان هذه العناصر 
«غير جديدة باعتبارهم شـاركوا في جلسـات الحوار 
الوطني الشـامل»، لافتاً إلى ان مـا هو جديد حالياً هو 

إعادة تفعيل العناصر وإعادة طرحها.
وكانـت حركـة حماس أعلنـت في وقت سـابق انها 
ستطرح مبادرة جديدة على الفصائل تهدف إلى إنهاء 

الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.
وفي السـياق أشـار خلف الـى ان الفصائـل اتفقت 
علـى دعم كافة الجهود الشـبابية والوطنية السـلمية 
للضغـط من أجل إنهـاء الانقسـام، وأنهـا اتفقت على 
تنظيـم فعالية مشـتركة لكافة الفصائل سـتخرج يوم 

فصائل تؤكد أن حماس لم تقدم أي جديد في مبادرتها الهادفة 
لإنهاء الانقسام والحركة تقول انها عرضت أفكارا أساسية

فلسطينيات يتظاهرن في غزة للمطالبة بانهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

منـح نـواب حركة حمـاس فـي المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني خلال اجتماع لهم 
يوم أمس في مقر المجلس بمدينة غزة الثقة 
لحكومـة جديـدة شـكلها إسـماعيل هنية، 
الـذي أقالـه الرئيـس محمود عبـاس عقب 
سـيطرة حماس على غزة في منتصف شهر 
حزيران (يونيو) من العام 2007، لكنه بقي 
يمـارس عملـه علـى رأس حكومة مـن قادة 

الحركة.
وشهدت الحكومة الجديدة التي شكلتها 
حركـة حمـاس لإدارة قطـاع غـزة دخـول 
خمسـة وزراء جدد، وخـروج وزراء عملوا 

في الحكومة السابقة.
ودخـل في هـذه الحكومـة بزعامة هنية 
وهو أحد قادة حماس الدكتور علاء الرفاتي 
بتوليه منصـب وزير الاقتصـاد، والدكتور 
عطـا اللـه أبـو السـبح الذي شـغل منصب 
وزيـر الأسـرى، والدكتـور صالـح الرقـب 
الذي تولى وزارة الأوقاف، والدكتور محمد 
والدكتـور  والرياضـة،  للشـباب  المدهـون 
محمد عسـقول أمينا عاما لمجلـس الوزراء، 
والدكتـور محمـد عـوض للتخطيـط، كمـا 
شـهد التعديـل دخول امـرأة وهـي النائبة 
عن الحركة جميلة الشنطي وتولت منصب 

وزيرة المرأة.
واحتفظ باقي الوزراء بمناصبهم باسم 
نعيم للصحة، ويوسـف المنسـي للأشـغال 
للعمـل  الكـرد  وأحمـد  المحلـي،  والحكـم 
والشـؤون الاجتماعية، وأسامة العيسوي 
للنقل والمواصلات، ومحمـد الأغا للزراعة، 

وفتحي حماد للداخلية.
وأعلـن أن وزارة التربية والتعليم ظلت 

شاغرة لحين إسنادها لوزير جديد.
وخـرج فـي التعديـل الجديـد الدكتـور 
زيـاد الظاظا وزيـر الاقتصـاد ونائب هنية 
السابق، إلى جانب الدكتور طالب أبو شعر 
الذي كان يشغل منصب وزير الأوقاف، كما 
تم بموجـب التعديـل إبقـاء حقيبـة واحدة 
فـي يد الـوزراء الذيـن بقوا فـي مناصبهم، 
وكانوا يشغلون مسـؤولية أكثر من حقيبة 
وزاريـة، كمـا تم خلال التعديـل تدوير عدد 
مـن الـوزارات، كما حـدث مع عـوض الذي 
كان يشـغل منصـب أمـين عـام الحكومـة، 
وعسـقول وزير التعليم السابق، والمدهون 

الذي كان يشغل أمين عام ديوان الموظفين.
كمـا شـهد التعديـل عـودة شـخصيات 
قياديـة من حماس شـغلت مناصب وزارية 
فـي الحكومـة التـي شـكلتها الحركـة عقب 

فوزها في الانتخابات.
وسـبق وأن اعتذرت الفصائـل المنطوية 
تحـت لواء منظمة التحريـر، وحركة الجهاد 

الإسلامي عن المشاركة في هذه الحكومة.
وقـال الدكتور صـلاح البردويل القيادي 
فـي حماس وأحـد نوابهـا أن الحركة تجري 
منـذ أشـهر مشـاورات مـن أجل «ضـخ دماء 
جديـدة فـي الـوزارات وتأهيـل كادر جديد 
للعمـل الـوزاري إلـى أن تم إنضاجهـا بهذه 
الـوزاري  التعديـل  أن  وذكـر  الصياغـة». 
جـاء مـن أجـل أن تكـون الحكومـة «قـادرة 
عـن  والتخفيـف  الطريـق،  مواصلـة  علـى 
الحصـار  معركـة  خاضـوا  الذيـن  الـوزراء 
لسـنوات وأرهقـوا كثيـراً وعاشـوا مرحلة 
صعبة جـدا ويحتاجون إلى نوع من الراحة 

والمساندة».
مـن جهته أيضاً قـال النائـب عن حماس 
مشـير المصري والناطق باسم كتلة حركتها 
البرلمانيـة أن التعديل الـوزاري الجديد يعد 
«استحقاق ديمقراطي وإداري وترسيخ لقيم 
التـداول على الحقائـب الوزارية»، موضحا 

أن التعديل «ليس له أي بعد سياسي».
وقال فـي تصريـح صحافـي أن التعديل 
يأتـي لــ «ضخم دمـاء جديـدة لدفـع عجلة 
مارسـتها  صحيـة  وكظاهـرة  الحكومـة 
الأسـتاذ  برئاسـة  الفلسـطينية  الحكومـة 

إسماعيل هنية أكثر من مرة».
وأشـار المصري إلى أن التعديل الوزاري 
ليـس مرتبـط بالمرحلـة الحالية وقـال «إنما 
أجريـت  التـي  الماضيـة  بالشـهور  مرتبـط 
خلالهـا العديد مـن اللقـاءات والمشـاورات 
الأطـراف  مـن  عديـد  مـع  والاتصـالات 
التشـكيلية  لهـذه  وصـولا  الفلسـطينية 

الجديدة خلال التعديل الوزاري».
وشـدد المصـري أن التعديل الـوزاري لا 
يتعـارض مع قـرار الحركة اتجـاه المصالحة 
الفلسـطينية، مؤكـدا أن الوصـول إلى قرار 
المصالحـة الوطنيـة «كفيل بتشـكيل حكومة 
وطنيـة بصبغـة الشـراكة السياسـية التي 
نتطلـع إليهـا وننشـدها، موضحـا أن هـذه 
الحكومـة هـي لإدارة المرحلـة التـي تسـبق 

المصالحة الفلسطينية».
وزاريـين  تعديلـين  أجـرى  هنيـة  وكان 
سـابقين منذ بداية الانقسـام السياسـي بين 
الضفـة الغربية الخاضعة لحكـم حركة فتح 
وقطـاع غـزة الخاضع لحكم حركـة حماس، 
ويعـد التعديـل الحديـد هـو الثالـث لهـذه 

الحكومة المقالة.
ويخضـع قطـاع غزة منـذ بدء الانقسـام 
وحمـاس  فتـح  بـين  والفرقـة  السياسـي 
لحكومـة تقودها حركة حماس، فيما تخضع 
الضفة الغربية لحكومة يرأسـها الاقتصادي 
المسـتقل سـلام فيـاض بمشـاركة كبيرة من 

حركة فتح.
ولا زال فياض يجرى مشاورات هو الآخر 
لتشكيل حكومة جديدة متوقع أن ترى النور 
خلال الأسـبوعين القادمين، ستحظى حركة 

فتح بغالبية مقاعدها.

حماس تجري تعديلاً وزارياً على حكومتها 
في غزة شهد دخول وزراء جدد بينهم امرأة

■ كييـف ـ ا ف ب: قالـت الشـرطة الاوكرانيـة 
الخميـس انها تتحقق مـن معلومات حـول اختفاء 
مهندس فلسـطيني في اوكرانيا بينما تتهم زوجته 

الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) بخطفه.
المهنـدس  لهـذا  الاوكرانيـة  الزوجـة  وطالبـت 
الفلسـطيني الـذي يدعـى ضـرار ابـو سيسـي من 
شـرطة بلادهـا مسـاعدتها فـي «تحديـد مكانـه»، 
كما قـال المتحـدث باسـم وزارة الداخلية سـيرغي 

بورلاكوف لوكالة فرانس برس. 
واضـاف المتحدث «بحسـب زوجة هـذا الرجل، 
من الممكن ان يكون الآن في اسـرائيل»، موضحا ان 

وزارته تعمل على التأكد من صحة هذه المعلومات. 
ان  سيسـي  ابـو  زوجـة  فيرونيـكا  وتعتقـد 
المخابرات الاسـرائيلية خطفت زوجها، على ما نقل 

الموقع الالكتروني للمركز الفلسطيني للاعلام. 
وابو سيسـي هـو المدير التقني لمحطـة الكهرباء 
الوحيدة في قطاع غزة، وهو أب لستة أطفال، وفقد 
اثـره في 19 شـباط (فبراير) في قطـار يصل كييف 

بمدينة خاركيف شرق البلاد، وفقا للموقع. 
وقالت السفارة الفلسطينية في كييف في اتصال 
مـع فرانس برس انها على علم بهذه الحادثة، لكنها 

رفضت الادلاء بأي تعليق. 

اختفاء فلسطيني في اوكرانيا في ظروف 
غامضة وزوجته تتهم الموساد

لندن- «القدس العربي»:
أعلنـت منظمـات بريطانيـة عن تشـكيل تحالـف للمشـاركة في 
أسـطول الحرية 2 الذي سيتكون من 15 سـفينة من المتوقع أن تبحر 
مـن عدة موانئ فـي العالم باتجاه غزة في نهاية شـهر أيـار (مايو) 

القادم.
ويتكـون التحالف الذي يقف وراء السـفينة البريطانية  بشـكل 
أساسـي مـن 5 مؤسسـات هـي: الحملـة البريطانيـة للتضامـن مع 
فلسـطين، أصدقاء الأقصى، المبادرة الإسـلامية البريطانية، ائتلاف 
أوقفوا الحـرب، والمنتدى الفلسـطيني في بريطانيـا، بالإضافة إلى 

عدد من المنظمات الداعمة والمؤيدة للمشروع.

وقـال زاهـر بيـراوي مسـؤول العلاقـات والإعـلام فـي المنتدى 
الفلسـطيني ان التحالـف البريطانـي سيسـاهم بتمويـل وتسـيير 
سـفينة خاصـة سـتحمل الوفـد البريطانـي المكـون مـن عشـرات 
النشطاء والسياسـيين والمتضامنين، ولكنه أوضح في الوقت نفسه 

أن التحالف يدرس خيار المشاركة ضمن سفينة دولية كبيرة.
وفـي تعليقه علـى الموقف الإسـرائيلي مـن الأسـطول وإمكانية 
تكـرار الاعتـداء على المشـاركين كمـا حصل فـي العام الماضـي، قال 
بيـراوي «من المعـروف أن دولة الاحتـلال لا تراعي حرمـة للقوانين 
الدولية وهي تنتهك حقوق الفلسـطينيين صبح مسـاء، ولذلك ليس 
من المسـتبعد أن تقـوم بتكرار جريمتها، وناشـد العالـم أن يقف لها 

هذه المرة بحزم وقوة وأن يمنعها من تكرار الجريمة.  

بيراوي: على العالم أن يمنع إسرائيل 
من تكرار جريمتها ضد أسطول الحرية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
عثر يوم أمس على جثمان شاب فلسطيني مقتولاً بالرصاص 
فـي أحد أنفاق تهريب البضائع المقاومة أسـفل حدود قطاع غزة 

الجنوبية مع مصر.
ووفق مصادر فلسـطينية فإن الشاب كريم محمد الصباحين 
19( عامـا)، وجـد مقتـولاً بعيـار نـاري داخـل أحـد الأنفـاق 
الحدودية المنتشـرة على طول الحدود الفاصلة بين مدينة رفح 

جنوب القطاع ومصر من الجهة المصرية.

وجرى نقل الشـاب وهو أحد العمال الذيـن يمتهنون عملية 
تهريـب البضائع من مصـر لغزة جثة هامدة إلى مستشـفى أبو 

يوسف النجار القريب من المكان.
ولم تعرف الأسـباب التي أدت إلى مقتل الشـاب الصباحين، 
وفتحـت الشـرطة فـي مدينة رفـح تحقيقاً فـي الحادثـة لمعرفة 
الأسباب. وشيد الغزيون مئات الأنفاق التي تتخذ شكل ممرات 
أرضيـة منـذ فرض إسـرائيل حصارهـا على القطاع، وشـرعوا 
مـن خلال هـذه الأنفاق  بتهريب سـلع وبضائع تمنع إسـرائيل 

إدخالها للسكان المحاصرين أهمها المواد الخام.
وكثيـراً مـا قضـى شـبان فلسـطينيون تحـت رمـال أنفـاق 

التهريب، كان آخرهم شابا قضى الأربعاء.

مقتل شاب بالرصاص في أحد أنفاق التهريب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الخميس بأن 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تواصل 
اعتقـال اكثـر من 7 الاف اسـير فلسـطيني 
بسـجونها ومعتقلاتهـا فـي ظـل اوضـاع 
معيشية تفتقر لابسط حقوق الانسان تقوم 
بمعاقبـة الاسـرى باخراجهـم بملابسـهم 
فـي  المكشـوفة  السـاحات  الـى  الداخليـة 
السـجون والمعتقـلات وذلك في ظـل البرد 

القارس بفصل الشتاء الحالي.
فرارجـة  جاكلـين  المحاميـة  وأفـادت 
وعلـى لسـان عضـو المجلـس التشـريعي 
الفلسـطيني النائـب عـزام سـلهب المعتقل 
فـي سـجن عتصيـون جنـوب بيـت لحـم 

بأن إدارة السـجن قامت بإخراج الأسـرى 
الداخليـة  بملابسـهم  الفـورة  لسـاحة 
كعقـاب لاحتجاجهم علـى الانتهاكات التي 

يتعرضون لها.
وأكـد سـلهب أن الأسـرى يعانـون مـن 
البـرد القـارس حيـث لا تتوفـر الأغطيـة 
الإهمـال  قضيـة  إلـى  إضافـة  المناسـبة 
الطبي، وأنهـم على إثر ذلـك قاموا بإرجاع 
وجبتـي طعـام كخطـوة احتجاجيـة على 
سـوء المعاملة التي يتعرضـون لها من قبل 

إدارة السجن. 
وأفاد نادي الأسير في بيان له الخميس، 
بأن الأوضاع في سـجن نفحة سـيئة، وأن 
العقوبات بحق الأسـرى مسـتمرة سـواء 
كان ذلـك بالتفتيـش أو بالإهمـال الطبـي 

الذي  يتفاقم يوما بعد يوم.
ونقل محامي النادي عن عدد من أسرى 

المعتقل قولهم إن العديـد منهم بحاجة إلى 
عـلاج سـريع وإن إدارة السـجن تماطـل 
فـي علاجهم ما يفاقم مـن وضعهم الصحي 
السـيئ. وأضـاف أن الغـرف لا تتوفر فيها 
أدنى المقومات الإنسـانية، وتعاني من قلة 
وازدحامهـا  العاليـة  والرطوبـة  التهويـة 

بالأسرى وعدم توفر الأغطية الكافية.
يرفضـون  الأسـرى  أن  وأكـد 
لهـا  يتعـرض  التـي  التفتيشـات العارية 
ذووهـم بدعـوى الإجـراءات الأمنية، وأن 
دخـول  بعـدم  الأسـرى  مـن  قـرارا  هنـاك 
السـيدات اللواتـي يطلب منهـن التفتيش 

العاري أثناء زياراتهن لأبنائهن.  
وأشار إلى أن ظروف الأسرى المعزولين 
صعبة للغاية وهي بحاجة إلى وقفة جادة 
مـن أجل إيجاد حـل ليتمكنوا من الحصول 

على حقوقهم الإنسانية. 

اسرائيل تعاقب الاسرى الفلسطينيين 
باخراجهم بملابسهم الداخلية في البرد القارس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن البيـت الابيـض الاربعـاء ان 
الرئيـس بـاراك اوبامـا عين احـد مستشـاريه دانيال شـابيرو 

سفيرا للولايات المتحدة في اسرائيل.
ويعمل شابيرو مديرا لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
فـي مجلـس الامن القومـي التابع للبيـت الابيـض وعلى علاقة 
وثيقـة جـدا مـع اوباما الـذي عينه في هـذا المنصب منـذ توليه 

الرئاسة في كانون الثاني (يناير) 2009. 
وشـابيرو معـروف جـدا فـي المنطقـة وقـام بوسـاطات بين 
القـادة الاسـرائيليين والفلسـطينيين في الوفـد الامريكي الذي 

رافق المبعوث الى الشرق الاوسط جورج ميتشل. 
وسيسمح تعيين هذا المسؤول الكبير في البيت الابيض اكثر 
منه دبلوماسـيا، في هذا المنصب على ما يبدو بفتح خط مباشـر 
مـع رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو، يسـعى اليه 

اوباما منذ فترة طويلة. 

وتواجه العلاقات بين اوباما ونتنياهو صعوبات مع وصول 
الجهـود الامريكيـة لتحريك جهود السـلام الى طريق مسـدود 

بسبب اصرار اسرائيل على مواصلة الاستيطان. 
وشـابيرو صلـة وصل اساسـية فـي الاتصالات بـين اوباما 
كبيـر  بنفـوذ  تتمتـع  التـي  اليهوديـة  الامريكيـة  والمجموعـة 
بينما يشـعر عـدد مـن مؤيـدي الدولـة العبرية بالاسـتياء من 

استراتيجية اوباما في الشرق الاوسط. 
والسفير الحالي في اسرائيل جيمس كانينغهام الدبلوماسي 
القديم، يشـغل هذا المنصب في تل ابيب منذ 18 آب (اغسـطس) 

2008. وسيتم اعادته الى واشنطن او نقله الى مكان آخر. 
ويفتـرض ان يوافق مجلس الشـيوخ الامريكـي على تعيين 
شـابيرو لقيـادة الطاقـم الدبلوماسـي الامريكـي في اسـرائيل 
الحليفة الاولى للولايات المتحدة في المنطقة التي يشهد عدد من 

دولها انتفاضات غير مسبوقة. 

اوباما يعين مستشاره دانيال شابيرو سفيرا في اسرائيل

الجمعـة القادم تهدف إلى تجسـيد الوحـدة الوطنية، 
وإلى إنهاء الانقسام.

يشـار إلـى أن حركة فتـح لم تحضر هـذا الاجتماع 
الـذي شـاركت فيه إلـى جانب حمـاس كل مـن حركة 
الجهاد الإسـلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية 

وحزب الشعب الفلسطيني.
أو  طابـع  أي  تحمـل  لا  الفعاليـة  هـذه  ان  وأكـد 
لـون حزبـي أو فصائلـي، حيـث سـيرفع فيهـا العلـم 

الفلسطيني.
من جهته قال وليد العوض عضو المكتب السياسي 
لحزب الشـعب الفلسطيني ان حماس لم تقدم مبادرة 

جديدة خلال اجتماع الفصائل في غزة.
وذكـر ان حمـاس قدمـت عناصـر دون تفاصيـل، 
وأضـاف «كنـا نتوقـع مـن حمـاس إن تقـدم مبـادرة 
التنفيـذ  حيـز  لتدخـل  والآليـات  العناصـر  متكاملـة 
والمناقشة الفعلية استجابة لرغبة الشعب الفلسطيني 
في إنهاء الانقسـام». وقالت حركة حماس انه بدعوة 
منهـا التقـت فصائـل وطنيـة و إسـلامية ومنظمـات 
المجتمع المدني بقطاع غـزة، ان وفدها عرض العناصر 
والأفكار الأساسـية للمبـادرة التي سـتعلنها الحركة 

لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وذكـرت الحركـة فـي بيـان ان المجتمعين ناقشـوا 

«رؤيتهـم الأولية لمـا تم عرضه»، مؤكديـن على أهمية 
إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وذكرت ان المجتمعين توافقوا على القيام بمسـيرة 
تجسـد وتحقق الوحدة الوطنيـة لمواجهة التحديات، 
يرفـع فيهـا العلم الفلسـطيني فقط كـ «خطـوة عملية 

لبدء فعاليات إنهاء الانقسام وطرد الاحتلال».
وأكـدت أن المجتمعين رحبوا فـي نفس الوقت «بكل 
جهـد أو تحـرك وطنـي شـعبي فـي كل أماكـن تواجد 
شـعبنا الفلسـطيني يهدف لتحقيق الأهداف الوطنية 
المنشـودة ويلبـي تطلعـات شـعبنا الفلسـطيني فـي 

الحرية والعودة والاستقلال».
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
اعلـن العاهـل المغربـي الملـك محمـد 
اصلاحـات  اجـراء  عزمـه  السـادس 
دسـتورية واسـعة، فـي خضـم حـراك 
تعرفـه  بالاصلاحـات  يطالـب  شـعبي 
البـلاد منـذ 20 شـباط/فبراير الماضـي، 
ومـن المتوقع ان تعرض على الاسـتفتاء 
القـادم  الصيـف  بدايـة  قبـل  الشـعبي 
وتهـدف التكريـس الدسـتوري لما حققه 

المغرب من تطور ديمقراطي.
خطـاب  فـي  المغربـي  العاهـل  وقـال 
وجهـه للشـعب المغربي مسـاء الاربعاء 
ان المغـرب حقق مكاسـب وطنية كبرى، 
بفضل إرسـاء مفهـوم متجدد للسـلطة، 
وإصلاحات وأوراش سياسية وتنموية 
عميقـة، ومصالحـات تاريخيـة رائـدة، 
سياسـية  ممارسـة  خلالهـا  مـن  رسـخ 
ومؤسسـية، صارت متقدمة، بالنسبة لما 

يتيحه الإطار الدستوري الحالي.
واضاف «أن إدراكنا العميق لجسـامة 
التطلعـات،  ولمشـروعية  التحديـات، 
ولضـرورة تحصين المكتسـبات، وتقويم 
التزامنـا  إلا  يعادلـه  لا  الاختـلالات، 
الراسـخ بإعطـاء دفعـة قويـة لدينامية 
منظومـة  جوهرهـا  العميـق،  الإصـلاح 

دستورية ديمقراطية».
المنـوي  التعديـلات  الملـك  ووصـف 
اجراؤها بانها ميثـاق جديد بين العرش 
والشـعب الا انه حدد اطـار الاصلاحات 
بالثوابـت محـط الاجماع كضمـان قوي 
وأساس متين لتوافق تاريخي والثوابت 
هـي «الإسـلام كديـن للدولـة، الضامنة 
الدينيـة،  الشـعائر  ممارسـة  لحريـة 
الملكـي،  والنظـام  المؤمنـين،  وإمـارة 
والوحـدة الوطنية والترابيـة، والخيار 

الديمقراطي».
اجـراؤه  المزمـع  الاصـلاح  ويسـتند 
التكريس الدسـتوري للطابـع التعددي 
للهويـة المغربيـة الموحـدة، وفـي صلبها 
المغاربـة  لجميـع  كرصيـد  الأمازيغيـة، 
والمؤسسـات،  الحـق  دولـة  وترسـيخ 
الفرديـة  الحريـات  مجـال  وتوسـيع 
والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز 
منظومة حقوق الإنسـان، بـكل أبعادها، 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والتنموية، والثقافية والبيئية، بدسترة 
توصيـات هيئـة الإنصـاف والمصالحة، 
والالتزامات الدوليـة للمغرب والارتقاء 
بالقضـاء إلـى سـلطة مسـتقلة، وتعزيز 
صلاحيات المجلس الدسـتوري، توطيدا 
القانـون،  ولسـيادة  الدسـتور،  لسـمو 

والمساواة أمامه».
وعلـى صعيـد ادارة الدولة قـال الملك 
محمـد السـادس ان التعديـلات تهـدف 

«توطيـد مبـدأ فصـل السـلط وتوازنها، 
وتعميـق دمقرطة وتحديث المؤسسـات 
وعقلنتهـا مـن خـلال برلمـان نابـع مـن 
فيـه  يتبـوأ  ونزيهـة،  حـرة  انتخابـات 
مجلس النواب مكانة الصدارة وحكومة 
منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشـعبية، 
المعبر عنها من خـلال صناديق الاقتراع، 
وتحظـى بثقـة أغلبيـة مجلـس النـواب 
وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب 
السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس 
النواب، وعلى أسـاس نتائجها، وتقوية 
مكانـة الوزيـر الأول، كرئيـس لسـلطة 
تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة 
على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة 
دسـترة  الحكومـي،  البرنامـج  وتنفيـذ 
مؤسسـة مجلـس الحكومـة، وتوضيـح 
«تعزيـز  ايضـا  اختصاصاته».وتهـدف 
الآليـات الدسـتورية لتأطيـر المواطنين، 
بتقويـة دور الأحـزاب السياسـية، فـي 
نطـاق تعددية حقيقيـة، وتكريس مكانة 
المعارضـة البرلمانيـة، والمجتمـع المدنـي 
تقويـة آليـات تخليـق الحيـاة العامـة، 
والمسـؤولية  السـلطة  ممارسـة  وربـط 
العمومية بالمراقبة والمحاسـبة ودسترة 
وحقـوق  الجيـدة،  الحكامـة  هيـآت 

الإنسان، وحماية الحريات».
ان  الـى  المغربـي  العاهـل  واشـار 
المؤسسـات القائمـة حاليـا مـن برلمـان 
وحكومـة سـتواصل مهامها إلـى أن يتم 
عـرض مشـروع الدسـتور الجديـد على 
الاسـتفتاء الشـعبي، وإقـراره ودخوله 
حيز التنفيذ، وإقامة المؤسسـات المنبثقة 
عنـه. واعلن العاهل المغربـي عن تكوين 
لجنة خاصة لمراجعة الدسـتور برئاسـة 
عبد اللطيف المنوني (67 سنة) احد ابرز 
اسـاتذة القانون الدسـتوري في المغرب 

والعالم العربي 
وحصـل المنونـي على الدكتـوراه في 
القانون العام من جامعة غرونوبل سنة 
1976 وهـو عضـو بالمجلس الدسـتوري 
بكليـة  الدسـتوري  القانـون  وأسـتاذ 
الحقوق بجامعة محمد الخامس ورئيس 
الجمعيـة المغربيـة للقانون الدسـتوري 
والمصالحـة  الإنصـاف  هيئـة  وعضـو 
وعضو لجنـة البندقية (اللجنة الأوربية 
مـن أجـل إقـرار الديمقراطية عـن طريق 
المؤلفـات  مـن  العديـد  ولـه  القانـون) 
باللغة الفرنسـية من بينها «المؤسسـات 
الدسـتوري»  والقانـون  السياسـية 
و»تاريـخ الأفـكار السياسـية» و»العمل 
النقابـي العمالـي بالمغـرب» و»الاتحـاد 

الوطني لطلبة المغرب».
امـس  المنونـي  اللطيـف  عبـد  واكـد 
الدسـتوري  الإصـلاح  «أن  الخميـس 
الذي هو الاكبر في تاريخ المغرب يشـمل 
وسـيتم  ومختلفـة  واسـعة  مجـالات 
بالتشاور مع المنظمات الحزبية والمجتمع 

المدني والمنظمات الشـبابية والجمعوية 
والفكريـة والعلميـة»، وقـال فـي نـدوة 
صحافيـة أن اللجنة لن تكتفي بالإصغاء 
إلى هـذه المكونـات لكن بالتشـاور معها 
حلـول  الـى  للوصـول  وبمسـاندتها 

ينتظرها الجميع.
ولقي خطاب العاهل المغربي وما ورد 
بـه حـول الاصـلاح الدسـتوري ترحيبا 
الممثلـة  الاحـزاب  مختلـف  مـن  واسـعا 
بالبرلمـان بالاضافـة الى ترحيـب كل من 
فرنسـا واسبانيا، الا ان احزابا معارضة 
الـى  بالاضافـة  البرلمـان  خـارج  مـن 
مجموعات مـا يعرف بشـباب 20 فبراير 
التـي تؤطر تظاهـرات الاحتجـاج ابدت 
تحفظهـا على طريقـة اعـداد التعديلات 
واستمرار المؤسسات القائمة من حكومة 

وبرلمان.
الناطـق  رسـلان  اللـه  فتـح  وقـال 
الرسمي باسـم جماعة العدل والاحسان 
الاصوليـة شـبه المحظـورة ان التعديـل 
الدسـتوري المقتـرح يفتقـد إلـى أبسـط 
متطلبات الدستور الديمقراطي لانه كان 
بنفس الأسـلوب المطابق كليا للدسـاتير 
بقـرار  ممنـوح  دسـتور  «أي  السـابقة 
فردي بـدءا من تعيـين اللجنـة وتحديد 
شـروطها ومعاييرهـا وقيودهـا ورسـم 
دائرة تحركها وسـقفها الزمني والحسم 

في نتائجها».
تكـون  أن  الـى  رسـلان  ويدعـو 
شـعبية  «لجنـة  خـلال  مـن  التعديـلات 
المنشـأ، وحـرة فـي التحـرك والاجتهاد 
مـن غير خطوط ولا قيود، ومسـتقلة في 
القرار، ثم الرجوع إلى الشـعب للحسـم 

بعدما يكون المجال مفتوحا لكل المكونات 
والآراء لتتحدث إليـه بحرية». واوضح 
شـعبي  دسـتور  «تصـور  يمكـن  لا  انـه 
ديمقراطي وهو ممنـوح من جهة واحدة 
تحتكـر وضعـه والترويـج الإعلامي له، 
ولا يسـمح فيـه للمعارضـين لا بحريـة 

الحركة ولا التعبير».
غيـاب  يرسـخ  اعلـن  مـا  ان  ويقـول 
والتعويـل  حقيقـي،  لتغييـر  الإرادة 
بالمقابل علـى أماني ووعود لها سـوابق 
متعددة في امتصاص الغضبات الشعبية 
وان المطلـوب «هيئـة تأسيسـية نابعـة 
من الشـعب شـكلا ومضمونـا وتركيبة، 
وتحدث تغييرا دستوريا جوهريا يكون 
محـط اتفـاق جميـع مكونـات الشـعب 

المغربي دون إقصاء».
الملـك  صلاحيـات  «ان  ويقتـرح 
والاقتصاديـة  السياسـية  والتصرفـات 
للمؤسسـة الملكية ومحيطها يمثل جوهر 
المشـكل» وان «مـا أعلـن تكريـس جديد 
للقداسـة التي تعتبر مشكلا حقيقيا دينا 
وقانونـا وعقـلا، فالقداسـة للـه وحـده 
والعصمـة لرسـول الله صلـى الله عليه 

وسلم».
ووصـف سـعيد بـن جبلـي، رئيـس 
ومؤسسـة  المغاربـة  المدونـين  جمعيـة 
صفحـة «20 فبرايـر» علـى الفيسـبوك، 
خطاب الملك بالجريء وقال انه استجاب 
لغالبيـة المطالـب السياسـية، غيـر أنـه 
أغفل مطالب أخرى شـعبية لا تقل أهمية 
من قبيل قضية اسـتمرار وجود معتقلين 
سياسيين، ومشـكلة اسـتفحال اقتصاد 
الريع وتلاحم السلطة بالثروة، وقضايا 

التشغيل فضلا عن عدم التنصيص على 
إجراءات فورية لمحاربة الفساد.

واعتبـر فتـح اللـه الحمدانـي، عضو 
الإصلاحـات  ان  فبرايـر»   20» حركـة 
المعلنـة «غير كافيـة» ووعد بالاسـتمرار 
«فـي السـير علـى درب الانتفاضة» أجل 
والمتمثلـة  الحركـة،  مطالـب  تحقيـق  
فـي «محاكمـة الجلاديـن المتورطـين في 
ارتـكاب جرائـم ضـد الشـعب المغربـي 
والضالعـين في نهـب الثـروة الوطنية» 
و»إقالـة الحكومة والبرلمـان» و»تعميق 
الاصلاحـات الدسـتورية المعلـن عنهـا ، 
بإلغاء «إمارة المؤمنين»، وسـحب سلطة 
التعيـين مـن يـدي الملـك فـي المناصـب 
السـامية بما في ذلك تعيين الوزير الأول 
الذي ينبغي أن يختاره الحزب الفائز في 
الانتخابات التشريعية من بين أعضائه» 
والجيـش  والأمـن  المخابـرات  و»جعـل 
و»اعتمـاد  الحكومـة»  إشـراف  تحـت 
لـدن  مـن  منتخبـة  تأسيسـية  جمعيـة 
الشـعب لإعـداد الدسـتور، بـدل اللجنة 
المعلن عنهـا والمعينة من الملك مباشـرة» 
و»إطـلاق سـراح جميـع المعتقلـين على 
خلفية أحـداث 20 فبراير وكافة المعتقلين 

السياسيين».
ورفض عدد من الناشـطين بحركة 20 
فبرايـر او المسـاندين لهـا التعليـق على 
الخطـاب الملكـي وان كان قـرار الخروج 
بمظاهرات حاشـدة يـوم 20 اذار/مارس 
مـن  عـدد  واكـد  قائمـا،  زال  لا  الجـاري 
هؤلاء اتصلت بهم «القـدس العربي» ان 
الهيئات المعنية تعقد اجتماعات وتجري 

مشاورات لاتخاذ موقف موحد.

ترحيب حزبي صامت في اوساط دعاة التظاهر
بعد اعلان ملك المغرب عن اصلاحات دستورية واسعة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
عاشـت الجزائـر خلال الأيـام والأسـابيع الماضيـة محاولات 
لتحريك الشـارع قامت بها أحزاب معارضة وجمعيات ومنظمات 
حقوقيـة، رأت أن ما يحدث في العالم العربي من ثورات شـعبية 
يمكـن أن ينتقـل إلـى الجزائـر بمجـرد إطـلاق الشـرارة، ورغم 
المحاولات المتكررة للخروج إلى الشـارع وتحدي حظر السلطات 
للمظاهـرات فـي العاصمـة، إلا أن الشـعب الجزائـري لـم يلتف 
حول هذه المعارضة، ولم يسـتجب لشـعار «الشعب يريد إسقاط 

النظام»!
موقف الشـارع الجزائري أثار الكثير من التسـاؤلات فسـارع 
البعـض لتقـديم تفسـيرات، فهناك من يـرى أن عدم النـزول إلى 
الشـارع سـببه أن الجزائريـين قامـوا بثورتهـم عـام 1988، وأن 
الانتفاضة الشعبية التي وقعت آنذاك كانت الأولى من نوعها في 
العالـم العربي، ولكن النتائج التـي جاءت بها هذه الانتفاضة لم 

تكن في مستوى تطلعات الجزائريين.
وهناك من يرى أن سلبية الشارع تجاه دعوات التظاهر تعود 
إلى عـدم ثقته في الأطراف التي قررت تبني «مشـروع التغيير»، 
فهذه الأحزاب في نظر عموم الجزائريين جزء من النظام الحاكم، 
وكانت راضية بالوضع القائم طوال السـنوات القائمة، وتمردها 
اليوم لا يمكن إلا أن يصنف في خانة  «رشق سيارة إسعاف»، كما 

يقول المثل الفرنسي الشهير.
والأكثر تشـاؤما يرون بأن الشـعب الجزائـري أصبح يخاف 
من المجهول ويرفض القفز في الفراغ، وأن سـنوات الإرهاب التي 
عاشـتها البلاد خلال أكثر من 15 عاما، جعلت الكثيرين يتريثون 

ويرفضون التغيير عن طريق الفوضى.
اللافـت للانتبـاه أنـه حتـى وإن كان الجزائريون لـم يكرروا 
السـيناريو المصـري والتونسـي، فإن هنـاك حـركات تغيير في 
قطاعـات معينـة رأت الفرصة مناسـبة مـن أجل تنظيـم حركات 
احتجاجية من أجل المطالبة بأشـياء ملموسة وتعنيهم مباشرة، 
خاصـة وأنـه من بين ما يعـاب على التنسـيقية من أجـل التغيير 
والديمقراطية التي كانت وراء محاولات التظاهر خلال الأسابيع 
القادمـة، هـو أن أصحابهـا لا يمتلكـون عريضة مطالـب واضحة 
يمكـن التفـاوض عليهـا، لأنهـا رفعـت مطلبـا واحدا هو إسـقاط 

النظام، والشعب لم يلتف حول هذا المطلب.
وعرفـت الكثيـر مـن القطاعـات حـراكا واسـعا خـلال الأيام 
والأسـابيع الماضيـة، دون أن يكـون هنـاك غطاء سياسـي لهذه 
الحـركات، فآلاف الطلبـة يقومـون بحركة احتجاجيـة منذ عدة 

أسـابيع، ويخوضـون معركـة ضـد وزيـر التعليم العالي رشـيد 
حراوبية، بسـبب المرسـوم الرئاسـي الـذي قلل مـن قيمة بعض 
الشـهادات الجامعيـة، وقـد اعتصـم الطلبة لعـدة أيام أمـام مقر 
الـوزارة، قبل أن تتدخل قوات الأمـن لتفريقهم، وحاولوا مجددا 

تنظيم اعتصام في ساحة حرية الصحافة قبل أيام.
ويبقـى نـزول أفراد الحـرس البلـدي إلى الشـارع هو الحدث 
الأبـرز، فقـد تمكن ما بـين 3000 و4000 من أفراد الحـرس البلدي 
من اختـراق الطـوق الأمني الذي ضرب حول سـاحة الشـهداء، 
ونجحوا في السـير إلى مقر البرلمان، واضطر رئيس البرلمان عبد 

العزيز زياري إلى استقبال وفد عنهم لتسلم عريضة مطالبهم.
ورغـم أن وزيـر الداخليـة دحو ولـد قابلية أعلـن أن عددا من 
مطالب الحرس البلدي سـيتم التكفل بهـا، إلا أنه اعتبر أن بعض 
المطالب مبالغ فيها، خاصة فيمـا يتعلق بمنح تعويضات تتجاوز 
54 ألف يورو لكل فرد، وكذا رفع منحة التقاعد التي يحصل عليها 

هؤلاء.
وأمام رد وزير الداخلية، يهـدد أفراد الحرس البلدي بالنزول 
إلـى الشـارع مجـددا، إذا لم تسـتجب السـلطات لـكل مطالبهم، 
وهـو ما يوحي بقبضـة حديدية جديدة بين السـلطات وبين هذه 
الفئـة، التي ترى بأنها خدمت البلاد في أحلك الظروف، وحاربت 
الإرهـاب فـي واحدة من أصعـب المراحل التي مرت بهـا الجزائر، 

وأنه من غير المقبول أن تعامل بمنطق «نكران الجميل».
وقرر عمـال شـركة البترول سـوناطراك أيضا خـوض حركة 
احتجاجيـة بطريقتهـم الخاصة، إذ دخـل الآلاف مـن العمال في 
مناطق الإنتـاج بالجنوب في إضراب عن الطعام، احتجاجا على 
ظروفهـم المهنيـة، وللمطالبـة بزيـادات في منـح التعويض التي 
يحصلون عليها، رافضين ترك مسـؤولية التفاوض باسـمهم بيد 

النقابة، التي اتهموها بالتواطؤ مع إدارة الشركة.
واضطر رئيس مجلس إدارة الشركة نور الدين شرواطي إلى 
النزول بنفسه إلى مناطق الإنتاج بالصحراء الجزائرية للحديث 
مع العمال مباشرة، والالتزام بالاستجابة لمطالبهم، شرط توقيف 

الإضراب عن الطعام.
وينـوي أيضـا عمـال من الجمـارك تنظيـم حركـة احتجاجية 
خـلال الأيـام القليلة القادمة، بعد أن أسسـوا حركـة تصحيحية 
داخـل نقابتهـم، التـي يتهمونهـا بالدفـاع عـن الإدارة أكثـر مـن 
الدفاع عن العمال، ويطالب المنتسـبون لسلك الجمارك بمراجعة 
القانون الأساسـي الخاص بوظيفتهم، لأن القانون الذي وافقت 
عليه النقابة يضع كوادر وضباط الجمارك في درجة دنيا مقارنة 

بضباط وكوادر الشرطة مثلا.

الجزائريون يستبدلون الثورة الشعبية بانتفاضات 
في القطاعات المهنية لانتزاع مكاسب اجتماعية

عبد اللطيف المنوني الذي سيتولى إعداد دستور جديد للمغرب

■ دمشـق ـ رويترز: قالت سورية امس 
الخميـس إنها تعارض التدخل الاجنبي في 
شـؤون ليبيـا في حـين تبحـث دول غربية 
كيـف سـتتعامل مـع انتفاضة شـعبية على 

حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.
والتزمـت دمشـق الصمـت بشـكل عـام 
بشـأن الاحتجاجات التـي اجتاحت العالم 
العربـي هـذا العـام وأطاحـت بالرئيسـين 
التونسـي زين العابدين بن علي والمصري 

حسني مبارك.
وقالـت الخارجيـة السـورية فـي بيـان 
نقلته الوكالة العربية السـورية للانباء إن 
سـورية تؤكد «رفضها لكل أشـكال التدخل 
الأجنبـي فـي الشـؤون الليبيـة باعتبـاره 
خرقـا لسـيادة ليبيـا واسـتقلالها ووحدة 
أراضيها ويتعارض مع ميثاق جامعة الدول 

العربية ومبادئ القانون الدولي».
وفـي انتقاد محتمل لاسـتخدام القذافي 

الشـعبية  الانتفاضـة  إخمـاد  فـي  العنـف 
إلـى  «تدعـو  سـورية  أن  البيـان  أضـاف 
ضرورة الحفاظ علـى حياة المدنيين ووقف 
العنف حيال أبناء الشعب الليبي واللجوء 
إلـى الحكمة والحوار لتلبيـة طموحات هذا 

الشعب».
وحثـت قيادة المعارضـة الليبية المجتمع 
الدولـي علـى فـرض حظـر للطيـران فوق 
ليبيا مما سيمنع الطائرات الحربية التابعة 
للقذافـي مـن شـن غـارات علـى المدنيين أو 

المحتجين.
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
(البنتاغون) إنها تسـتعد «لمجموعة كاملة» 
من الخيارات العسكرية في ليبيا ومن بينها 
فـرض حظر للطيران لكن وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون أوضحت أن 
فـرض مثل هـذا الحظر هـو في يـد مجلس 
الامن الدولـي التابع لـلامم المتحدة وليس 

مبادرة تقودها الولايات المتحدة.
ومجلس الامن منقسم حول الفكرة ومن 
المقـرر أن يجتمـع وزراء دول حلـف شـمال 
الاطلسي لاجراء مناقشـات في وقت لاحق 

امس.
ولـم تمتـد الاحتجاجـات التي شـهدتها 
دول مثـل تونـس ومصر الى سـورية التي 
علـى  قبضتهـا  فيهـا  الامـن  قـوات  تحكـم 
البـلاد. وكثفت السـلطات حملـة اعتقالات 
المعارضـة.  وشـخصيات  للمعارضـين 
ولـم تنجـح صفحـات فـي موقع فيسـبوك 
للتواصـل الاجتماعي في حشـد متظاهرين 

في سورية.
وقال الرئيس السـوري بشار الاسد إنه 
لا يمكـن للاضطرابات السياسـية التي تهز 
العالـم العربـي أن تمتـد إلى سـورية التي 
يسـيطر عليهـا حـزب البعـث منـذ خمسـة 

عقود.

سورية تقول انها ضد التدخل الاجنبي في شؤون ليبيا

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: رفضـت الجزائـر طلبـا 
ليبيا لقيـادة مبادرة أمـام مجلس الأمـن الدولي لرفع 

العقوبات المفروضة على نظام العقيد معمر القذافي.
وقـال وزير الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي في 
حديـث مـع صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة نشـر امس 
الخميـس إن نظيـره الليبي (موسـى كوسـا) بعث له 
برسـالة قبل 36 سـاعة يقول فيها إنـه «مهتم بالمواقف 
العربيـة التي تصدّرهـا رفض التدخـل الأجنبي، وهو 
موقـف عربي ـ جزائري لا نقاش فيـه، والوزير الليبي 
طلـب مني أيضا أن تقـود الجزائر مبـادرة إلى مجلس 
الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن، ليتراجع عن بعض 

العقوبات المفروضة مؤخرا على ليبيا».
ورد مدلسي على هذا الطلب بالقول «نحن نرى بأنه 
من الأفضل معالجـة موضوع مجلس الأمـن (الدولي) 

عربيا وليس على مستوى دولة بمفردها (الجزائر)».
وأشـار الوزير الجزائري إلى أن «الاجتماع الطارئ 
لمجلس وزراء الخارجية يوم السبت القادم في القاهرة 

سيسمح لنا ببلورة تدابير وخطوات جديدة».
مدلسـي  قـال  المقبـل  الاجتمـاع  مضمـون  وحـول 
«سـنقوم بتقييم نتائج التحـركات الميدانية التي قمنا 
بهـا مؤخرا وبحـث التصريحـات والمواقـف الصادرة 
عـن جميع الأطراف في ليبيا، بما يسـمح لنا بالخروج 
بورقـة عمل للفترة المقبلة، نأمل أن يكون نوعا ما فعالا 

لحل القضية الليبية».
وألمح مدلسي إلى أن الجزائر رسميا تقف على مسافة 
واحدة من نظـام القذافي والمعارضة الليبية. وقال في 
رده على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر لا تنحاز لأي 

طـرف في ليبيـا حاليا «فـي نظرنا، الأولويـة في ليبيا 
اليوم بل الآن، هي اسـترجاع الأمن والاستقرار، وبعد 
ذلك سيكون لنا كلام آخر عن التعاون الثنائي» مؤكدا 
أنه من الناحية السياسية «للجزائر علاقات مع الدول 

وليس مع الأنظمة».
وأضـاف «نحـن نحتـرم خيـارات الشـعوب وفيما 
اختـاروه لقيادتهـم وهـذا شـأنهم ولا نتدخـل فيـه، 
وسنكون على أتم الاستعداد للتعاون مع من يختارهم 
التونسـيون والمصريـون والليبيـون متـى اسـتقرت 

أوضاعهم».
مـن ناحيـة أخـرى، رفـض مدلسـي وصـف موقف 
وقـال  بالغامـض.  ليبيـا  فـي  يحصـل  ممـا  الجزائـر 
«موقـف الجزائـر ليس غامضا. أنا لم أسـمع أي موقف 
الموقـف  يتهـم  العربيـة  الجامعـة  داخـل  تصريـح  أو 
الجزائري بالغموض. وحتى الجهة التي نسـبت إليها 

تلك الاتهامات قامت بتكذيبها رسميا».
واعتبـر الوزيـر الجزائـري أن «الجزائـر تتعـرض 
منـذ زمن لمثل هذه الحركات (الإتهامات) وذلك بسـبب 
مواقفها الصارمة إزاء القضايا المصيرية مثل فلسـطين 

واحترام مبدأ تقرير مصير الشعوب».
وقـال إن مواقف الجزائـر من هـذه القضايا «كانت 
علـى الدوام محـل رفض من طـرف الكثيريـن، وظلت 
الجزائر عرضة لمحاولات تسـتغل أي فرصة للنيل منها 
ومن مواقفها، لكن الحمد لله، الدبلوماسية الجزائرية 

بقيت هادئة وقد أثبتت الأيام كذب تلك الاتهامات».
ودعا مدلسـي إلى «التحلي باليقظـة والحذر وعدم 
الاستسـلام لأخبار كاذبة (خبر نقل المرتزقة من طرف 

الجزائـر) تريد بعض الأطـراف تغذيتها بسـلوك غير 
متعمـد من بعض وسـائل الإعلام الجزائريـة لتحقيق 

أهدافهم».
وحـول مبـررات الجزائـر رفـض التدخـل الأجنبي 
فـي ليبيـا قـال مدلسـي «رسـميا المفتـاح المسـتغل في 
التدخـل الأجنبي في أي بلد هو ملف حقوق الإنسـان. 
وقـد ظل هـذا المفتاح هو الوحيـد لذلك. أنـا لا أظن أنه 
المبـرر الوحيـد للتدخـل الأجنبـي في شـؤون أي بلد. 
مثلمـا يعلم الجميع، المنطقة العربيـة تتميز بإمكانيات 
وثـروات أهمهـا الطاقـة، وتتميز أيضا بغضب شـعبي 
على سياسـات الـدول الكبرى التي لا تسـمح لنا بحل 
المشـاكل الكبرى لمنطقتنـا العربية، بـل إن العكس هو 

الحاصل».
وتوقـع أنـه «مـن الممكـن أن يغيّـر الوضـع الجديد 
(الثـورات العربيـة) التوازنـات القائمـة، كمـا أنه قد 
تخـرج المنطقة العربيـة من هذه المرحلـة أكثر قوة مما 
كانـت عليه، وممكـن العكس أيضا. وعليـه، ينبغي أن 

نظل حذرين إزاء نوايا كل الأطراف».
من ناحية أخرى، أعرب مدلسي عن تخوفات بلاده 
مـن أن يؤثـر الوضع فـي ليبيـا على قدرات بـلاده في 

مجال محاربة «الإرهاب».
وقـال «إذا اسـتطعنا فـي الجزائـر تضييـق رقعـة 
نشاطه (الإرهاب) وكسر شوكته، بفضل كفاح مستمر 
من الشـعب الجزائـري وقـوى الجيش والأمـن، فإنه 
يتوجب علينا الأخذ في الحسـبان أن الوضع في ليبيا 
سـتكون لـه انعكاسـات على قدراتنـا فـي التحكم في 

جهود مكافحة الإرهاب».

الجزائر ترفض طلبا ليبيا للتدخل
لدى مجلس الامن لرفع العقوبات عن نظام القذافي

■ تونـس ـ وكالات: قضـت محكمـة تونسـية امـس الخميـس بوقف 
صـرف رواتب أعضاء مجلسـي النواب والمستشـارين، وذلـك في اجراء 
متزامـن مع قـرارات متتالية تسـتهدف القطع نهائيا مع النظام السـابق، 
بينمـا وُجهـت لوزيـر الداخلية في عهـد الرئيس المخلـوع، رفيق بالحاج 

قاسم، تهمة «القتل العمد» وصدر أمر بسجنه.
وقال الناشـط الحقوقي المحامي عبد الرؤوف العيادي في تصريحات 
صحافية إن هذا الحكم صدر عن المحكمة الإدارية وجاء اسـتجابة لقضية 
اسـتعجالية كان قد رفعها بهذا الشـأن في وقت سابق «حتى لا يتم اهدار 

المال العام».
واعتبـر أن قـرار المحكمـة الإداريـة «يسـتجيب لتطلعـات الشـعب لا 
سـيما وأن أعضاء المجلسـين لا يحملـون حاليا أي صفة بعـد وقف العمل 
بالدستور. كما أن صرف المنح المالية لهم يعد نوعا من الرشوة السياسية 

التي تدخل في خانة الفساد».
ويتألف مجلس النواب التونسـي مـن 214 نائبا، 80٪ منهم ينتمون 
إلى الحزب الحاكم سـابقا (التجمع الدسـتوري الديمقراطي) الذي صدر 
الأربعـاء حكـم قضائـي بحلـه، فيمـا يتألف مجلـس المستشـارين الذي 

تأسس عام 2002، من 110 مستشارين.
ولـم يصـدر قرار رسـمي بحـل المجلسـين لغايـة الآن، غيـر أن رئيس 
الحكومة التونسـية المؤقتة الباجي قائد السبسـي اعتبر في وقت سابق 

أن وقف العمل بالدستور التونسي الحالي يعني حل المجلسين.
يذكر أن عددا من الأصوات الحقوقية والسياسـية تعالت خلال الأيام 
القليلـة الماضيـة للمطالبـة بحـل البرلمان ومجلـس المستشـارين اللذين 

يُهيمن عليهما الحزب الحاكم سابقا.
وقد شـهدت تونس عدة مظاهرات رُفعت خلالها شعارات تنادي بحل 
مجلسي النواب و المستشارين باعتبار أن «ثورة الحرية والكرامة» التي 
أطاحـت بنظـام الرئيس زين العابدين بن علـي وأجبرته على الفرار إلى 
السـعودية في الرابع عشـر من كانون الثاني/يناير الماضي، قد أسـقطت 
شرعية المجلسين المذكورين. في سـياق متصل صدرت بطاقة ايداع بحق 
رفيـق بالحـاج قاسـم وزير الداخلية الاسـبق فـي عهد الرئيـس المخلوع 
زيـن العابدين بن علي وذلك بتهمـة «القتل العمد»، على ما اعلن الاربعاء 

مصدر في وزارة العدل التونسية. 
وقـال المصدر ان عميد قضـاة التحقيق الذي اصـدر بطاقة الايداع في 

الثالث من آذار/مارس على خلفية الاحداث الدامية التي شـهدتها تونس 
خلال شـهر كانـون الثاني/يناير الماضي حين كان بالحاج قاسـم يشـغل 

منصب وزير الداخلية، وجه للوزير السابق تهمة القتل العمد.
وأُقيـل بالحـاج قاسـم فـي 12 كانـون الثاني/ينايـر قبـل يومـين من 
الاطاحـة بالرئيس المخلـوع بن علي وحـين كانت البلاد تشـهد انتفاضة 

شعبية سقط فيها مئات الضحايا.
ويقول شـهود عيان وإعلاميون تونسيون إن عهد بالحاج على رأس 
الداخليـة تميز بانتشـار الملاحقـات الأمنية والتعذيب على نطاق واسـع 

بحق كل من اشتبه في معارضتهم لنظام الحكم.

تونس: وقف صرف رواتب اعضاء مجلسي النواب والمستشارين 
وتوجيه تهمة القتل العمد لوزير الداخلية في عهد بن علي

شاب تونسي يحاول 
الانتحار حرقا

■ تونس ـ ا ف ب: حاول شاب 
تونســي (18 عاما) الانتحار حرقا 
ليــل الثلاثــاء الاربعاء فــي مدينة 
قابس الســاحلية (جنوب شرق) 
وادخل المستشفى، على ما اعلنت 
للانبــاء  افريقيــا  تونــس  وكالــة 
(وات) الحكوميــة. وقالت الوكالة 
ان الشاب الذي لم تعرف دوافعه، 
اضرم النار في نفســه على مقربة 

من مقر الولاية في المدينة.
مستشــفى  فــي  طبيــب  واكــد 
محمــد البوعزيزي فــي بنعروس 
(جنــوب العاصمــة) انــه تم ايداع 
الشاب طارق بن شوك المستشفى، 
دون اعطــاء تفاصيــل عــن حالته 

الصحية.
محمــد  الشــاب  قيــام  وادى 
البوعزيــزي (26 عامــا) باحــراق 
الاول/ كانــون   17 فــي  نفســه 

ديســمبر في ســيدي بوزيد، فجر 
انتفاضــة شــعبية غيــر مســبوقة 
فــي تونس ادت الى فــرار الرئيس 
المخلوع زيــن العابدين بن علي الى 
الســعودية في 14 كانون الثاني/

يناير 2011.

رفيق بالحاج قاسم، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع بن علي

الرئيس محمد ولد عبد العزيز

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
اختتمـت الأربعـاء الجولـة السادسـة 
مـن المباحثـات غيـر الرسـمية حـول نزاع 
الصحراء الغربية التي عقدت ببلدة مليحة 
قـرب العاصمـة المالطية لافاليتا بمشـاركة 
برئاسـة  البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب 
الشـخصي  المبعـوث  روس  كريسـتوفر 
للأمـين العام لمنظمة الأمم المتحدة وحضور 

الجزائر وموريتانيا.
ويعتبـر هـذا الاجتمـاع سـادس جولة 
مـن المباحثـات غيـر الرسـمية حـول ملف 
الصحـراء، منـذ اب/اغسـطس 2009، بعد 
محادثات دورنشـتاين بالنمسـا وأرمونك 
ومانهاست بأمريكا وقال كريستوفر روس 
يطبعـه  «منـاخ  فـي  جـرت  المباحثـات  ان 
والاحتـرام  والصراحـة  الجـدي  الالتـزام 

المتبادل».  
خـلال  قـررت  الأطـراف  أن  وأضـاف 

جولة مقبلة تعقد في ايار/مايو الاسـتمرار 
فيهـا  بمـا  المجـددة  المقاربـات  بحـث  فـي 
أي  تلافـي  ووسـائل  التهدئـة  إجـراءات 
اسـتفزاز مـن شـأنه أن يؤثـر سـلبا علـى 
مسلسـل المفاوضـات، وأنّ «الطرفـين اتفقا 
المبعـوث  لعمـل  تكميليـة  إجـراءات  علـى 
الشـخصي»، لانجـاز «تدابيـر الثقـة» بعد 
مكتـب  مـع  الأخيـر  اللقـاء  نتائـج  بحـث 
المفوضيـة العليـا للاجئـين، وأن الأطـراف 
الجيـد  للتنفيـذ  «دعمهـا  عـن  أعربـت  قـد 
لبرنامج العمل المتعلق بتدابير الثقة لسنة 
2004 وللبعثـة التقنيـة للمفوضيـة العليا 
لشـؤون اللاجئـين التي تعقد في نيسـان/

أبريل القـادم بهدف ضمان ظـروف تنظيم 
الزيارات العائلية البريّة».

وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر 
الخارجيـة المغربـي ان المباحثـات أتاحـت 
للوفـد المغربـي «إعطـاء صـورة واضحـة 
عـن المقتـرح المغربـي للحكم الذاتـي كحل 
هـذا  لتسـوية  وفرصـة  ونهائـي  توافقـي 
الخلاف الإقليمـي، تمكن من عودة المغاربة 
الجزائـر  فـي  الموجوديـن  الصحراويـين 

بمخيمـات تندوف، منذ عقـود طويلة» إلى 
وطنهم الأم. 

وأضـاف أن هذه الجولـة كانت «فرصة 
للتباحـث فـي أسـاليب جديـدة للتعامـل 
وحول مواضيـع جديدة» مـن بينها «ما تم 
بقرار مشـترك حـول التباحـث بخصوص 
الثـروات الطبيعية للأقاليـم الصحراوية، 

حتى نعرف عن ماذا نتحدث» بالفعل.
وأشـار إلـى أن الاجتمـاع شـكل أيضـا 
فرصة للوفـد المغربي للإجابـة على بعض 
الأسـئلة المطروحة في مـا يتعلق بما يروج 
له تحت اسم «انتهاكات لحقوق الإنسان»، 
وقـال إن الوفـد المغربـي «يسـتغرب بقوة 
كون الطـرف الآخـر (جبهـة البوليزاريو) 
في المباحثات رفـض أن يتكلم في موضوع 
حقوق الإنسـان، علما بـأن هذا الطرف هو 
الذي طلب إدراج موضوع حقوق الإنسـان 

في المباحثات».
الأخـرى  الأطـراف  أن  «نعـرف  وقـال 
المسلسـل  علـى  التشـويش  تحـاول 
التفاوضـي بالحديـث عمـا يسـمى بالمـس 

بحقوق الإنسان». 

اختتام جولة محادثات بين المغرب
 والبوليزاريو ولا انباء عن تحقيق تقدم

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
نقـل مصـدر صحافـي موريتانـي عـن 
مسـؤول في المعارضـة قولـه ان الرئيس 
الموريتاني كلـف رئيس الجمعية الوطنية 
(البرلمان) مسعود ولد بلخير الذي يرأس 
حزب التحالف الشعبي (معارض ومهادن 
حاليـا) بإقنـاع المعارضة ببدء حـوار مع 
النظـام على أسـاس وثيقة تقـدم له بذلك 

فور عودته من أديس أبابا».
وذكرت صحيفة «تقدمي» المسـتقلة أن 
تنسـيق هـذا الحـوار يجـري حاليا تحت 
غطـاء مـن السـرية التامة على مسـتوى 

أحزاب المعارضة. 
ويأتي هذا التطور فيما تتذمر أوسـاط 
أعلـن  هاتفيـة  محادثـة  مـن  المعارضـة 
التلفزيـون الليبي أمس أن الرئيس محمد 
ولـد عبد العزيـز أجراها مـع العقيد معمر 
الحكومـة  تضامـن  فيهـا  وأكـد  القذافـي، 

والشـعب الموريتانيـين مـع «القائـد ومـع 
التـي  المؤامـرة  وجـه  فـي  الجماهيريـة 

تستهدف أمن ليبيا واستقرارها».
وبحسـب التلفزيـون، أكـد ولـد عبـد 
العزيز فـي هذا الاتصـال الهاتفـي الثاني 
مـع القذافـي منـذ انـدلاع الأزمـة الليبيـة 
«حـرص الأفارقـة على حـل القضايا التي 
تهمهم بأنفسـهم قبل غيرهم» مشددا على 
ضـرورة «بنـاء المواقـف حـول المؤامـرة 
التـي يتعـرض لهـا الشـعب الليبـي بعـد 
الاطـلاع على حقيقة ما يجـري على أرض 
الواقع وليس بناء علـى الأخبار المغرضة 
والمدسوسة التي تتناقلها وسائل الإعلام 

الخارجية».
المعارضـة  منسـقية  وأعلنـت  هـذا 
الموريتانية في بيان وزعته أمس الخميس 
إدانتهـا «الشـديدة للقمع الوحشـي الذي 
واجهـت بـه  قـوات الشـرطة التظاهـرة 
السـلمية الأخيـرة لشـباب 25 فبرايـر»، 
تم  مـن  عـن  الفـوري  بالإفـراج  مطالبـة 
اعتقالهـم ومحملـة «النظـام «المسـؤولية 

كاملـة عما قـد ينجر عن اسـتعمال العنف 
ضد المتظاهرين من مخاطر على اسـتقرار 

وأمن البلاد».
وحذرت منسـقية المعارضة النظام من 
«الرهان على استخدام القوة في مواجهة 
إرادة الشـعب الجامحة فـي تغيير جذري 

للطرق التي تدار بها شؤون البلاد».
«لـكل  مسـاندتها  المعارضـة  وجـددت 
تظاهرة سـلمية هدفهـا المطالبة بالحقوق 
المشـروعة» ودعمهـا  «لـكل مـن يناضـل 
سـلميا مـن أجـل موريتانيـا ديمقراطيـة 
موحدة تسـودها العدالة»، حسـب تعبير 

البيان. 
الأزمـة  «حـل  أن  المعارضـة  وذكـرت 
فيهـا  تتخبـط  التـي  الجوانـب  المتعـددة 
موريتانيـا منـذ انقـلاب 6 آب/أغسـطس 
2008 يكمـن فـي الحوار الشـامل بين كافة 
الفاعلـين الوطنيـين بمـن فيهـم الشـباب 
وليـس  الإيجابـي،  للتغييـر  المتعطـش 
فـي القمـع والتمادي فـي مصـادرة إرادة 

الشعب».

الرئيس ولد عبد العزيز «ربما» يتحاور مع خصومه بعد عودته من أديس أبابا
المعارضة الموريتانية تحذر نظام الحكم من الرهان على القوة في مواجهة المتظاهرين
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لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـرت مصـادر امريكية ان لـدى العقيد القذافي مليـارات الدولارات 
المخبـأة فـي اماكن سـرية فـي طرابلس بشـكل يطيـل امد الحـرب بينه 
وبـين معارضيه. ونقلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» عن مسـؤولين في 
الاسـتخبارات قولهم ان الاموال مخبأة في مخازن البنك المركزي الليبي 

ومصارف اخرى في انحاء متفرقة من ليبيا. 
ويعتقد عدد من المسـؤولين الامنيين انه منذ بداية الازمة العسـكرية 
فان بعض الاموال قد تكون نقلت من خزنات البنوك الى قاعدة العزيزة 
التـي يعيش فيها الزعيم الليبي، حسـب مسـؤول له علاقـات مقربة من 

ليبيا. 
ولـم تـرد اية تأكيـدات مـن المسـؤولين الامريكيين حـول صحة هذه 
المعلومات. ولكن مسؤولا قال ان القذافي لديه مليارات الدنانير الليبية، 
ومن قطع النقد الامريكية وعملات اجنبية اخرى التي يمكنه استخدامها 

في ليبيا. 
ويـرى محللـون ان الكميـة الضخمة مـن الامـوال النقديـة تحت يد 
القذافـي تجعل من فكرة تشـديد الحظـر الاقتصادي وفـرض عقوبات، 
وانشاء منطقة حظر جوي على النظام إجراءات ذات تأثير قليل. كما ان 
امكانيـة مواصلة القذافي المعركة ضد معارضيـه لمدة طويلة قد تقلل من 
امكانيـة التحرك لـدى الادارة الامريكية التي لا تـزال تصدر تصريحات 

متضاربة من وقت لآخر. 
وكان اوباما قد سارع وبعد طول تردد لعقد اجتماعات مع فريق امنه 
القومـي لمناقشـة الخيارات التي تتمكن من خلالهـا الادارة التخلص من 
القذافـي ومنها عبر اسـتهداف قدراتـه الجوية. لكن مقربـين من الادارة 

قالوا ان الاجتماع لم يتوصل بعد لرؤية واضحة. 
الغربيـين  ادارة اوبامـا وحلفائـه  وحتـى الان بـدت اسـتراتيجية 
قائمـة على اسـتهداف ودائـع الحكومـة الليبية في الخـارج وتجميدها 
ووضع عدد من اركان نظامه على قائمة الممنوعين من السـفر وتهديدهم 

بعقوبات واعتقالات. 
ونقلـت «نيويورك تايمـز» عن محـام امريكي- كينيث بـاردن الذي 
يقـدم استشـارات مالية لعملاء في الشـرق الاوسـط ان هناك اشـارات 
تشـير الـى قيام النظـام بنقل مليـارات من الـدولارات قبل اسـابيع من 
انـدلاع الثورة. واضـاف المحامي ان الاموال اودعت باسـم القذافي لكن 

هناك اموالا تم ايداعها باسماء افراد من عائلته والمقربين منه. 

ويرى مسـؤولون ان القذافي ربما بدأ بالحصول على سـيولة نقدية 
مـن اصول مجمدة قبـل ذلك بفترة. وقام ببناء احتيـاط نقدي ليبي منذ 
ان بـدأت علاقات ليبيا بالتحسـن مـع الغرب. وجاء هذا بسـبب خوف 
القذافـي من تعرضه لعقوبات جديدة. ومـن هنا بدأ بوضع اموال نقدية 

جانبا في البنك المركزي في طرابلس وبنوك اخرى. 
وقـال شـخص لـه صـلات مـع ليبيـا ان القذافـي تعلـم مـن تجاربه 
الاحتفاظ بأموال. ومع ان انتاج ليبيا من النفط قد تراجع من 1.8 مليون 
برميـل في اليوم الى مـا بين 300 -400 الف برميل الا ان الاموال التي قد 
تحصـل عليهـا ليبيا مـن بيعها تصل الى مـا بين 30 ـ 40 مليـار دولار في 
اليـوم ولن يحصـل عليهـا النظام خاصـة ان التصدير توقـف وترفض 

البنوك الدولية التعامل مع النظام. 
ويزعـم الرجل الذي لديه اتصالات مع النظام ان الاخير قام باحضار 
مـا بين 3 الى 4 الاف مرتـزق من مالي والنيجر ودارفور مقابل الف دولار 
لـكل مرتزق لكن الاسـتخبارات الامريكية او مسـؤولين فيهـا قالوا انهم 

ليسوا متأكدين من هذا العدد. 
وعن اسـباب التخبط الامريكي تجاه ليبيا قالت صحيفة «واشـنطن 
بوست» ان اوباما راض عن تفويض امر الازمة الليببة لحلفائه وتركهم 

يطلقون تصريحات حول الطريقة المثلى لحلها. 
وترى الصحيفة ان موقف الرئيس يعكس موقفه المتردد من السياسة 
الخارجية وتجنيب امريكا مواجهات عسـكرية جديدة هي في غنى عنها 

لكنه بهذه السياسة يجعل نفسه عرضة للنقد ويظهر كقائد ضعيف. 
كمـا ان الموقف يعطي الريـادة للمحافظين ودعـاة التدخل الايجابي 
الذيـن يرون ان امريـكا وامريكا وحدها هي القـادرة على التوصل لحل 
يتـم التعامل مـن خلاله مـع القذافـي. ومـع ان اوباما رضي بـان تلعب 
امريـكا دورا مـن الخلـف خاصة في قضايـا منطقة لا تتمتـع فيها امريكا 

باحترام الا ان الجمهوريين اتهموه بالغياب اثناء اندلاع الثورات. 
ولم يصدر عن اوباما سـوى مجموعة من التصريحات حول ليبيا مع 
ان الوضـع وصل فيها لنقطة عالية. ورفضت امريكا فكرة الحظر الجوي 
التي ترى فيها تورطا في حرب ضد ليبيا. فيما اخذت الدول الاوروبية ـ 
خاصة فرنسـا وبريطانيا الريادة في الدعوة لفرض محور حظر جوي، 
بل ان اوباما لم يطلب من القذافي التنحي الا بعد دعوة فرنسا. وكشفت 
الصحيفـة ان فكـرة الحظر الجوي لـم تلق تأييدا كبيرا مـن فريق الامن 

القومي الذي اجتمع يوم الاربعاء. 
ويرى المسـؤولون فـي الادارة ان اجراءات من مثل التشـويش على 

خطـوط الاتصـال التابعـة للنظام ونشـر قـوات بحرية مـن اجل تقديم 
المساعدات الانسانية تظل حلولا مفضلة في المدى القريب. 

ويرى المحللون ان موقف اوباما الحذر نابع من تعامله مع نظام مغلق 
وتغيـر الاوضاع المسـتمر علـى الارض. كمـا ان الادارة لا تعـرف الكثير 
عـن الثوار، وغيـر متأكدة من طبيعة النظام الذي سـيحل محل القذافي 
وقـدرة النظام الجديـد على احلال الامن والنظام ووقـف الاقتتال. ومع 
ذلـك يدافـع المسـؤولون عـن الرئيـس بقولهم انـه على الرغـم من عدم 
حضوره الاعلامي الا انه ناشـط خلف الابواب فيما يقولون دبلوماسية 

سرية التي ادت حتى الان لفرض نظام عقوبات. 
ويـرى مقربون منه ان رؤيـة اوباما تقوم على العمـل من خلال اكثر 
من مؤسسـة دون الاعتماد على مدخـل احادي كما فعلت ادارة بوش مع 
العراق عام 2003. ويرى مراقبون امريكيون ان فكرة اوباما وتعامله مع 

الازمات قد تؤشر الى طريقة في القيادة تختلف عن سابقيه.

قلق في صفوف الثوار

وتشـير تقاريـر صحافية من الميـدان ان هناك شـعوراً بـين المقاتلين 
ان المعركـة قـد تطول وان مظاهر الفرحة من قـرب نهاية النظام قد حلت 

محلها مخاوف من ان الحرب طالت.
وجـاء تقريـر «الغارديان» مـن مدينة بنغـازي تحت عنـوان «مزاج 
الثوار بات قاتما وسـط مخاوف من عدم تقدم الثورة»، واعترفت طالبة 
انضمـت للثـورة منذ اندلاعهـا ان عملية التخلص من النظـام تبدو غير 
سـهلة. ويخشـى متطوعون من انه في حالة الخسارة فان المصير الذي 
ينتظرهم قاتم، خاصة ان الكتائب التابعة للقذافي اسـتخدمت الدبابات 

لسحق الثوار الذين احتلوا الزاوية واوقفوا زحفهم تجاه طرابلس. 
ويشـير التقرير إلـى ان القلق حول الوضع العسـكري المهتز يترافق 
مع قلـق من غياب قيادة موحدة واضحة في بنغازي قادرة على التحكم 
بحملة السلاح من الشباب الذي لا يعرفون سوى اطلاق النار في الهواء 

ولا يستمعون لأوامر المدربين. 
ولاحـظ التقريـر مزاجا مـن القدرية بين سـكان بنغـازي خاصة بعد 
المواجهـة التي لم تحسـم حـول الزاوية وتنقـل عن مواطنة فـي المدينة 

قولها ان اي تطور لصالح النظام قد يدفعها للهجرة من ليبيا. 
وتضيـف انه فـي حالة انتصـار القذافي فان الثوار ميتـون لا محالة 
وكل الشـرق ميـت، واضافـت انهـا لا زالـت شـابة وتريد الحيـاة. لكن 

مخـاوف البعـض ادت الـى تقوية معنويـات اخرى مـن ان الوضع الان 
بـات بالنسـبة لكل طرف مسـألة حياة او مـوت «اما نحـن او هو» وقال 
مقاتـل انه بالانضمام للثورة «فقد وقعنـا امر اعدامنا ولا خيار امامنا الا 

القتال». 
ويرى البعض ان حس القلق نابع ليس من منظور استعادة القذافي 
السـيطرة بـل لعـدم وجود قيـادة واضحـة وقـال احدهـم ان «اعضاء 
المجلـس الوطني يتظاهـرون بانهم في مركز القيادة لكـنْ في الحقيقة لا 

احد منهم يقود. 
وبالنسـبة لعاملـين فـي المجلـس فانـه كلما طـال امد الحـرب خفتت 
توقعـات حدوث انتفاضة في طرابلـس. وفي الوقت الحالي لا احد منهم 
يريد ان يسـلم بامكانية تغير الوضع بل هـم مصممون وماضون. وكان 
المجلـس قـد طلب دعمـا دوليا لكن خلافـات داخله تجعل مـن الصعوبة 

التوصل لقرار لان الشباب يعارضون التدخل الغربي.
وطغـى في الايـام الاخيـرة الحديث عـن منطقة الحظـر الجوي لكن 
الخيـار وان ظـل محـل تحفـظ امريكـي الا انه داخـل الـدول التي دعت 
عليـه بـات محل جدل ونقاش بـين المحللين، فقد خصصـت «الغارديان» 
افتتاحيتهـا لـه تحـت عنـوان «وهم القـوة». معلقـة على واجهـة موقع 
«نيويـورك تايمـز» يـوم الاربعـاء حـول مظاهـر القـوة التـي بـدت في 

التحركات الامريكية الاخيرة. 
وناقشـت الصحيفـة امكانيـة موافقـة الناتـو علـى منطقـة الحظـر 
الجوي مشـيرة الـى أن الجانب العملـي من الخطة لن يأخـذ مكانه قبل 
شـهر نيسـان/ابريل القـادم، كمـا ان الحظر لـن يؤثر الا علـى المقاتلات 
العسـكرية وليـس المروحيـات التـي يمكنهـا التحليق على مسـتويات 

منخفضة والوسيلة الاهم في هذه الحرب. 
وقالـت ان المنطقة لن تؤدي الى وقف رتل من الدبابات والشـاحنات 
للنظام لكنها قد تمنح اضواء للسياسيين الغربيين الذين يريدون الظهور 
بمظهر من يقوم بعمل شيء ما. وقالت ان الوضع يؤشر إلى حرب اهلية 
طويلة بين طرفين غير متساويين. لكن الثوار بامكانهم حسب الصحيفة 
شـن حرب ضد قوات مسـلحة اكثر منهـم وتوحيد صفوفهـم والاعتماد 
على الاستخبارات العسكرية، والتشويش على الاشارات وهم يقومون 
بانشـاء قوة عسكرية متماسـكة. وختمت قائلة ان قوة الثوار تكمن من 
ايمانهـم بقضيتهـم وعلينا ان لا ننسـى دروس مصر وتونـس فكلما زاد 

النظام من شراسته عجّل نهايته.
وفـي تقرير اخر من بروكسـل عن اجتماع الناتو نقلـت «الغارديان» 

عن مصدر قوله ان القذافي على الرغم من قسـاوته ضد شـعبه لم يفعل 
ما يدفع لتدخل عسكري من الخارج. 

وحذر الكاتب سـايمون جينكـز في مقال له بنفـس الصحيفة انه في 
الوقـت الذي يحضـر فيه الساسـة انفسـهم لتنظيف انفسـهم من غبار 
المعـارك والحصول على المجد، عليهم ان يتذكروا ان «ليبيا ليسـت بلدنا 

ولا شغلنا، وستكون دائما دموية في يوم ما». 
ولم يسـتغرب مثل غيره قسـوة القذافي، ولكن يجـب اعادة صياغة 
الوضـع بعبارات اوضح وهو ان القذافي لا يقوم بحرب ابادة فقسـوته 
معروفـة، وعليـه فـان انتصر الثـوار فهذا نصرهـم ومن خلالـه اعادوا 
توازن القوة في بلدهم وان فشلوا فعليهم التحضير ليوم قتال اخر. ولا 

سبب يدفعنا للتدخل في ليبيا كما يقول.
وتتفـق آراء المحللين السياسـيين مع العسـكريين فقد كتب ريتشـارد 
دانات، مسـؤول هيئة الاركان السابقة في الجيش البريطاني في «ديلي 
تلغـراف» داعيـا بريطانيا إلـى الابتعاد عـن التورط فـي منطقة الحظر 

الجوي قائلا انها ليست الطريقة المثلى للتعامل مع ليبيا. 
وقرأ الجنرال السـابق الوضع في ظل حملات في كوسـوفو والعراق 
والبوسـنة حيث احتاجت بريطانيا 15 عاما للخروج من البوسـنة و10 
من كوسـوفو و6 من العراق ولا تزال عالقة في افغانسـتان. وخلال هذه 
الحمـلات تمت خسـارة الاف الارواح ودمـرت حيوات ضعفهـا وانفقت 

المليارات. 
ومـع ان الثمـن ليس محـددا مهما فـي التدخل لكـن دروس الحروب 
السـابقة تحتـم على الدول ان تبـدأ اية حملة من نقطـة واضحة وهدف 
محـدد. فلم يعد هناك مكان للافكار غيـر الناضجة والمتعجلة في حروب 

القرن الـ 21 كما حدث في العراق مثلا. 
ويتساءل عن فكرة المنطقة الجوية التي تقوم على فكرة غير واضحة 
وهـي التخلص من صدام متسـائلا هل هـي مهمتنا الاطاحـة به؟ كما ان 
اي تدخل عسـكري سيطرح تساؤلات منها هل يريد المجتمع المسلم حربا 

جديدة من العالم المسيحي- اليهودي؟ 
كمـا ان محاولة قوة خارجية للتحكم بأجـواء بلد آخر تعتبر انتهاكا 
للسـيادة مـع ان البعـض يناقش مع فكـرة الحظر الجـوي. ويناقش ان 
فكـرة الحظـر الجوي قد لا تجد دعمـا من اعضاء في مجلـس الامن ومن 
اجل مناقشـتها يجـب ان تحظى باجمـاع من المجتمع الدولـي. وذكر في 
النهايـة ان الليبيـين يسـتحقون دعمنا من اجـل التغيير لكـن علينا ان 

نتذكر ان هذه الحرب هي حربهم في النهاية.

اوباما يواصل سياسة التفويض وجدل اوروبي حول منطقة الحظر الجوي 

القذافي خزن مليارات في البنك المركزي وبنوك اخرى مستعدا لحرب طويلة

سيف الاسلام القذافي: نخطط
لهجوم شامل ضد المعارضين 

■ طرابلس ـ رويترز: قال سـيف الاسـلام القذافي ابرز ابنـاء العقيد معمر القذافي 
امس الخميس ان ليبيا تعد لتحرك عسـكري شـامل لسحق التمرد ولن تستسلم حتى 

لو تدخلت القوى الغربية في الصراع.
واضاف لرويترز في مقابلـة «حان وقت التحرير. حان وقت التحرك. نحن نتحرك 

الان.»
ولدى سـؤاله عما اذا كانت الحكومة تعد لتصعيد حملتها العسـكرية رد قائلا «فات 

الوقت الان. حان وقت التحرك... اعطيناهم اسبوعين (للتفاوض).»
وتابـع «لـن نستسـلم ابـدا. لن نستسـلم ابـدا. هـذا بلدنا. نحـن نحـارب هنا في 
ليبيا.. الشـعب الليبي ونحن لن نرحب ابدا بحلف شـمال الاطلسـي.. لن نرحب ابدا 

بالامريكيين هنا.» 

برلين تجمد اصولا ليبية بمليارات الدولارات
■ برلـين ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الاقتصاد الالمانية الخميس تجميد حسـابات ليبيا 
وخصوصـا تلك التي يملكها البنك المركـزي في المصارف الالمانية بموجب قرار للاتحاد 

الاوروبي.
وقالـت الـوزارة في بيـان ان الاجراء يتعلـق بـ»مليارات»، مـن دون ان توضح ان 

كانت العملة دولارا او يورو.

موقع ليبي: أحمد قذاف الدم يساند القذافي 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: ذكرت صحيفـة «ليبيا اليـوم» أن منسـق العلاقـات الليبية 
المصريـة أحمد قذاف الدم يتولى اجراء الاتصالات التـي يحتاجها نظام معمر القذافي 
لتوفيـر الأسـلحة والمرتزقـة، ويتكفـل بعملية تحويل السـيولة المالية التـي يحتاجها 

القذافي خلال تحركاته الداخلية.
ونقل الموقـع الالكتروني للصحيفة عن مصادر وصفها بالموثوقة أن قذاف الدم على 
علاقـة وثيقة بـأركان نظـام الرئيس المصري المخلوع حسـني مبـارك وأن «أحد رجال 
مبـارك يدعى محمد عبد الجواد هو من يقوم بتحويل الأموال إلى حسـابه لينقلها بعد 

ذلك إلى الداخل الليبي عن طريق قذاف الدم».
وأضافـت المصـادر ان قـذاف الـدم يتعامـل «الآن مع بنوك سـورية لترتيـب عملية 

تحويل الأموال إلى حساب المدعو عبد الجواد».
يذكـر انه في الأيام الأولـى للثورة الليبية أعلن أحمد قـذاف الدم الموجود في مصر 

تأييده للثورة، وأعرب عن عدم رضاه عن العنف الحاصل في ليبيا.
وقالت الصحيفة ان قذاف الدم «لم يشارك في أية أنشطة سياسية أو إغاثية داعمة 

للثورة، الأمر الذي أكد تقمصه لشخصية المساند وأبعد أنظار المراقبين عنه».

برلوسكوني يفضل انتظار الموقف الاوروبي
 قبل الاعتراف بالمجلس الوطني في ليبيا

■ رومـا ـ ا ف ب: صـرح رئيـس الحكومـة الايطاليـة سـيلفيو برلوسـكوني امس 
الخميـس انـه «مـن الافضل انتظـار موقف مجمـل الاتحـاد الاوروبي» قبـل الاعتراف 

بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض كسلطة شرعية وحيدة في ليبيا.
وردا على سـؤال عن قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بالمجلس، قال برلوسكوني 

ان ذلك «يمثل موقف حكومة واحدة».
واضاف «اعتقد انه من الافضل سماع وجهات نظر مجمل الاتحاد الاوروبي».

الاتحاد الاوروبي يشدد من عقوباته على ليبيا
■ بروكسـل ـ ا ف ب: شدد الاتحاد الاوروبي امس الخميس من عقوباته على نظام 
معمر القذافي، واسـتهدف «خمسـة كيانات مالية اساسية» وشـخصا واحدا، لتضاف 
هـذه الاجراءات الـى تلك التي اقرت اواخر شـباط/فبراير ضد 26 مسـؤولا ليبيا، كما 

اعلنت الرئاسة المجرية للاتحاد الاوروبي.
ويلـي تبني هذه العقوبات اتفـاق توصل اليه الثلاثاء خبـراء 27 حكومة اوروبية 
لفرض عقوبات خصوصا على البنك المركزي الليبي والسـلطة الليبية للاستثمار، كما 

ذكر دبلوماسيون. 
واضافـت رئاسـة الاتحاد الاوروبي «حيـال خطورة الوضع في ليبيـا، قرر مجلس 
الاتحاد الاوروبي هذا اليوم توسيع قيوده لتشمل خمسة كيانات مالية بالغة الاهمية، 

واضافة اسم الى لائحة الاشخاص الذين فرضت عليهم حتى الان قيود مشددة».
ويضاف الشـخص المستهدف الى لائحة الاشخاص «الذين يعتبرون مسؤولين عن 
القمع العنيف ضد المدنيين منذ 15 شباط/فبراير والذين جمدت ارصدتهم»، كما ذكرت 

رئاسة الاتحاد الاوروبي.
وسـيكون رجل الاعمال الليبي مصطفى زرتي الشـخص السـابع والعشرين الذي 
تسـتهدفه العقوبـات الجديدة، كما ذكرت مصادر دبلوماسـية. وقـد جمدت حتى الان 

ارصدته في النمسا للاشتباه في انه رجل القذافي في هذا البلد.
واللائحـة الدقيقة للكيانات التي تسـتهدفها هذه المجموعة من العقوبات سـتصدر 

الجمعة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي، على ان يبدأ تطبيقها ايضا.
وجمدت بعض البلدان مثل المانيا الخميس حسابات ليبيا تطبيقا لهذه العقوبات.

بريتوريا تطلب من القذافي وقف المجازر
■ بريتوريـا ـ ا ف ب: طلـب رئيـس جنوب افريقيـا جاكوب زوما مـن العقيد معمر 
القذافـي وقف مجـازر المدنيين في ليبيا التي قارنها بمذابح السـود ابـان نظام الفصل 

العنصري، كما اعلنت وزيرة خارجية جنوب افريقيا.
وقالت مايت نكوان ماشـيبان ان «القذافي اتصل برئيسـنا الذي قال له اننا قلقون 

من الانتهاكات الشنيعة لحقوق الانسان ضد شعبه».
واضافـت «اسـتفدنا مـن هذا الاتصـال لنقـول للقذافي اننـا ندين المجـازر التي من 

الضروري ان تتوقف على الفور». ولم تحدد تاريخ الاتصال.
وقارن جاكوب زوما ايضا اعمال العنف في ليبيا بالمجازر التي اقترفها نظام الفصل 
العنصري في جنوب افريقيا. واضافت «طلب منه ان يتذكر ان آخر مرة وجهت حكومة 

اسلحتها ضد شعبها كانت في بلادنا في شاربفيل في 1950 وفي سويتو في 1976».

■ بنغـازي ـ رويتـرز ـ البريقة ـ ا ف ب: 
قتل اربعة اشـخاص على الاقل واصيب 35 
بجـروح فـي مدينـة راس لانـوف النفطية 
تعهـدت  بينمـا  الخميـس  امـس  (شـرق) 
المعارضـة المسـلحة بمواصلة القتـال حتى 

من دون حظر جوي.
وقد تراجع الثوار من راس لانوف أمس 
نتيجـة القصـف المركـز ورصـاص قناصـة 
القـوات المواليـة للنظـام الليبـي، بحسـب 

مسؤول في احد مستشفيات البريقة.
وصرح سعيد بوخطوة المكلف بتسجيل 
الضحايـا فـي المستشـفى لوكالـة فرانـس 
برس «لدينا اربعـة قتلى و35 جريحا لكننا 

نتوقع قدوم عدد اكبر».
الـى  الخطيـرون  المصابـون  ونقـل 

مستشفى اجدابيا (شرق).
وتعـذر التحدث على الفـور الى الاطباء 
وتنسـيق  الجرحـى  بمعالجـة  المنشـغلين 

الاسعافات.
مـن جهته، اعلن مدير المستشـفى محمد 
اصيبـوا  الاشـخاص  عشـرات  ان  ونيـس 
بجـروح الا انهـم لـم ينقلـوا جميعـا الـى 
البريقـة. وقـال «نحـن نتوقـع مزيـدا مـن 

الجثث».
المعارضـة  تعهـدت  ذلـك  غضـون  فـي 
المسـلحة فـي ليبيا التـي شـجعها اعتراف 
فرنسـا بمجلسـها الوطنـي الانتقالـي فـي 
امـس  الليبـي  للشـعب  كممثـل  بنغـازي 
الخميـس بمواصلـة القتال ضـد حكم معمر 

القذافي حتى دون منطقة حظر جوي.

وناشـدت قيـادات المعارضـة ومقاتلون 
يحاربون قوات القذافي المدعومة بالدبابات 
والطائرات على الخطوط الامامية واشنطن 
وحلفاءهـا فـرض منطقة حظر جوي لشـل 

قدرات سلاح الجو الليبي.
وقالـت مسـؤولة الاعـلام بتحالـف 17 
فبرايـر للصحافيـين « إذا فرضـوا منطقـة 
حظر جوي فستكون لنا مطالب اخرى واذا 

لم يطبقوها فإننا سنواصل القتال.»
وأضافـت «لا تراجـع بالنسـبة لنـا. هذا 
البلـد لن يتحملنـا معا. إما نحـن أو عائلته 
(القذافي). بعد ما حدث في الزاوية (البلدة 
المحاصـرة) كيـف يمكننا أن نعيـش مع هذا 

الشخص.»
وشهدت الشـوارع المحيطة بمبنى يتخذ 
منـه قـادة المعارضـة المسـلحة قاعـدة لهم 
اطلاق نار في الهواء ابتهاجا عندما ورد نبأ 
اعتراف فرنسـا بالمجلس الوطنـي. وأطلق 

سائقو  السيارات أبواق سياراتهم.
وجـاء الاعـلان بينمـا بـدأ حلف شـمال 
الاطلسـي والاتحـاد الاوروبـي محادثـات 
امـس الخميس حول إمكانيـة فرض منطقة 
«حظـر جـوي» فـوق ليبيـا بعـد قتـال هو 
الاشـرس منذ بدء الانتفاضة المستمرة منذ 

ثلاثة اسابيع.
ونفـت مسـؤولة الاعلام فـي ائتلاف 17 
فبرايـر فـي مؤتمـر صحافـي فـي بنغـازي 
ثانـي أكبر المدن الليبية والتي انطلقت منها 
الانتفاضة وتتمركز بها المعارضة المسـلحة 
وراء  القاعـدة  تنظيـم  ان  القذافـي  تأكيـد 

الانتفاضـة التـي تهـدد حكمه المسـتمر منذ 
41 عاما.

موظفـي  يسـتأجر  «القذافـي  وقالـت 
علاقـات عامة ومستشـارين. بالنسـبة لنا 
نحن نتحدث بشـكل تلقائـي لكن الحق الى 

جانبنا.»
وتابعـت «إذا كنـا نحمـل السـلاح فهـو 
للدفـاع عن انفسـنا فحسـب. كل مـا يقوله 
(القذافي) عن القاعدة هو دعايته. هيلاري 
كلينتـون (وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة) 
قالت إنها تشـعر بالقلـق إزاء القاعدة ومن 
حرب أهلية. نحن فحسب ضد هذه العائلة 
(عائلـة القذافي). كيف يمكـن أن يكون هذا 

تصورها؟.»
وسـعت مسـؤولة الاعلام إلى استبعاد 
أن يكـون المعارضـون «متطرفـين» وأكـدت 
الوحـدة الوطنيـة رغـم تصريحـات لنجل 
القذافي بأن المجتمع القبلي الليبي سينزلق 

إلى حرب أهلية اذا تنحى والده.
وقالـت «القذافـي يحـاول طـول الوقت 
أن يثيـر الصراعـات بيننـا. نحـن مجتمـع 
الليبيـة  الجمهوريـة  اسـمنا  متجانـس. 
وليس الجمهورية العربيـة الليبية لوجود 

اختلافات عرقية.»
وأشـارت الـى وجـود مجموعـة كبيرة 
مـن القبائل لكنهـا قالت «هم ليبيـون مثلنا 

يتعرضون لنفس القهر.»
وحول شراء المزيد من السلاح للمقاتلين 
من المعارضـة قالت «بالطبع كافة الخيارات 

مطروحة على الطاولة.»

ليبيا: نحو 40 بين قتيل وجريح في معارك في راس لانوف
والمعارضة المسلحة تتعهد بمواصلة القتال حتى من دون حظر جوي

باريـس ـ ا ف ب: بعـد الانتقادات التـي واجهتها 
لتباطؤهـا فـي اتخـاذ المواقف المناسـبة فـي تونس 
ومصر، اصبحت فرنسـا الخميـس الدولة الاولى في 
العالم التي تعترف بالمعارضة الليبية وتعلن ارسال 

سفير في الايام المقبلة الى بنغازي.
واعلن ثلاثة ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي 
الليبي، بعد لقاء مطول مع الرئيس الفرنسـي نيكولا 
ساركوزي ان باريس قررت أن تحصر علاقتها بليبيا 

من خلال المجلس.
واضافـوا ان باريـس قررت ايضا ارسـال سـفير 
الـى مدينة بنغـازي معقل الحركـة الاحتجاجية على 

العقيد معمر القذافي.
وقـال علـي العيسـاوي احـد المبعوثـين الثلاثـة 
في ختـام اللقاء مـع سـاركوزي ان «فرنسـا تعترف 
بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره الممثل المشـروع 

للشعب الليبي».
واكدت الرئاسـة الفرنسـية هـذه المعلومات على 
الفـور. وبذلـك اصبحـت فرنسـا اول دولـة تعتـرف 

«الشـرعي»  كالممثـل  الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس 
الوحيد للشعب الليبي.

واضاف العيساوي «على اسـاس هذا الاعتراف، 
سـنفتح ممثليـة دبلوماسـية وبالتالي سـفارتنا في 

باريس وسيتم ارسال سفير لفرنسا الى بنغازي».
واوضح ان «هذا السفير سيقيم بشكل انتقالي في 

بنغازي قبل الانتقال الى طرابلس».
واكد قصر الاليزيه ايضا تبادل السفراء قريبا بين 

باريس وبنغازي.
ونقل برنار هنري ليفي عن نيكولا سـاركوزي ان 
السفير الليبي الجديد في باريس سيتم اعتماده «في 

الايام المقبلة».
كمـا اعلـن ممثلـو المعارضـة الليبيـة اثـر لقائهم 
سـاركوزي، ان الرئيس الفرنسـي سـيقترح الجمعة 
على رؤسـاء الدول والحكومات الاوروبية والاتحاد 

الاوروبي «خطة شاملة» حول الازمة الليبية.
والخميـس، افـادت مصـادر مقربـة من الرئاسـة 
علـى  يقتـرح  ان  يعتـزم  سـاركوزي  ان  الفرنسـية 

شـركائه في الاتحاد الاوروبي شـن «ضربات جوية 
محددة الاهـداف» في ليبيا والتشـويش على انظمة 

البث لقيادة قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.
ولـم يؤكـد قصـر الايليزيه الامـر ردا على اسـئلة 
فرانـس برس. وقال «لم نصل الـى هذه المرحلة بعد. 
سـوف نطلـب الموافقـات القانونية لمنـع القذافي من 

استخدام القوة».
واوضح المصـدر القريب من الملـف لفرانس برس 
ان المطلـوب «ضرب عدد محدود جدا من المواقع التي 
تنطلـق منهـا العمليـات الاكثـر دموية» التي يشـنها 

طيران القذافي على السكان المدنيين الليبيين.
وسـيقترح ساركوزي ضرب ثلاث نقاط هي مطار 
سـرت العسكري على مسافة 500 كلم شرق طرابلس 
ومطار سـبها جنوب البـلاد قرب الحدود التشـادية 

وباب العزيزية مركز قيادة القذافي في طرابلس.
واقترح احـد اعضاء وفد المعارضـة الليبية الذي 
استقبله سـاركوزي الخميس «التشويش على نظام 

البث» لقيادة القذافي.

فكـرة  «هـذه  المصـدر  بحسـب  سـاركوزي  ورد 
جيدة».

كمـا تحدثـت اوسـط سـاركوزي عـن رغبتـه في 
تعزيـز العمـل الانسـاني فـي المناطـق التي يسـيطر 
عهليهـا الثـوار، وان يطـرح على الاتحـاد الاوروبي 
فـرض حظر علـى النفـط الليبي، اضافة الى دراسـة 

«خطر الهجرة» الناجم عن الاضطرابات في ليبيا.
وخارج الاطار الاوروبي، تعمل باريس الى جانب 
لندن والامم المتحدة على مشـروع قرار لمجلس الامن 

الدولي يتيح فرض منطقة حظر جوي على ليبيا.
ويعتزم سـاركوزي الذي يقف بشـكل واضح الى 
جانب الثوار الليبيين، أن يدفع بقية الدول الاوروبية 

المترردة حتى الآن، الى موقف مماثل لموقف بلاده.
وامـس الخميـس اكد وزيـر الخارجية الفرنسـي 
آلان جوبيـه ان فرنسـا والمانيـا تامـلان فـي ان يبدأ 

الاوروبيون حوارا مع «المسؤولين الليبيين الجدد».
وكـرر ان معمر القذافـي «فقد مصداقيتـه» وعليه 

ان يرحل.

لكـن موقـف وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبي 
الذي فوجـىء بالاعتراف الفرنسـي، كان اكثر حذرا 
اذ رفضت كاترين اشـتون دعم طلب المجلس الوطني 
الانتقالـي الـذي شـكلته المعارضـة بالاعتـراف بـه 
كسلطة شـرعية وحيدة في ليبيا وطالب بها البرلمان 

الاوروبي.
وتأتي المواقف الفرنسـية الحازمـة بعد انتقادات 
كثيرة تلقتها بسبب مواقفها من الثورتين الشعبيتين 
اللتـين اطاحتـا بنظامـي زيـن العابديـن بـن علـي 

وحسني مبارك «صديقي» باريس.
وردا على قرار باريس الاعتراف بشرعية المعرضة 
الليبيـة، اعلنـت وكالـة الانبـاء الليبيـة الحكوميـة 
عـن وجود «سـر خطير سـيؤدي حتما الى سـقوط» 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
كمـا نقلت الوكالة عـن مصدر مسـؤول في وزارة 
الخارجية ان ليبيا «ستفكر بقطع علاقاتها مع فرنسا 
بسـبب المعلومات المتداولة حول التدخل الخطير في 

الشؤون الليبية».

فرنسا تعترف بشرعية المجلس الانتقالي وتقترح ضربات جوية «محددة» داخل ليبيا

أحد الثوار في منطقة راس لانوف أمس الخميس

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

وضعت جماعــة مؤيدة للثورة في ليبيــا يدها على منزل 
فخم في لندن تعود ملكيته لســيف الاسلام القذافي ويعتقد 
أن قيمتــه تســاوي 10 ملايــين جنيه اســترليني (15 مليون 

دولار). 
وعــرض تلفزيــون «بــي بــي ســي» وبعــض المحطــات 
التلفزيونيــة الأخــرى مؤخــراً صــوراً للمنزل مــن الداخل 
وبعــض مظاهــر الرفاهيــة فيه مثل بركة ســباحة واســعة 

وساونا وحديقة غناء. 
وقال أعضــاء من الجماعة التي تســمي نفســها جماعة 
«أطيحوا بالطغاة» لوســائل الاعــلام البريطانية انهم قرروا 
وضــع اليد على المنــزل الفخم لأنهم لا يثقــون في الحكومة 
البريطانيــة ويعتقدون أن المنزل ملك خاص للشــعب الليبي 
ويجب أن يعاد اليــه.  وأظهرت الصور التي نقلتها كاميرات 
وعدســات المصوريــن لافتــات وصــوراً وضعهــا أعضــاء 
الجماعة على جدران المنزل وأســواره الخارجية ومن بينها 
صورة للعقيــد القذافي عليها علامة الحظر ومكتوب تحتها: 
«اخرج من ليبيا واخرج من لندن»، فيما تم لصق اشعار على 
بــاب المنزل مكتــوب فيه: «اننــا نعيش في هذا المنــزل ..انه 

منزلنا..ونعتزم البقاء هنا». 
وتضم الجماعة أعضاءً عرباً ليبيين على الأغلب وآخرين 
بريطانيين دافعوا بحماس عن قرارهم وضع اليد على المنزل 

أمــام وســائل الاعــلام المختلفــة. وكان من بينهم بلقاســم 
الغرياني من مانشســتر الذي صرح بأن المنزل ملك للشعب 
الليبــي وأن الجماعة لا تثق في الحكومــة البريطانية ولذلك 

قررت أن تأخذ حق الشعب الليبي بيدها، على حد تعبيره. 
وكانــت بريطانيا قررت رفع الحصانة الدبلوماســية عن 
القذافــي وعدد من أفراد عائلتــه والمقربين منه كما أصدرت 
الخزانة البريطانيــة تعليماتها للبنوك والمؤسســات المالية 
بتجميــد أي ممتلــكات وأمــوال مملوكــة لهم فــي بريطانيا 
ومنعهم مــن التصرف فيهــا.  وأثار موقــف الجماعة ردود 
فعل متباينة في ضاحية هامبستيد غاردن حيث يقع المنزل 
شــمال لندن ولكن الشــرطة أكدت أنها لم تلــق القبض على 
أحــد حتى اللحظة حيث تعتبر الحادثــة نزاعاً مدنياً لا يحق 
لها اتخاذ اجراءات في شــأنه، أما جيران القذافي الابن فقد 
أبــدى بعضهم ترحيباً حذراً مــن الحادثة مع اصرارهم على 
أنهم يرفضون الاســتيلاء على منازل الغيــر من حيث المبدأ 

واعتبارهم أن هذه الحادثة بالذات استثناء من القاعدة. 
وكانت الحكومة البريطانية قدمت مؤخراً مشروع قانون 
خاص لمعالجة ظاهرة لافتة في المجتمع البريطاني تتمثل في 
اقدام البعض على الاستيلاء على بعض البيوت غير المأهولة 
بالســكان والاقامة فيها بحجة أن لا مــأوى آخر لهم. وجاء 
مشــروع القانــون بعد حملات ضغــط مكثفة مــن منظمات 
المجتمع المدني ومالكــي العقارات الذين يــرون في الظاهرة 

تعدياً على أحد الحقوق الاساسية للضحايا.   

«اطيحوا بالطغاة» تستولي على منزل
لسيف الاسلام في لندن وتعد بإعادته للشعب الليبي

الامـين  قـال  ـ رويتـرز:  ■ بروكسـل 
العـام لحلـف شـمال الاطلسـي اندرس 
انـه  الخميـس  امـس  راسموسـن  فـو 
دولـة  ليبيـا  تصبـح  ان  خطـر  يوجـد 
مقسـمة وفاشـلة يمكـن ان تكـون ملاذا 

للارهابيين.
وقال راسموسـن بعد اجتماع لوزراء 
الدفـاع بـدول الحلـف «يوجـد... خطـر 
الانقسـام داخل البلاد وخطر رؤية دولة 
فاشلة في المستقبل يمكن ان تصبح ارض 

تفريخ للارهاب والتطـرف.. ولذلك فمن 
الواضح ان هذه مسألة تثير القلق.»

واضـاف «نحث بقـوة حكومـة ليبيا 
علـى وقـف العنـف وان تسـمح بانتقال 

سلمي الى الديمقراطية.» 

«الاطلسي»: ليبيا تواجه خطر الانقسام وانهيار الدولة
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بيان رئيس الوزراء ردا على اعوان مبارك
 ونبـدأ تغطيتنـا لهـذا اليـوم بالبيان العسـكري الحكومي المشـترك وجـاء فيه: 
«ان مجلـس الـوزراء وهو يتابع ببالـغ الاهتمام والقلق ما يدور فـي البلاد، فقد قام 
بدراسـة الموقـف الحالي للبـلاد وبصفة خاصـة الظواهر والممارسـات التي كان من 
شـأنها عرقلـة انتظـام الحيـاة الطبيعية والتسـبب في حـدوث حالة مـن الانفلات 
الأمني وانتشـار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنـين فضلا عن مظاهر التوتر 
التي تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذي ينعكس على تعطيل العمل في مرافق الدولة 
ومؤسسـاتها، وتوقـف الانتاج بما له من أثر سـلبي على الوضـع الاقتصادي حيث 
باتت الممارسـات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد على التعافي وايجاد فرص التشـغيل 

والدخول لشبابنا.
ومن منطلق ان هذه الحكومة تسـتمد شـرعيتها من جماهير الشـعب، وطليعتها 
الممثلة في ثوار 25 يناير، فهي تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشـعب، وتحقيق 
أهداف الثورة والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة وعلى ضوء ذلك قرر 

المجلس ما يلي:
الإسـراع بعودة الشـرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية 
أمن الوطن والمواطنين والمجلس يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشـرطة 

ومساندتها في القيام بواجبها.
ان المجلس وافق على إصدار مرسـوم بقانون بمكافحة اعمال البلطجة والترويع 
وتطبيـق العقوبات الـواردة فيه علـى مرتكبي هـذه الأفعال التي شـاعت بالمجتمع 

مؤخرا.
يؤكـد على ما يقـرره القانون مـن توفير الحمايـة الكاملة للمنشـآت بصفة عامة 
والشـرطية بصفة خاصة، ومعاقبـة كل من يتعرض لهذه المنشـآت بعقوبة الجناية 

المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وينـوه المجلـس الـى أن القانـون يوفر للقائمـين على هذه المنشـآت حـق الدفاع 

الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء داخل منشآتهم.
ويؤكـد المجلس على حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش على الأماكن 
المشـتبه في احتجاز أو اعتقـال أفراد فيها، وواجبهم في اتخـاذ جميع التدابير التي 

كفلها القانون للإفراج عنهم، ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.
كمـا يؤكد على التطبيق الصارم للقوانين والتشـريعات التي تجرم الاعتداء على 

دور العبادة وحرمة الأديان».

شر البلية ووقائع 
وفاة الضاني في منزله

وشـر البلية مـا يضحك، وأوله لزميلنا متعدد القـدرات وخفيف الظل جلال عامر 
الـذي نقـل لنا فـي «الأهالي» يوم الأربعـاء، وقائع وفـاة الضاني في منزلـه، بقوله 
عنهـا: «أصبح «الضاني» فجأة «سـلفياً» أكثـر من اللازم - يرتـدي بنطلوناً قصيراً 
حتـى الركبة مثل الفسـاد في المحليـات، وقرر أن يقاتـل دفاعاً عن المـادة الثانية في 
مصر وعن المواد المخدرة في أفغانسـتان وراح يوقف السـيارات عند إشارات المرور 
ويـوزع عليها مناديل لمسـح المـواد المعيبة من الدسـتور وعندما اقتـرب أجله انتفخ 
وجهه وحضر ليموت عندنا، وطلب من أمي أن يكون آخر ما يشـربه «الزنجبيل» ثم 
شـهق في وجه أبي فسـقطت نظارته، وسـأله أبي عن ماله فيما أفناه فقال الضاني: 
«في البورصة» فتمنى له أبي أن يموت مفلسـا وأسـند رأسه على الخشبة وراح يقرأ 
عليه الدسـتور، وكلما أعجبته مادة «بربش» بعيونـه دلالة على الموافقة، وقالت له 
أختي إن المادة الثانية من الدسـتور ليسـت مطروحة للنقـاش أصلاً فلماذا تغضب، 

لكنه أصر أن يغضب بحجة أننا في جمعة الغضب».

القرد ميمون وروكا
 الحرامي مع الضاني

وأمـا ثاني بليـة، فنتركهـا لزميلنا فـي «الأخبار» خفيـف الظل عبدالقـادر محمد 
علـي، وكانـت في نفس اليـوم ليتنافس القرد ميمـون وروكا الحرامـي مع الضاني، 
لنرى أيهما أخف ظلا من الثاني، «قال روكا الحرامي للملك رمسـيس الثاني: امبارح 
رحت قهوة عنتر أشد نفسين، وأرم عضمي بكباية حلبة حصى، بضرب بعيني جوه 
القهوة شـفت القرد ميمون قاعد وحاطط رجل على رجل ورابط عينه بشـراب قديم 
وبيشـرب شيشـة، كان بيتفرج ع القذافي فـي التليفزيـون، وكل القذافي عما يلعب 
حواجبـه ويقـول «زنقة زنقة» ميمون يسخسـخ علـى روحه من الضحـك، قمت من 
مكاني وسحبت الكرسي معايا وقعدت جنبه، وسألته فين معلمك ياسعدون، ورابط 
عينك ليه لا مؤاخذة وفين السلسلة اللي كانت حوالين رقبتك من ساعة ما اتولدت؟

ميمون مسك الماشة وقعد يرص النار على كرسي المعسل، وشد نفس غويط وقال 
لـي: كان زمـان يا معلم روكا، البلد ماعادش فيها حد متسلسـل مـن رقبته، وبعدين 
نده للواد دقدق وطلب لي كازوزة على حسـابه، وحـط اللاي ع الترابيزة وحكا لي 
حكايتـه، قال لي: أنا من سـاعة ماهربت من جنينة الجيزة وأنا عايش مع سـعدون 
علـى الحلوة والمرة، وياما البغل بتاع فرحات العربجـي حرضني عليه، كان بيقول 
لي فك السلسـلة ياكروديا واهرب وعيش حياتك، قلت له نفسـي أعملها يابغل بس 

ما اقدرش.
لما مصر كلها فكت السلسـلة فكيت سلسـلتي، وقلت للمعلم سـعدون ما تخافش، 
مش ح أسـيبك لوحدك، ح نشـتغل مع بعض واتفرج على حلاوة شغلي وأنا حر من 

غير سلسلة».

طباخ الانتخابات بتاع الحديد
 

وفـي يـوم فتحت الجرنان لقيت صـورة كبيرة لطباخ الانتخابـات بتاع الحديد، 
كان بيتنطـط جوه القفـص والناس ملمومين حواليه ومعاهم موز، دققت في وشـه 
وتقاطيعه المسمسمة لقيته يشبه حد أعرفه كويس، واحد بشوفه كل يوم بس اسمه 

ماجاش على بالي:
قال الشيخ: يخلق من القرد أربعين!

قال روكا للملك: لما القعدة احلوت ميمون نده لدقدق وقال له نزل كرسـيين تفاح 
على حسابي.

وكمل كلامه، قال لي: وأنا بحلق دقني تاني يوم الصبح بصيت في المراية افتكرت 
على طول بتاع الحديد شـكل مين، أتاريه شكلي الخالق الناطق: زعقت بعزم صوتي 
وقلت للمعلم سـعدون فرجت سبسـبت شـعري ولبسـت تريننج أبيض ونزلت مع 
سـعدون ميدان التحرير، وهات يا شـغل، الناس يسـقفوا وسـعدون يطبل ويغني 

«هز ياوز، دلع نفسك يا ابن العز»، وعملت نمر جديدة لانج.
عجين الانتخابات، ونومة المسجون، وزنقة الحرامي، وخيبة المرتشي، واستنيت 

حد يحدف فلوس ما حدفوش.
بصوا في وشـي وصرخوا وقالوا في حس واحد: هو بغباوته ونتانته وتناكته، 

وعينك ما تشوف إلا النور يامعلم روكا، الشباشب والجزم نزلت على دماغي ترخ.
قال الشيخ: ومن ساعتها رابط عينه!».

وهو يشير لأحمد عز، وإلى قيام المساجين في سجن مزرعة طرة بتوجيه الشتائم 
إلى عز والعادلي وزهير جرانة وأحمد المغربي، وإلقاء الأهالي الأحذية عليهم.

ومـن الصدف الغريبة، والعجيبة، أن تنشـر «الأهرام المسـائي» فـي نفس اليوم 
رسما لزميلنا إسلام، عنوانه - مباشر من سجن المزرعة - وكان عن أم تحمل طفلها 
وتقـول لأحد حراس السـجن: - سـايق عليك النبـي تدخلنا الزيارة، الواد نفسـه 

يتفرج ع الحيتان والتماسيح والديناصورات اللي جوه.

شيخ الطريقة الشبراوية 
يفتي ببطلان مجلس الطرق الصوفية

وإلـى إخواننـا في التيـار الإسـلامي، وأثار الثـورة عليهـم، ومن الذيـن تأثروا 
بهـا الجماعات الصوفيـة لأن رئيس المجلس الأعلـى للطرق الصوفيـة، عبد الهادي 
القصبي، شـيخ الطريقة القصبية، عضو قيـادي في الحزب الوطني، ولم يعترف به 
عـدد كبير من مشـايخ الطرق الأخرى، وقد نشـرت جريدة «عقيدتـي» يوم الثلاثاء 
مـا يلـي: «أكد السـيد عبـد الخالق الشـبراوي - شـيخ الطريقة الشـبراوية بطلان 
المجلس الأعلى للطرق الصوفية وسـقوطه المرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السـابق، 
ضـرورة عقد اجتماع طارىء للجمعية العمومية لمشـيخة الطـرق الصوفية من أجل 
بحث مسـتقبل المشيخة وتنظيم انتخابات جديدة تلتزم بأحكام القضاء تماشيا مع 
متطلبـات المرحلة الجديـدة التي أحدثتها ثورة الشـعب في 25 يناير، وأدعو شـيخ 
المشايخ السـيد عبديالهادي القصبي الى التنحي وترك المنصب باعتباره أحد رموز 

الحزب الوطني والنظام السابق.
ويقـوم مشـايخ الطرق الصوفيـة بانتخاب مـن يمثلهم في حرية تامـة بعد زوال 
الضغـوط الحزبية والأمنية السـابقة واعتصامه في المشـيخة حتى تحقيق المطالب 

المشروعة».
وكان مشـايخ الطرق في الاسـبوع الماضي قد طلبوا من الشـيخ القصبي أن ينزل 

صورة مبارك من مكتبه، فلم يرد، فقام عدد منهم بانزالها من مقر المشيخة.

الثورة اسقطت التجار ومدعي الدين
لكن ظهر في «اللواء الإسـلامي» مقـال عنيف كتبه الدكتور محمود مزروعة، اتهم 
فيـه عالمـين، بتهم قال فيهـا: «كان من أهم آثار الثورة العظيمة أنها كشـفت عن عوار 
الكثيرين، وأسـف هذا النـوع من العوار هو التجارة بالديـن، والتعامل مع القضايا 
المصيرية العظمى بمنطق التجار الذين لا يهمهم سوى ما يوضع في الجيوب الكبيرة 
لهـؤلاء الأشـخاص الصغار، وأذكـر هنا نموذجـين أو ثلاثة لبعض هـؤلاء، واعتذر 

لعلاقتي الطيبة بهم أو ببعضهم.
1- اتصلت بأحد الشـيوخ الكبار على السـاحة في بلد شـقيق ورجوته أن يعود 
إلى بلده الأصلي ليقود ويناصر، فاعتذر ضيق النفس باتصالي به وإلحاحي عليه، 
ولمـا لم أفلح معه، رجوته أن يسـمح بـأن يتصل به أحد إخوانه الـذي نعرفه فاضلا 
مجاهدا، لكن الشـيخ رفض بشـدة، وأحالني إلى آخرين، فالشيخ لم يرفض المجيء 
إلى بلده، والمشاركة مع شباب الثورة، بل رفض مجرد اتصال أحد به تليفونيا - لم 
يكن لديه وقت لهذا - وإن تعجب فعجب أن يأتي الشيخ بعد نجاح الثورة، وتمكين 
اللـه «تعالى» للثوار، وفوق ذلـك يقف خطيباً في ميدان الشـهداء محذرا الثوار من 
أن يسـرق أحد منهم الثورة وينسـبها إلى نفسه، والسـؤال الموجه الى الشيخ: وبم 

تسمي هذا الذي تفعله الآن يا شيخ؟، أليس هذا ركوبا للموجة وسرقة للثورة؟!
2- أصـدر شـيخ كبير بيانا موجهـا إلى الثوار يعلـن فيه أن ثورتهـم حرام، وأن 
الخـروج علـى ولي الأمـر حرام حـرام، وطلب فـي قوة وحـزم أن يعود الثـوار إلى 
بيوتهـم، وأن يخضعـوا ويطيعوا ولـي الأمر، وكان ذلك من الشـيخ في بيانين، كان 
الأخيـر، الـذي حرم فيـه ثورة الثـوار، إذ هو يجلـس - على رؤوس المشـاهدين - 
يتلـو بيانا يهنىء فيه الثوار، ويبـارك ثورتهم - العظيمة المجيـدة - ويثني عليهم 
ويؤيدهم بقوة! وأترك المجال للقارىء الكريم ليقول هو ما يناسب الموقف، فإن قلمي 

يرتفع عن ذلك!».
وهذا يقصد كلا من الشيخ يوسف القرضاوي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ولكن 
الأمانـة تقتضي الإشـارة إلى أن القرضـاوي وجه عبر قناة الجزيـرة نداءات بدعم 

الثورة، لإسقاط نظام مبارك، وما ذكره عن موقف شيخ الأزهر صحيح.

مبارك اصبح محظورا والاخوان علنيون
وإلـى الإخوان المسـلمين، المحظورين سـابقا - وتغيـر حالهم، فأصبـح الرئيس 
السـابق محمد حسـني مبارك هو المحظور، وهم العلنيون، وقال عنهم يوم الثلاثاء 
وهـو يضرب كفا على كف زميلنا في «الشـروق» وأحد مديـري تحريرها عماد الدين 
حسـين: «عندما يكون حسـني مبارك في شـرم الشـيخ بلا حول ولا قوة في حين أن 
مرشـد الإخـوان محمـد بديع يجلـس مع الرئيـس التركـي ذي الأصول الإسـلامية 

عبدالله جول في القاهرة فالمؤكد أن لدينا أكثر من ثورة.
الثـورة حدثت بالفعل، ونتائجها بدأت تتجسـد على الأرض، لكـن الأكثر تأكيدا 

اننا في حاجة ماسة وملحة إلى بدء البناء بأسرع وقت ممكن».

الاخوان يعززون موقعهم داخليا وخارجيا
إييه، إييه، سبحان مغير الأحوال، من أحسن حال كان فيه الرئيس السابق، إلى 
أسوأه، بحيث ينتظر المحاكمة، ومن أسوأه كان عليه مرشد الإخوان وصار الآن الى 
أحسـنه بحيث يجتمـع مع أعضاء المجلس العسـكري الأعلى ورئيسـه، ومع رئيس 
جمهورية زائر. وسـبحان مغير الأحوال كذلك، بالنسبة لوزير الداخلية السابق من 
أحسـنه إلى أسـوأه وأكثر سوادا، ومع خيرت الشاطر من أسـوأه إلى أحسنه، وهو 
مـا عبر عنه يوم الأحد في الشـروق بعد أن شـكر اللـه وقبل يده بطنـا وظهرا وقال 
لزميلينـا محمـد سـعد عبدالحفيظ ومحمد خيـال: «- منذ بداية المحكمة العسـكرية 
وأنـا على يقين بأن ربنا سـيرينا في هؤلاء الأشـخاص آية ولكن لـم أكن أعرف متى 
وكيف سيكون شكلها، وتأكد يقيني بعد انتخابات الشعب الأخيرة وخروج صفوت 
الشـريف وأحمد عز يقولان إنه عام الحسم، وكنت متأكدا أن هؤلاء الأفراد ستحدث 
لهم مصيبة في مدة ليسـت أكثر من شهرين، وذلك لأن هذه سنة الله وهي أنه عندما 
تصل الأمور إلى حد العجز البشـري الكامل فيكون هناك تدخل غير مباشر، وعندما 
بدأت المظاهرات يوم 25 لم يكن أحد يتوقع ما حدث ولكن بعد أن بدأت الأعداد تتزايد 
وفئات اجتماعية مختلفة ومراحل سنية مختلفة تشارك تأكدت أن العملية ستستمر 
وتحقـق نتائج كبيرة بعد ان شـاهدت هذا التنوع، وما حدث في انتخابات الشـعب 
الأخيرة من تبجح وفجور على غرار ما قاله عز عن عام الحسم فضلا عن أن حسني 

مبارك في السنوات الأخيرة كان صورة والذي كان يدير بالفعل هو جمال وأمه.
وعقـب الانتخابات علمنـا أن النظام يجهز قضية كبيرة للإخـوان لكن تفجيرات 
كنيسة القديسين أجلت الإعلان عنها، القضية كانت تستهدف 74 قيادة بالجماعة ما 

بين أعضاء مكتب إرشاد ومسؤولي مكاتب إدارية».
طبعـا، فالإخوان لهم بركات ودعواتهم ضد النظام السـابق مسـتجابة عند الله، 
ليـس لأجلهم فقط، وإنما هذه كانت دعوات تحالف شـعبي واسـع، أي أن الفضل لا 

يعود لأدعيتهم وحدهم.

«الاهرام» تحذر من خطر الاخوان على البلاد
ويـوم الأربعاء تعرضـوا إلى هجوم في «الأهـرام» من زميلنا وصديقنا الشـاعر 
أحمـد عبـد المعطي حجـازي الذي اجتهد فـي التحذير منهـم، وتـورط لأول مرة في 
مهاجمة نظام الرئيس السـابق بعد ان كان شـديد الحرص على تركيز اتهاماته على 
خالد الذكر بأنه المسـؤول عن الجرائم التي ارتكبها نظـام مبارك، قال عن الإخوان: 
«صحيح أن كلام الإخوان المسـلمين في السياسـة هذه الأيام، بعد أن نجحت الثورة 
في إسـقاط الدكتاتورية، والسـير فـي طريق الديمقراطية، يختلـف عن كلامهم قبل 
الثـورة، إنهـم يتحدثون الآن عـن الدولة المدنية وعـن النظـام الديمقراطي، لكنني 
اسـتمع إلـى حديثهـم ولا أسـتطيع أن أصـدق، أولا لأن حديثهم عـن الديمقراطية لا 
يتفـق مـع تمييزهم بين المصريـين، ثم إن الذي يقبـل الديمقراطية اليـوم لأن الثورة 

قامـت ولأن الثـوار يطالبـون بهـا يسـتطيع أن يتنكر لها غـدا إذا وجـد أن الظروف 
اختلفـت وأن الفرصـة سـانحة للتنصل مما سـبق الالتزام به، النظام السـاقط كان 
يتبنـى شـعاراتهم ويزايد عليهم، فلم يحدث ان كانت الرقابـة الدينية على المؤلفات 
الأدبية، والمصنفات الفنية عنيفة متشددة كما كانت في العقود السابقة التي شهدت 

التضييق على الإخوان المسلمين كجماعة والاستسلام الكامل لفكرها.
النظـام السـابق كان ينفـذ خططهـم من الباطـن، وبهـذا يحقق كل مـن الطرفين 
مصلحتـه ويكمل كل منهما صاحبه، الإخوان يخضعون للحظر ويمكنون النظام من 
الظهور أمامنا وأمام العالم بمظهر القادر على إسكاتهم ويتواطأون مع رئيس النظام 
على تعديل المادة الدسـتورية التي كانت تحدد مدة بقائه في السـلطة مقابل تعديل 
المـادة الثانيـة التـي تتحدث عن ديـن الدولة وتطبيق الشـريعة، وتجعـل الإخوان 

حكاما مع وقف التنفيذ».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ما الذي أصاب حجازي فجأة، وجعله لا 
يتذكر أن تعديل الدسـتور بحيث تصبح مدة رئيس الجمهورية مفتوحة وبأن تكون 
الشريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تم في عهد الرئيس الأسبق أنور 

السابات؟
وما الذي أصابه بحيث نسي ما كان يقرأه منذ عام 1982 عن تغييرات في مواقف 
الإخـوان، وحتى قبـل ثورة 25 ينايـر بإيمانهـم بالتعددية والديمقراطيـة والدولة 

المدنية؟ مرة أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله.

خشية من ان تأكل
 الثورة منجزاتها

وإلـى المعارك التـي لا تـزال متواصلة، ويضـرب اصحابها في كل اتجـاه، فمثلا، 
خاض يـوم الثلاثاء زميلنا وحيد رأفت أحد مديري تحرير «الوطني اليوم»، لسـان 

حال الحزب الوطني أربع معارك من بين تسع، هي:
 « ـ هل تسـير مصر من ديكتاتورية صوت الحزب الواحد إلى ديكتاتورية صوت 

ثوار ميدان التحرير؟.
نتمنـى ألا يحدث ذلك لأن في ميـدان مصطفى محمود وفي البيوت مصريين أيضا 

أكثر من ميدان التحرير.
- الأديـان السـماوية آمنت ببعضها رغم اختـلاف أنبيائها واتباعها وسـبحانه 
تعالى حاور الشيطان بعد خلق آدم وطلب من رسوله: «قل يا أيها الكافرون»، هكذا 

الديمقراطية لا تعني طرد الآخر ونفيه من وطنه.
- احترقت كنيسـة في حلوان على أيدي مسلمين  بسبب حادثة بين شاب وفتاة، 

أين تلاحم الثورة يا شباب الثورة؟!
- فـي المنصـورة أنزل المصلـون خطيباً من فـوق المنبر لأنه خطـب فيهم بتحريم 
الخـروج علـى الحاكـم كما يـرى بعض فقهاء المسـلمين بل كانوا سـببا فـي نقله من 
مقـر عمله، كأنهم عاوزين خطيب بإسـلام علـى المزاج، تخيلوا لـو أن خطيبا خطب 
في مجموعة تحب شـرب الحشـيش وحرمه عليهم، ألا يمكنهم إنزاله ونقله كما فعل 

المصلون في المنصورة، الثورة تتحول إلى جهالة!».

صاحب عبارة الموت
 الهارب ومساندوه

لكـن في اليوم التالـي - الأربعاء - أراد زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» محمد 
العزبـي، تذكيـره بنموذج من المصائب التـي كان يرتكبها قادة حزبـه، وهو الهارب 
ممدوح إسـماعيل صاحب عبارة الموت، فقال عنه وعن الذين ساندوه: «لم يعد سرا 
أن الرجـل المتهم بالقتل صديق حميم لشـخصية ذات نفوذ مطلق هو «زكريا عزمي» 
الـذي لم ينكـر علاقته القويـة بإعلانه الصريح عـن وقوفه إلى جانـب «صديق في 
أزمة» خرجت الصحف تشـير بشـفافية رئيس ديوان رئيـس الجمهورية وأصالته 

وصراحته.
أسـقط رئيس مجلس الشـعب طلبـا مقدما من واحد وعشـرين عضـوا بالمجلس 
بمحاسـبة الدكتـور «زكريـا» عضو المجلس باسـم عـدم توافر الشـروط القانونية، 
وغيرها من الأسـباب الواهيـة التي يجيدها الدكتور «فتحي سـرور» ويوافق عليها 
«آمـين» غالبية المجلـس أعضاء الحزب الوطني. أعلن الدكتـور محمود محيي الدين 
وزير الاسـتثمار وقتها بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن السـفينة الغارقة ليسـت ملكاً 
لممـدوح إسـماعيل وإنما يديرها لصالح شـركة بنمية فـي محاولـة لتبرئته وتهدئة 

الرأي العام.
لم يتحرك مجلس الشـورى والرجل عضـو معين به إلى أن خرج من البلاد بأمان 

الله واستقر في «لندن» حتى اليوم، بعد سفره صدر قرار برفع الحصانة عنه!
ولسـت أدري ما هـو الوضع لو أن الحكومة المصرية قد طلبت اليوم ذلك رسـميا، 
وهـو أمـر لم يكن ممكنا فـي ظل الحماية التي أسـبغها عليـه النظام مـن الوزير إلى 

الرئيس».

الانفلات الأمني الذي
 تشهده البلاد ويشكو منه العباد

طبعـا، طبعا، فهذا مـا نتفق فيه معه، ولكـن حالة الانفلات الأمني التي تشـهدها 
البـلاد، ويشـكو منهـا العبـاد، تتطلـب مـا قـال عنه فـي نفس العـدد زميلنـا محمد 
البرغوتـي: «إن الثوري الحقيقي هو الأكثـر احتياجاً الآن، وفورا الى العودة الآمنة 
والكريمة لجهاز الشـرطة بكامل عتـاده وهيبته وأي تحريض أو تشـجيع للاعتداء 
على ضباط وأفراد الشرطة يمثل الآن جريمة سياسية لا تغتفر، وأي تعمد من جانب 
بعض ضباط الشرطة لإثارة الفوضى وإطلاق البلطجية على المواطنين يمثل جريمة 

ضد الإنسانية تضع مرتكبيها في خانة الخونة وأعداء الوطن والثورة.
أعرف أن هناك ضباط شـرطة تغولوا في أعراض الناس ونهبوا أموالهم ودمروا 
كرامـة كثيرين، وأعـرف أن هناك علاقة عضويـة بين الشـرطة والبلطجية، وأعرف 
أن دماء الشـهداء والمصابين لا تقبـل التــــفاوض أو المصالحة، لكن الشـرط الأول 
لاسـتكمال أهـداف الثـورة وتطهيـر جهـاز الشـرطة والقصـاص العادل للشـهداء 
والجرحـى يتمثـل في إخضـاع كل شـيء لتحقيق قضائـي منضبط لا يسـمح لمجرد 
بالإفلات من العقاب، ولا يسـمح للثورة بأن تتحول الى مقصلة عمياء تطيح برقاب 
الشرفاء والأبرياء أكثر مما تطيح برقاب الفاسدين والمجرمين. إن الخاسر الأكبر من 
انفلات الثورة هو المواطن الذي قامت الثورة من أجله، وكل اعتداء يقع على ضابط 
شـرطة فـي مكان عمله أو في الشـارع هو إزهاق مع سـبق الإصـرار والترصد لروح 

الثورة».

هناك من يحاول تمييع 
الثورة والانقضاض عليها

لا، لا، هـذه ليسـت حمايـة للفسـاد - حاشـا للـه وكلا - إنمـا هي حق العشـرة 
الطيبـة، والاخوة فـي الحزب والانتمـاء إليه، ليـس إلا، وقد حذر فـي نفس اليوم، 
فـي «المصري اليـوم»، جمال البنا من التهاون مع هؤلاء بقوله: «أخشـى ما أخشـاه 
أن تظلـم هذه الثـورة الرائعة - الفلتة - المعجزة، بل أسـوأ مـن ظلمها الانقضاض 
عليهـا أو محاولـة تمييعها والانقضاض عليهـا أو تمييعها يمكـن أن يأتي من أنصار 
العهد المباركي والمسـتفيد منه، وهم جبهة قوية، ولم تعامل بحزم ثوري يقضي على 
خطورتها بل قيل انها ستحاكم محاكمة عادلة، والنقص هنا أن هذه المحاكمة العادلة 
تأخـرت طويلا، حتى اسـتعادوا قوتهـم ولن يعجزهم أن يديـروا موقعة أخرى مثل 
«موقعـة الجمـل» والأنكـى أن محاكمتهم لن تكون أبـدا عادلة.ذلك لأنهـم يحاكمون 
بقوانين هم الذين وضعوها وهم الذين جعلوها تتضمن ثغرات تسمح لهم بارتكاب 
جرائمهـم دون أن يدانـوا ،فقد وضعهـا ترزية قوانين، وصدق عليهـا مجلس مزور، 
وأفتاهـا رئيـس فقيه دسـتوري يحلل الحـرام ويحرم الحلال، ويقضـي أن المجلس 

سيد قراره».

مبارك فرعون سرق مكانه
 بعد سبعة آلاف عام

وأخيراً إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي لا يعرف أحد المصير الذي 
ينتظـره، ومـا هو حكـم التاريخ عليـه، وهو ما تطوعـت بإخبارنا به يـوم الأربعاء 
زميلتنا بـ»الأهرام» سارة العيسوي بقولها عنه في ملحق - شباب التحرير - وهي 
تعود بنا الى تاريخ أجدادنا من الفراعنة: «سيكتب التاريخ انه بعد سبعة آلاف سنة 
من حكم الفراعنة لمصر عاد فرعون جديد تحت اسم مستعار «محمد حسني مبارك»، 
وكمـا قالها فرعون لقومه في القرآن الكريم «يا أيهـا الملأ ما علمت لكم من إله غيري» 
قالها مبارك بعبارات مختلفة للشـعب المصري وحول نفسـه الى فرعون ولكن دون 
أن يخلـق حضارة وجعل نفسـه إلها متجاهلا معطيات الالوهية من عدل ومسـاواة 
بين البشـر وحفظ كرامة الإنسـان التي خصه الله تعالى فـي قوله «ولقد كرمنا بني 
آدم» وهي الكرامة التي يترتب عليها تضرر الإنسان بالعقل والتفكير، ومعرفة الحق 
والباطل وتحريم الظلم والقتل والإيذاء البدني والنفسي وتجريم اغتصاب الحقوق 
والأموال وغيرها من حقوق الإنسان التي قدمها الإسلام للبشرية، واهدرها فرعون 

القرن العشرين بجرأة واقتدار.
وإذا كانت ثورة 25 يناير اسـقطت الفرعون إلا انها لم تكمل أهدافها بعد اسـقاط 
النظام وتراثه الفرعوني الذي ترسـخ في عقول بعض المصريين لذا كان من الأهمية 
ان تتـم الاسـتجابة لكافـة مطالـب الثـورة إذا كان بالفعـل من يتغنى بهـا ويعترف 
بشـرعيتها يؤمن بمـا حققته فترات الحكم الفردي الفرعونـي لا يمكن إزالته بتغيير 
الأشخاص ولكن لابد من إطار جديد لشكل العلاقة بين الحاكم والمحكومين من خلال 
وضع دسـتور يقر الحريات السياسية والحزبية، ويحدد صلاحيات الحاكم ويلغي 
نصوص السـلطة المطلقة التي يتضمنها الدسـتور المعلن حاليا ويقتلع أدوات القمع 
التـي وظفها النظـام لبقائه من أمـن الدولة والحرس الجمهـوري وحالة الطوارىء 

المستمرة والتي تتناقض مع ما كان يدعيه من استقرار تنعم به.
ولأننـا لسـنا ملائكة ولأنـه لا يمكن تـرك مقاليد الأمـور للحظ والرغبـة وضمير 
الحاكـم الجديد، وكذلك لابد والبلاد تعيش الآن فرصة تاريخية دفعنا ثمنا غاليا لها 
ولا نزال لذا يصبح وضع دسـتور جديد امـر ضروري وحيوي ولا بديل عنه لحماية 

حقوقنا وحرياتنا وحقوق الأجيال القادمة».

في انتظار محاكمة مبارك علنيا
لا، لا، يبـدو أن حمـاس سـارة وهـي تهاجـم أجدادنـا الفراعنـة، وتشـبه مبارك 
بأحدهـم الـذي قـال «مـا علمت لكم مـن إلـه غيري»، نسـيت شـيئا اكثـر اهمية من 
الدسـتور وتغييـرا لنظـام، ولذلك سـارع زميلهـا كمال جـاب الله في اليـوم التالي 
مباشرة - الخميس - بتذكيرها به - وهو محاكمة مبارك، وكانت حججه كالتالي: 
«بـدأت في باريس يوم الاثنين الماضي أولى جلسـات محاكمة الرئيس جاك شـيراك 
بتهمة إسـاءة اسـتخدام المـال العام، ويواجه عقوبة السـجن لمدة عشـر سـنوات، 
وتلك هي المرة الأولى التي توجه فليها تهم جنائية الى رئيس فرنسـي، وربما تشهد 
مصـر في وقت لاحق محاكمة مماثلة للرئيس المخلوع وعدد من أفراد أسـرته، وكبار 
معاونيه لاتهامهم جميعا بارتكاب جرائم مروعة في حق الإنسانية، لعل أقلها وصفا 
ووطأة هو إساءة استخدام المال العام، ونحن لسنا استثناء بين الأمم عندما نحاكم 
رأس النظـام الفاسـد، وعددا من أفراد أسـرته وكبار معاونيه، بـل تكفي نظرة على 
محاكمات مماثلة جرت في شرق العالم وغربه، حيث حوكم مثلا الرئيس سوهارتو، 
ويحاكم حاليا بيرلسكوني، ومن قبله رئيس الكيان الصهيوني كاتساف الذي ينفذ 
حكما فعليا بالسـجن، فضلا عن محاكمة الرئيس الأسـبق كلينتـون ورئيس كوريا 
الجنوبية، روه مو هيون الذي شعر بالخزي والعار عند اتهامه بالفساد ولم يتحمل 

مواجهة شعبه وقرر الانتحار».
لكن هناك ثغرة، قد ينفذ منها الذين يطالبون بعدم محاكمة مبارك، وهي ما حدث 
في روسـيا، عندما تم قبول تخلي الرئيس يلتسين عن السلطة، مقابل عدم ملاحقته 

قضائيا هو وابنته».

جيهان السادات: الشعب كنس المفسدين
وأخيـرا، الـى الفرحة التي فشـلت فـي إخفائها السـيدة جيهان زوجـة الرئيس 
الأسـبق أنور السادات في سـقوط النظام وأن لم تتناول اسـماء مبارك أو سوزان، 
وانمـا قالـت لزميلتنا في «الوفد» نورا راشـد: «مـا حدث تعبير عن معاناة الشـعب 
ومطالبه المشـروعة في تغيير رموز الفساد، والضغط الشعبي ومطالب ثورة يناير 
كانا سـببا رئيسـيا في تخلي الرئيس مبـارك عن الحكم ونقل السـلطة الى المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة. وأوجه العزاء لأسر شـهداء الثورة ونصحت شباب مصر 

بالتريث والحكمة في الوقت الحالي للحفاظ على ثورتهم».
هذا ونعيد التذكير بواقعة تصريح لجيهان بعد عدة أشهر من اغتيال زوجها، عن 
رأيهـا في تصريح لمبارك بعد توليه الحكم، عما إذا كان سيسـمح لزوجته بممارسـة 
نفس الأنشـطة التـي كانت تمارسـها جيهان، فقال انـه رجل شـرقي، جيهان قالت، 

انتظروا، وستروا.
وسـرعان مـا جاءهـا رد عنيف، وغير مقبـول بالمرة، مـن زميلنا إبراهيم سـعدة 
رئيـس تحرير «أخبار اليـوم» وقتها بأن ناشـد أبناءها أن يطلبوا منهـا ترك أمريكا 

والعودة إلى مصر، حماية لسمعة أبيهم.

مبارك للمصريين: ما علمت لكم من إله غيري.. ومطالبة بمحاكمته مثل شيراك ورئيس إسرائيل.. وجيهان السادات تصفه بالفاسد.. ورئيس تركيا يستقبل مرشد الاخوان

رئيس الوزراء يؤكد وجود ثورة مضادة ويتعهد بمواجهتها بشدة.. اعوان مبارك يثيرون الفتنة الطائفية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت أبــرز الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عصام شــرف وعشــرة من 
الوزراء مع أعضاء المجلس العســكري، وإصدار المجلس بيانا، كان الأعنف له، وتوعد فيه بالتصدي بحزم لمحاولات إثارة الفوضى وتعطيل الانتاج، 
وترويع المواطنين، وضرورة عودة الشــرطة بكثافة للشــوارع، وأذاعت قناة دريم 2 مســاء نفس يوم صدور البيان - الأربعاء - حديثا مع الدكتور 
عصــام أجرته معه الإعلامية البارزة منى الشــاذلي، حول البيان، وركزت على حكاية الثــورة المضادة، حيث أكدها، وعلى ضرورة مواجهتها، وقال 
لها انه تم القبض على عدد من المســلمين كانوا يشــتركون مع أقباط في إلقاء الحجارة على الســيارات في المقطم ومنشــأة ناصر والأوتوســتراد، 
وهم من البلطجية الذين كانوا يســاعدون مرشــحين لمجلس الشعب، وهو اتهام غير مباشر، لقيادات من الحزب الوطني. وحدثت اشتباكات أخرى 
بين مســلمين وأقباط أمام مســجد السيدة عائشــة بســبب إشــاعة عن أن الأقباط يتوجهون إليه لحرقه، وتصادف مرور مجموعة من الأقباط ولما 
ســألوهم عن ســبب مجيئهم قالوا انهم في طريقهم للانضمام لزملائهم المعتصمين امام مبنى التليفزيون، فحدثت الاشــتباكات، وبلغت الخســائر 
في الاشــتباكات في الأوتوستراد وأمام المسجد ثلاثة عشر قتيلا سبعة مسيحيين وســتة مسلمين، وثمانية وستين مصابا قبطيا واثنين وسبعين 
مســلما، وعقدت مؤتمرات في قرية صول بمركز اطفيح بمحافظة حلوان لنبذ الفتنة وضرورة معاقبة من تســبب فيها، وبناء الكنيســة في مكانها، 
وتواصلت المظاهرات داخل جامعتي القاهرة وعين شمس للمطالبة بإقالة رئيسها، واستمرار التحقيقات في بلاغات الفساد، وقيام القوات المسلحة 

بإخلاء ميدان التحرير، بعد اشتباكات بين من طالبوا بإخلائه وبعض الرافضين. وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا.
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9 صحف عبرية

اذا ظهرت في مصر جمهورية اسلامية فان ذلك يعني ان محبي الحرية الاغبياء قاموا بالمهمة نيابة عن اسوأ اعدائهم

الجيش الاسرائيلي يحاول التستر على قبح الاحتلال العسكري للخليل بتغيير منظر المدينة وايهام الفلسطينيين بأنهم لا يعيشون داخل قاعدة عسكرية

يوسي ملمان

■ سـرّي ـ تحـاول حكومـة اسـرائيل 
بتأخـر كبيـر أن تدفع الى الأمـام بقانون 
شـامل، يحـدد السياسـة القوميـة تجاه 
القانـون  صياغـة  فـي  يعمـل  ايـران. 
لـوزارات  قانونيـون  مستشـارون 

الحكومة. 
«ملاءمـة»  هـو  المباحثـات  وهـدف 
تفـرض  التـي  المتحـدة  الامم  قـرارات 
الـدول  ايـران وملاءمـة  عقوبـات علـى 
الغربية التي أصبح لديها قوانين تمنع أو 
تُقيد الاتجار معها؛ يبدو أن اسـرائيل هي 
الدولـة الوحيدة في الغرب التي لا يوجد 

في قوانينها تناول لهذه القضية.
اسـرائيل في واقع الامر غير محتاجة 
الى قانون جديد. فهي تملك الآن ما يكفي 
من الوسـائل القضائيـة والادارية – مثل 
قوانـين الاتجـار مـع العـدو التـي تحظر 
الاتجار مع ايران، وقانون من 2008 يمنع 
الاسـتثمارات فـي اتحـاد اجنبـي يتاجر 
مـع ايران. والمشـكلة ان الدولـة لا تطبق 

القانون الموجود. 
تم الكشـف في الماضي في هذا العمود 
الصحافـي فـي عـدة فـرص عـن نفـاق 
اسرائيل في هذه القضية. ففي حين تدعو 
الجماعة الدولية الى فرض عقوبات على 
ايـران وتشـديد تلـك التـي تم تطبيقهـا، 
تظل اتحـادات اسـرائيلية وشـبكات بل 
وشـركات حكوميـة تُجـري صفقـات مع 

شركات دولية تتاجر مع ايران.
من جملة ما كُشـف النقاب عنه صفقة 
لشـركة الكهرباء مع الشركة الدانماركية 

«هالدور توبسـي»، التي حظيت بامتياز 
التزويـد بمصاف هوائيـة لمحطات توليد 
طاقة تعمـل بالفحم في اسـرائيل، بكلفة 
نحـو 200 مليـون دولار. تبنـي «هالدور 
توبسـي» في ايران مصفاتين للميثينول، 
ترميـان مـن جملة مـا ترميـان اليـه الى 

تمكينها من انتاج وقود للصواريخ.
على أثر النشـر في صحيفة «هآرتس» 
الكنيسـت ميـري ريغـف  طلبـت عضـو 
بالشـركة  الاتصـال  وقـف  (الليكـود) 
الكهربـاء  شـركة  وعـدت  الدانماركيـة. 
بالفحـص عـن الموضـوع، وكذلـك فعـل 
ايضـا وزيـر البنـى التحتيـة الوطنيـة، 
عوزي لنداو، المعروف بمواقفه المتشددة 
نحـو ايران. لكنـه يتبـين الآن أن الوزير 
لنـداو وشـركة الكهربـاء وفيها رئيسـها 
الجديد اللـواء (احتيـاط) يفتاح رون – 
طـال اكتفيا برسـالة فاترة مـن «هالدور 
توبسـي» تُبـين فيهـا انها تعمل بحسـب 
قرارات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. 
هذا صحيح. إن عقوبات الامم المتحدة أو 
الاتحـاد الاوروبي لا تمنع الاسـتثمارات 
في صناعة الطاقة في ايران. لكن ألم يكن 
يتوقع أن تتشـدد اسـرائيل أكثر وتكون 
أكثـر صرامـة مـن الجماعـة الدوليـة في 
هـذا الشـأن؟. وحالة اخرى تغـض فيها 
اسرائيل عينيها عن نشـاط اتحاد دولي 
مصـادِق لايـران هو «سـيمنز». فالاتحاد 
أكبر شـريك لطهران في المانيا، ويستثمر 
من جملة ما يستثمر فيه في قطاع الطاقة 
هنـاك. والمانيـا هي أكبر شـريكة تجارية 
لايـران في الاتحاد الاوروبـي، إلا انه في 
السـنة الماضية بلغ مقـدار تصديرها الى 

اسرائيل 4.7 مليار يورو.

«سـيمنز» مسـتهدِفة لمنظمـات دولية 
حملـة  تُديـر  القنبلـة»،  «أوقفـوا  مثـل 
جماهيريـة لمضاءلـة اتجـار اوروبـا مـع 
ايـران. وبرغـم هـذا تتمتع بمكانـة قوية 
في السـوق الاسرائيلية. قبل بضع سنين 
فـازت بمناقصة كبيرة لشـبكة المطارات. 
توجهـت فـي حينـه في هـذا الشـأن الى 
مستشـار الامـن القومي الدكتـور عوزي 
الاثنـاء  هـذه  فـي  اسـتقال  (الـذي  أراد 
مـن عمله) والـى مكتب رئيـس الحكومة 
تجاهـلا  لكنهمـا  نتنياهـو،  بنيامـين 

التوجهات ولم يفعلا شيئا.
ربمـا يمكن أن نُبـين ان الصلة الوثيقة 
بـ «سـيمنز» قد تكون مكافأة اسرائيلية. 
وقد نشـرت اشـارات تُقوي هـذا التقدير 
فـي وسـائل الاعـلام الدوليـة. ورد فيها 
انـه قد يكـون الاتحاد الصناعـي الالماني 
قد تعـاون سـراً مـع اسـتخبارات المانيا 
والولايـات المتحـدة واسـرائيل للتمكين 
من إدخـال فيـروس الحواسـيب الفتاك 
«سـتوك سـينت» في برامج الحواسيب. 
وقد أصاب الفيروس نظم رقابة وسيطرة 
علـى  تركيبهـا  تم  «سـيمنز»  انتـاج  مـن 
الحواسـيب الايرانية التي تراقب مواقع 
مثـل المفاعل الـذري في بوشـهر ومصنع 

تخصيب اليورانيوم في نتانز.

البنك الذري

في الفترة الاخيرة زاد نشطاء جمهور 
فـي الولايـات المتحـدة وفـي المانيـا ولا 
سـيما «أوقفـوا القنبلـة»، الضغـط على 
حكومة انجيلا ميـركل لتعمل على اغلاق 
بنك التجارة الاوروبـي – الايراني (إي.

آي.اتـش) ومركـزه في هامبـورغ. يعمل 
البنك منذ سـنين باعتباره ذراع التمويل 
الرئيسـية لايران في اوروبا لنشـاطاتها 
السـرية. وهـو فـي الحقيقـة يُعـد بنـكا 
المانيا يراقبه البنك المركزي الالماني، لكنه 
مملوك للبنوك الايرانية الاربعة الكبرى، 

التي هي مملوكة كلها للحكومة.
زادت أهميته بالنسبة لاقتصاد ايران، 
وبرنامـج  الـذري  للبرنامـج  وبخاصـة 
الصواريخ، في السـنين الاخيرة لأن أكثر 
البنوك في المانيا، كما هي الحال في سائر 
دول الغرب، لا تسـارع الـى عقد صفقات 
مع ايـران وتراكم صعوبات على التزويد 
باعتمـادات لصفقـات مع الدولـة، خوفا 
مـن أن تُصبح هدفا لاحتجـاج جماهيري 

وعقوبات من الادارة الامريكية.
يبذل الــ «إي.آي.اتش» مـن جملة ما 
يبـذل اعتمـادات لشـبكات شـراء تابعة 
لايـران تعمل سـرا في أنحـاء العالم، من 
اجـل شـراء معـدات ومـواد لبرنامجـي 
الـذرة والصواريـخ الايرانيين. بحسـب 
تقاريـر لم يكن مـن الممكـن بطبيعة الامر 
لمـن  مـالا  ايضـا  البنـك  حـول  توثيقهـا، 
يُعتبـرون «جبهـة» منظمـات ارهـاب في 

الشرق الاوسط.
المتحـدة  الولايـات  حكومـة  تمنـع 
شـركات ومواطنـين امريكيـين اجراء أي 
صلة به. «يعمل (إي.آي.اتش) باعتباره 
أنبـوب الحيـاة المالـي المركـزي لايـران، 
وهـو واحد من أبواب الدخـول الوحيدة 
التـي بقيت عنـد ايران الـى النظام المالي 
الاوروبـي»، ورد مؤخـرا فـي اعـلان عن 
مـن   11 وقـع  الامريكيـة.  الماليـة  وزارة 
السناتورات الامريكيين على عريضة الى 

وزير الخارجية الالماني طالبين أن يوقف 
عمل البنك لكن عبثا.

أوضـح متحدثـون عن حكومـة المانيا 

في محادثات خلفية انهم لن يسـتجيبوا 
لمطالـب اغـلاق البنـك أو مضاءلتـه لانه 
يظهـر فقـط فـي قائمـة الادارة الامريكية 

السوداء. مع تفكير ثان يمكن ان نقول إن 
حكومـة المانيا على حـق. فلماذا تحرص 
علـى تحديـد العلاقـات بايـران أكثر مما 

تفعل حكومة اسرائيل؟.

هآرتس 2011/3/10

اسرائيل تدعو الغرب الى تشديد العقوبات على ايران ومقاطعة الشركات التي تتعامل معها في حين انها تتاجر مع شركات لها علاقات بإيران

أوقفوا القنبلة.. من لا يُقاطع؟

أفيعاد كلاينبرغ

■ يروى أنه عندما طلب شـو إن لاي، 
ذراع مـاو اليمنـى، ابداء رأيـه في نتائج 
الثـورة الفرنسـية للعـام 1789، أجابه: 

«من السابق لأوانه». 
ثمـة شـيء فـي هـذا. عندمـا اندلعت 
الثورة كان يبدو أنها جاءت لتقيم ملكية 
دسـتورية. بعـد ذلـك قطعـوا رأس الملك 
واقاموا حكم ارهاب قصير الايام، منحت 
فيه للايديولوجيين برئاسـة روبسـبير 
القـدرة علـى تصفيـة الخصوم مـن أجل 
الامـن العـام. بعـد ذلـك، تحـت الحكـم 
يحكمهـا  فرنسـا  أن  بـدا  الدكتاتـوري، 
السـاعون وراء الملـذات. بعـد ذلـك ظهر 
بونابـرت، ثم قرر الثوري من كورسـيكا 
انـه لا تكفيـه القوة المطلقـة وانه يحتاج 
الـى أن يكـون قيصـرا. مـع هزيمتـه عاد 
ابنـاء البوربون الذين طـردوا في 1789 
– زعما ليستعيدوا المجد. بعد ذلك صعد 
الى الحكـم لويـس فيليب، الـذي حاول 
اقامـة ملكيـة برجوازيـة. ثـم نابليـون 
الثالـث. وهكـذا دواليـك، حتـى نيكـولا 
سـاركوزي. وفـي كل واحـدة مـن هـذه 

المراحل تغيرت صورة الماضي. 
ما هـي الثورة؟ هل هـي تقليد للثورة 
شـامل  كابـوس  انكلتـرا؟  فـي  المجيـدة 
ينتجه المثقفون؟ جهاز ينتج الفساد على 
اسـاس مالـي وليـس طبقياً؟ اسـتهلال 
للطغيـان؟ عنصـر يضعضع الاسـتقرار 
ويـؤدي الى الحـرب فـي اوروبـا؟ خلل 
تاريخي قابـل للاصلاح؟ فـي كل مرحلة 
فـي التاريـخ الفرنسـي كان يمكـن الـرد 
على السؤال بشكل مختلف، وبتعليلات 

ممتازة. 
التاريـخ الصيني نفسـه كان نموذجا 
للاشـكالية التـي فـي محاولة التفسـير 

السـريع لاحداث مركبة، يميـل الاجانب 
الـى اضفـاء امانيهـم وعالـم مفاهيمهـم 
الديمقراطيـة  ان  بـدا   1989 فـي  عليهـا. 
الطـلاب  الصـين:  الـى  اخيـرا  وصلـت 
ومؤيدو الحرية اقاموا صيغة خاصة بهم 
لتمثال الحرية في ميدان تيننمن. العالم 
الغربي كان مسـحورا بالصـور ومفتونا 

بالاحسـاس بأن قيمه تنتشر بسرعة في 
العالم بأسـره. بعد ذلك جاءت المذبحة. 

ومؤيدو الديمقراطية اختفوا.
مـن جهـة اخـرى، لا يمكـن القـول ان 
شـيئا لـم يتغيـر فـي الصـين. فقـد نجح 
الحزب الشيوعي في أن ينتج واحدة من 
تلك الخلطـات المتعذرة، التي ما كان لأي 

منظـر ان ينجح في تشـخيصها. اقتصاد 
سـوق عدوانـي باسـم ماركـس، انجلـز 
وماو. مقاتلـو الحرية هزموا؟ انتصروا؟ 

من السابق لأوانه القول. 
المشـكلة مـع التاريـخ هـي أنـه خلافا 
للمؤرخين، لا يعرف اصحاب القرار كيف 
ينتهـي الامـر. اذا كانـت احـداث ميـدان 

التحريـر فـي القاهـرة سـتنتهي بإقامة 
ديمقراطية متسـامحة في مصر فسيكون 
فـي الامـر تأكـد لأمانـي العالم بأسـره: 
اجتـازت  التـي  الاسـلامية،  الشـبيبة 
خـلال  مـن  الغربـي  التحـول  مسـيرة 
الانترنـت والفيـس بـوك، اسـقطت مـن 
الحكـم الطغيان العسـكري واسـتبدلته 

بحرية تعبير واحترام لحقوق الفرد. 
اذا انتهت الاحداث باسـتبدال جنرال 
بجنرال آخـر وبتغييـرات تجميلية على 
الدسـتور، سـيكون بوسـعنا أن نقـول: 
بقـدر ما يتغير الامر فانـه يبدو مزيدا من 

ذات الشيء.
واذا مـا نشـأت فـي مصـر جمهوريـة 
اسـلامية (مثلمـا فـي ايران بعد سـقوط 
الشـاه) سـيكون بوسـعنا أن نقـول ان 
محبـي الحرية الاغبياء قاموا مرة اخرى 
بالمهمـة نيابة عن اسـوأ اعدائهم. الفيس 
بوك الحبيب على رجال الغرب من شأنه 
أن يتبـين كحبـل مشـنقة وليـس كحبـل 
نجاة. السياسـة هي مغامـرة دوما. انت 
تضطر للعمـل، بتصميم، حين يكون «من 

السابق لأوانه القول».
السـبيل الوحيـد للتعاطـي مـع واقع 
متغير هو من خلال مذهب فكري واضح. 
عليـك أن تعـرف ماذا تريد، أي مسـتقبل 
تسـعى الى انتاجه وما هي الاوراق التي 
في يديك. ليست لاسرائيل سياسة وهي 
تحتفـظ بالاوراق كـي لا تضيع هباء. كل 
هدفهـا هو كسـب الوقـت والامتنـاع عن 
أي تغييـر. وهي تعمل فـي العالم المتغير 
حولهـا كلاعـب يحـاول دون انقطاع ان 
إذ  الـوراء،  الـى  يعـود ثـلاث خطـوات 
هناك – في الماضـي – تجده يعرف ( الى 
هـذا الحـد او ذاك) ما العمـل. ليس دوما 
واضحـا ما العمل. واضـح ان عدم الفعل 

هو الامكانية الاسوأ.

يديعوت 2011/3/10

أيبون كوزلوفسكي غولان

■ النوعية الهابطة لبرامـج التلفاز معروفة منذ زمن، 
وكان يُخيـل الينا أن حصن التلفاز كان نشـرات الأخبار 
المصنوعـة في ظاهر الامـر في اتزان وتفكيـر عميق. لكن 
يتبين ان الامـر ليس كذلك. فاسـتوديوهات الاخبار مثل 
حلبـات «الرياليتـي» والترفيـه، تحـاول أن تأسـر عـين 
المشـاهد بوسـائل تقنية لا داعي لها: باستوديو «جديد» 
وجـذاب، وكتابـات ملونـة مذهلـة وكلام كثيـر دراماتي 

يكرر نفسه دون قيمة حقيقية.
يبـدو ان محـرري الاخبـار يحاولـون منـح الاخبـار 
حيـاة جديـدة بواسـطة الانخفـاض لمسـتوى المشـاهد 
وجعل النشـرات برامج ترفيهيـة. والفرض المخطىء هو 
ان المشـاهد أحمق وأنه يحتـاج الى حوافز بصرية طوال 
الوقـت – حتـى في الوقت الـذي يتلقى فيـه الأنباء التي 

تهمه.
يُبـين بحـث جديد عن اسـتهلاك الاعلام بين الشـباب 
وموقفهـم من وسـائل الاعـلام أن الشـباب يعتقدون ان 
الاعلام الاسـرائيلي مصاب في تقاريـره الاخبارية بعدم 
الصدق وأنه يبالغ ويُخوف أكثر من اللازم في الأسـاس. 
وفي مقابل ذلك يعتقد الشباب ان للاخبار دورا اجتماعيا 
مهمـا هـو الإتيـان بمعلومـات مؤثـرة من المجـال المتصل 
بحياتهـم باعتبارهـم مواطنين. ذكر الشـباب في البحث 
أن تقاريـر الاخبـار والواقع فـي الصحـف المكتوبة وفي 
الاعـلام الالكتروني لا يجب أن تُرفه بـل أن تُمكّن الناس 
مـن صياغة تصـور عـام مدني مع الانكشـاف للرسـائل 

السياسية.
تم البحـث في السـنة الماضية علـى يد الدكتـور آريه 
كيـزل مـن جامعـة حيفا ومعهـد أورانيـم، مـع الدكتورة 
ميره فويرشـتاين. شـارك في البحث 413 شـابا يهوديا 
وعربيا من مدارس في أنحاء حيفا والشـمال. كان نصف 
الشباب من طلاب الصفوف التاسعة والنصف الآخر من 
الصفـوف الحادية عشـرة. فحص البحث عن اسـتهلاك 
الاخبـار والوقائـع بين هؤلاء الشـباب، وعـن تصورهم 

للاخبار والوقائع في الصحف المكتوبة والالكترونية.
تُبين المعطيات ان الشـباب يهتمـون بالاخبار. هم في 
الحقيقة أكثر مشـاهدة وحُبا للأفـلام وبرامج الرياليتي، 
لكن أكثر من 40 في المئة من الشـباب يشـاهدون البرامج 
الاخباريـة والوقائعية، ويشـاهد أكثر من 35 في المئة من 
الشـباب برامج ثقافية وعلمية وعن الطبيعة. وكذلك في 
الانترنـت ايضـا. برغـم أن نحـو 80 في المئة مشـغولون 
بتصفـح الشـبكات الاجتماعيـة، وأكثـر من 70 فـي المئة 
مشـغولون بالالعـاب – ما يـزال 4 في المئـة منهم مهتمين 
ببرامـج تتعلق بالاخبار والوقائع، ويهتم أكثر من 26 في 

المئة بمضامين تتعلق بالعلوم والثقافة والطبيعة.
مـا الـذي يعتقـده الشـباب فـي الاخبـار؟ إن أكثر من 
نصـف الشـباب يزعمـون أن «مـا يحـدث فـي الاخبـار 
يهمنـي». ويزعـم أكثر من 60 في المئة من الشـباب أن «ما 
يحدث فـي الاخبار مهم فـي نظري». ويزعـم أكثر من 70 
فـي المئة ان الاخبار يجب ان تنقل الى الجمهور معلومات 
حيويـة. وبخـلاف تام للـرأي السـائد عنـد البالغين ان 
الشـبان يبحثون عن الترفيه فقط ويهربون من الاخبار 
والوقائـع وليسـوا جديين بقـدر كاف – يُبـين البحث ان 
ه،  خُمس الشـباب فقط يزعمـون أن الاخبار يجب ان تُرفِّ
أما أكثرهم (80 في المئة) فيعتقدون ان الاخبار تُسـهم في 

مشاركة المواطنين في دولتهم.
مسـتوى  رفـع  ينبغـي  انـه  هـو  المُلـح  الاسـتنتاج 
الاسـتعراض والتقريـر للمشـاهد. يتبـين ان مسـتهلكي 
الاخبـار الشـباب في هـذا البحث وغيره أنـاس جديون 
يرون باسـتخفاف المحاولات البائسـة للبرامج الجديدة 
في التسـطيح وجعـل الاخبـار ضحلـة كأن الحديث الى 
حمقـى. ويثـور انطبـاع أكثـر من مـرة انهم هـم الناضج 
المسـؤول في هذا الشـأن وأن البالغين خاصة مشغولون 
بإنشـاء «العاب مجتمع» للناس غير الصحيحين. تشهد 
نتائـج البحث في الحقيقة على أن الملك عارٍ وكل ما يجب 
إعطاؤه لشـبابنا هو تقرير صحافي ذكي بلا ألعاب وبلا 

إثارة.

معاريف 2011/3/10

حبل مشنقة.. الفيس بوك والثورة

لا تستهينوا بالشباب

يوسي بيلين

■ الخطة التي تنشـر هذه الايام في وسائل الاعلام، 
والتـي تصف المبادئ التي يسـعى نتنياهو الى عرضها 
في الكونغرس الامريكي قريبا، هي، اغلب الظن، حدود 

التنازلات الحالية لرئيس الوزراء. 
فقـد كان يرغب فـي الوصول الى السـلام في فترات 
زمنيـة طويلـة جدا، في ظـل ابقاء جزء هـام من الضفة 

الغربية في ايدينا. 
يحتمل أن يكـون يؤمن بأنه في مكان ما هناك يوجد 
زعمـاء فلسـطينيون سـيكونون مسـتعدين لمثـل هذه 
الخطـة  ـ مـن دون تقسـيم القدس الشـرقية ومن دون 
حل رمزي لموضوع اللاجئين ـ ولكن واضح له ان اليوم 

لا يوجد لهذا أي احتمال.
وعليـه فان نتنياهو مسـتعد الان لتسـوية انتقالية 
وهكـذا فانه يشـير الى تغييـر في خطه المبدئـي، الذي 
بموجبه لـن يوافق على تنـازلات اقليميـة جزئية على 
مـدى الزمـن لان اسـرائيل مـن شـأنها ان تجد نفسـها 
تتنـازل وتتنازل دون ان تصل الى انهـاء النزاع ودون 
أن تضمن لنفسـها بضعة امور مبدئية حيوية في نظره 

لأمنها. 
ظاهـرا، اسـرائيل وم.ت.ف علـى حـد سـواء قبلتـا 
بخريطـة الطريق فـي 2002، والمرحلـة الثانية في هذه 
الخريطـة هـي خيـار الدولـة الفلسـطينية فـي حـدود 
مؤقتـة. ولكـن الفلسـطينيين يشـددون علـى أن هـذا 
خيـار ومسـموح لهـم رفضـه. وهـم يخشـون مـن ان 
تتحـول الحدود المؤقتة الى دائمة، والعالم يكتفي بذلك 
ويشطب عن جدول أعماله المشكلة الفلسطينية. يوجد 
بينهـم مـن يقول انهـم سـيوافقون فقط اذا مـا عرضت 
اسـرائيل الخطـوط العامة للحل الدائـم وجدول زمني 

لتطبيقه. 
نتنياهو لا يعتزم ان يعرض على الفلسـطينيين افقا 
كهـذا، وذلـك لانـه اذا ما فصـل امامهم فكرتـه الحقيقة، 
فانهـم لـن يفكـروا بالاكتفـاء بالحـدود المؤقتـة. ولكن 

رئيس الوزراء يشعر بانه ملزم بعمل شيء ما، لا سيما 
بعد الفيتو الامريكي في مجلس الامن، واذا ما وقف حقا 
امام مجلسـي النواب، فانه لن يكون بوسعه أن يكتفي 

بشكل اقل دراماتيكية. 
الدولـة  يعـرض  أن  هـو  سـيفعله  مـا  كل  كان  اذا 
رفضهـا  أن  بعـد  مؤقتـة،  حـدود  فـي  الفلسـطينية 
الفلسـطينيون، فسـيكون مـن الصعـب اثـارة اهتمام 
احـد بذلك، ومن المعقـول الافتـراض ان التعقيب العام 
سـيكون الجبل تمخض فولد فأرا: نتنياهو يسـعى الى 
أن يسـجل العالـم امامـه بانه مسـتعد لتنفيـذ المرحلة 
الثانيـة مـن خريطة الطريـق فقط كي يرفـع العتب عن 
المبـادرة السياسـية، انطلاقـا مـن المعرفـة الواضحـة 
المسبقة بان الفلسطينيين لن يوافقوا على ذلك. المكسب 

والنجاة لن ينبعا من هذه الخطوة العابثة.
اذا لم يكـن رئيس الوزراء مسـتعدا لان يدفع الثمن 
الحقيقـي للاتفـاق الدائم، واذا كان غيـر معني بخطوة 
مثـل «مدريـد 2» لبـدء مفاوضـات موازية مـع م.ت.ف 
وسـورية؛ اذا كان كل مـا هـو نتنياهـو مسـتعد لـه هو 
انسحاباً اضافياً في الضفة الغربية، وتسهيلات معينة 
للفلسـطينيين – فـان السـبيل الوحيـد لعمـل ذلـك هو 

بطريقة «من الظهر الى الظهر». 
نتنياهـو يمكنـه أن يظهر فـي الكونغـرس (او حتى 
في الكنيست) ويعلن عن اسـتعداده لتطبيق «النبضة 
الثالثـة» من الاتفـاق الانتقالي فـي 1995. نحن لا نزال 
ملزمين بذلك للفلسطينيين (أتذكرون ان حكومة نتنياهو 
الاولـى قررت في 1998 بان هـذه النبضة لن تكون اكبر 
مـن 1 فـي المئة؟) وعليهـا أن تتضمن بضع عشـرات في 
المئـة. هذا الانسـحاب سـيكون من الضروري تنسـيقه 
مع الفلسـطينيين، ولكن لا حاجة لتلقـي موافقتهم على 
حجمه، اما الفلسـطينيون فيمكنهم ان يقرروا اذا كانوا 
في المنطقة التي تحت سيطرتهم يرغبون في ان يعلنوا، 
حتى وان كان من طرف واحد، دولة. بعيداً عن السلام، 

افضل من الجمود.

اسرائيل اليوم 2011/3/10

ألون عيدان

■ إن جولـة علـى الأقـدام فـي الخليـل 
تصيبـك بيـأس ثقيـل. فـي منطقـة مغارة 
الماكفيـلا (الحـرم الابراهيمـي)، فـي طرف 
الباحـة المحاطـة بجـدار منخفـض، تـرى 
الدمار والخراب، وعلى الخصوص الفصل 
غير المعقول بين طوائف السـكان. يشـتمك 
اربعـة اولاد صغـار ربما كانوا فـي الثامنة 
أو فـي التاسـعة، باللغـة العربيـة كمـا في 
رد الفعـل الانعكاسـي المشـروط. تبتسـم 
نحوهـم وتحـاول أن تلغـي السـور الـذي 
بمـرة  موقفهـم  فيُغيـرون  بينكـم،  يفصـل 
واحـدة. فيقتربـون الى الجـدار ويطلبون 
منك مالا. شـاقلا واحدا يا سـيدي، شـاقلا 

واحدا.
بعد ذلك يزداد اليأس: فالشارع المركزي 
يبدو كأنه مأخوذ من مشهد نهاية فيلم آخر 
الزمـان. حوانيت السـوق مغلقـة، ونوافذ 
البيوت مسـدودة بشـبك وقضبـان، وثمة 
علـى  تحـارب  قوميـة  ـ  يهوديـة  كتابـات 
الجدران كتابات اسـلامية ـ قومية، فنجمة 
داود تُمحـى لتصبـح الصليـب المعقـوف، 
والصليب المعقـوف يُمحى ليصبـح «كهانا 
حـي». ومـن اجـل التمكـين للشـذوذ عـن 
الوضـع السـويّ، يقـوم كل بضعـة أمتـار 
موقع عسـكري محصن، يقف عنده جندي 
مع سـلاح مُعد ونظرة تتحـرك على المحور 

بين الملل والاستعداد.
الخليل هي مثال حي – أو أصح ان نقول 
ميت – للشكل الذي يبدو عليه مكان يائس، 
وللشـكل الذي قد يُترجم فيه اليأس لموت. 
بالنسـبة لزائـر، هـي في الأسـاس تضرب 
العينـين: فثمـة سلسـلة مشـاهد كل واحد 
منها يثير فيك تداعيات تجب محاربتها ولا 

يكون ذلك بنجاح دائما.
يتبين الآن انهم في الجيش الاسـرائيلي 
ايضـا مشـاركون فـي الشـعور بالاختناق 
الـذي تثيـره التجربة الجماليـة. يتبين أن 
الجيش اتخذ قرار أن يُغير «منظر» المدينة: 
ففي نصـف السـنة القريـب سـتُجرد عدة 
مواقع من صبغتها العسكرية، التي تشتمل 

مـن جملة مـا تشـتمل عليـه على شـبكات 
سـتر من الحديد، ويُعـاد بناؤها على نحو 
يجعلهـا تندمج في جماليـة المباني المحلية 
في المدينة. قال عنصر عسـكري إن «القصد 
هـو الى اعادة بناء المواقع بحيث يكون لها 
منظر طبيعي في المدينة. فعلى سبيل المثال 
سـيكون للمواقـع بـدل المواقـف الحديدية 

سـاتر مـن الحجـارة يجعلهـا تندمـج فـي 
النـاس  يشـعر  ألا  يجـب  المحلـي.  المشـهد 
بأنهـم يعيشـون داخـل قاعـدة عسـكرية. 
هـذا الاجـراء سـيُدخل الحيـاة الطبيعيـة 

ويخفض الصورة العسكرية».
إن قـرار الجيـش الاسـرائيلي هـو فـي 
الأسـاس اسـرائيلي جـدا. يكمـن فيه عدد 

مـن الفـروض والاسـتنتاجات التقليديـة 
للمكان والعصـر. الفرض الاول: أن الواقع 
لا يمكـن أن يُغير تغييرا جوهريا، والفرض 
الثانـي: أن الواقـع يُحـدث ضـررا بـكل ما 
والاسـتنتاج  العامـة.  بالعلاقـات  يتعلـق 
الثالـث: أن الضرر يتعلـق بجمالية المكان، 
والاسـتنتاج: ثمـة حاجة الى تغيير شـكل 
رؤيـة النـاس للواقـع. وباختصـار تجـب 

اعادة البناء.
 – العسـكري  الحسـاب  تم  وقـد  الآن، 
المتعلـق بالعلاقـات العامـة، فـان الطاقـة 
العمليـة  فـي  كلهـا  تُسـتخدم  والوسـائل 
الجراحيـة التجميليـة، برغـم أن المريـض 
يعانـي ورما خبيثا. سـيكون من الممكن في 
نهايـة العملية التجول فـي المدينة من غير 
أن يُصيبـك الكثيـر مـن اللسـع فـي العين. 
عندمـا يأتي طـلاب اسـرائيل لجولة تراث 
مواقـع  سيشـاهدون  الآبـاء،  مدينـة  فـي 
صغيرة غريبة على طول الشـارع المركزي، 
لكن السـاتر الحجري سـيثير فيهم رائحة 
محلية فيتابعون طريقهم من غير أن يقفوا 

عند المظلمة أكثر من اللازم.
هذا عمل يدل جيـدا على معنى مصطلح 
«الدفاع» عند «جيش الدفاع الاسـرائيلي». 
الاسـرائيلي،  المعجـم  بحسـب  فالدفـاع، 
هـو فـي الأسـاس إخفـاء للواقـع. فالقوة 
المسـيطرة تدفع المشـكلة الى مكان لا تمكن 
مشـاهدته. ومـن اجـل التمكين مـن الدفع، 
تصبغ القوة المسيطرة نفسها بألوان المكان 
وتختفي تحـت جنح الظـلام. يبقى الواقع 
كمـا كان، مجنونـا يهـدد بالانفجـار. لكـن 
الغريب اذا جاء الى المكان عرضا يسـتطيع 
أن يتابع النظر الى نفسـه فـي المرآة عندما 

يعود الى البيت.

هآرتس 2011/3/10

خطة سياسية: تنازلات محدودة

الجيش الاسرائيلي يتنكر في الخليل

هل ستنتهي ثورة المصريين بإقامة ديمقراطية متسامحة؟

لماذا يجب على الغرب تقييد العلاقات بإيران اكثر مما تفعل اسرائيل؟
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«صائد اليرقات» لأمير تاج السر:

رواية كوميدية تلقي الأضواء على قواعد اللعبة
■ بـ «صائـد اليرقات» يواصل الكاتب السـوداني، 
أميـر تـاج السـر، مشـروعه الروائـي بخطـى ثابتـة، 
وواثقـة. فهي من الأعمال القليلة التي تتخذ من الكتابة 
الروائية موضوعًا رئيسياً، وسـؤالا إشكاليًا، تتصدى 
للإجابة عنه. فبطـل الرواية عبد الله حرفوش، أو عبد 
اللـه فرفـار- له اسـمٌ ولقب - الـذي عمل زمنـا طويلا 
مخبرًا فـي جهاز الأمن السـوداني، تتملكـه الرغبة في 
كتابـة روايـة، فما الـذي يعيقه عن ذلـك، وقد عرف من 
قـراءة بعـض التقاريـر الصحافيـة أنَّ كتابـة الروايـة 

أصبحت في هذا الزمن عملَ من لا عملَ له؟
وازدادت قناعتـه هذه، وتوطـدت، بعد التعرف إلى 
كاتبٍ لامع رمَز له بالحرفين أ، ت وكانَ قد درس الإخراج 
في روسْيا، ولم يستطعْ أنْ يكونَ مُخرجًا في السودان، 
ه، بسبب ذلك، إلى كتابةِ الروايةِ، ونجحَ في هذا،  فتوجَّ
لأنـه لم يجـدْ عمَلا مـنْ أيّ نـوع، فكانتْ روايتـه «على 
سريري ماتتْ إيفا» وغيرها من الروايات، التي فتنَ بها 
(فرفار) وعرضَها بأسـلوبٍ سـاخر، تؤكـدُ لهُ أنّ كتابة 

الرواية - فعلا - عملُ منْ لا عملَ له في هذه الأيام.
ففـي مقهى «قصر الجميز» يتعرف فرفار على ثلة من 
الكتاب، والكاتبات، ممن يلتفـون حول الكاتبِ اللامع، 
ويسـمعونَهُ عبـارات التقريظ، والمديح، حـولَ روايتهِ 
ة. وفي هذا المقهى، إلى جانـبِ مقهى البئر الذي  الأخيـرَ
التقـى فيه الكاتبُ أ. ت مـرارًا، تبدأ تجربة فرفار الأولى 
فـي الكتابة. فقد روى للكاتب الكبير بعضَ ما يسـاورهُ 
مـن شـعور بقدْرته علـى الإبداع فـي هذا المجـال، على 
الرّغـم مـن أنّهُ لـمْ يقرأ في حياتـهِ روايَة واحِـدَة. ومن 
مكتبة «أعلاف» التي يسْـخرُ مـنْ صاحبها لكونِه يطلقُ 
علـى الكتبِ كلمة «أعلاف» تشـبيهًا لها بعَلفِ الماشـية، 
فهـي برأيِهِ غـذاءٌ للعقل، كما الأعلاف غـذاء للبطن، من 
تلـك المكتبة يشـتري نسْـخةً مـنْ رواية «على سـريري 
ماتـت إيفـا» ويقرأهـا بشـغف، ثـم يُحـاول أنْ يكتـبَ 
روايتـه الأولى على النسَـق ذاتِه. فيختارُ شـخصياتهِ 
ـنْ يحيطون بـه: المدلّك، زوْج عمتـه، وحفار القبور،  ممَّ
الذي يهيمُ بتشجيع فريق الوَطنِ في ملاعبِ كُرة القدم، 

وغيرهما من شخوص.
يقنعـه الكاتـب أ. ت بسـلامة اختيـارهِ، ولكـنَّ ذلك 
أدقَّ  الشـخصيّاتِ  يعْـرفَ عـن هـذه  أنْ  يتطلـبُ منـه 
التفصيـلات، ويحتاجُ لمـزج الخيال بالواقـع، كيْ تبدو 
قة، وصادقـة. ولهـذا يعودُ عبـد الله  الشـخصيّة مشـوِّ
فرفـار، الذي تقاعـد من الخدمة بسـاق خشـبيّة لكارِهِ 
ـسُ على الآخرين، وكتابة التقارير  القديم، وهو التجَسُّ
عنهم، على أوْراق صُفر، كتلك التي كانَ يسْـتعملها أيام 
عملـهِ في جهاز الأمـن. وكانَ منْ نتيجة ذلـكَ أنْ بدأ في 
كتابـةِ الرواية، مرتديًـا بذلتهُ الرماديّـة الأنيقة، متبعًا 
نصيحـة الكاتـب (أ. ت) الـذي وَصَف بتبجّح طقوسَـه 
ـة بممارسـة الكتابـة، فخلـط ـ نتيجـة ذلك بين  الخاصَّ
الأوراق التـي كتـبَ عليهـا بدايـة روايتـه، وتلـك التي 
كتـبَ عليها تقاريرهُ الأمنية عن أحـدِ الناس الخطرين. 

أنّ  الأوْراق  فـي  الأولـى  النظـرة  مـن   أ.ت  ليكتشـف 
فرْفـاراً لا يعْـدو أنْ يكـون مُخْبرًا. كأنَّ عبـد الله فرفار 
ق بين الكاتب فرفـار والمُخبر الذي  لا يسـتطيعُ أنْ يفرِّ
كان. ومن باب السـخْريَةِ المتبادلة بين فرفار والكاتبِ 
اللامـع أ. ت ينصـح هـذا الأخيـر فرفـارًا بالانتظـار، 
وعدَم تعجّل النشـر، والشـهْرة. فروايته هذهِ تشبه 
ُاليَرَقة، واليَرَقة تحْتـاجُ إلى ظروف احتضان مُعيّنة 
كيْ تنضج، وتصبحَ حشـرةً كاملـة، وبغيْر ذلك تظلُّ 
عرْضـة للمـوْت. ولهـذا يسـأل فرفـار أسـتاذه عـن 
دًا بعض  كيفيّة إنضاج التجربة، فيجيبه الآخرُ مُعدِّ
مزايـا رواياتهِ، طالبًا منه المزيـدَ من المعلومات عن 
الشـخوص، وعنه، هوَ، شـخْصيًا، بحيث تسـاورُ 
فرفاراً الشـكوك، والمخاوفُ، وتساؤلات عن نوايا 
غيْر بريئةٍ لدى الكاتبِ الكبير، من مثل: هل يعتزم 
أن يسـرق  الفكـرة، أو الشـخوص، ليكتب رواية 

باسمه هو، لا باسم فرفار، أوْ حرفوش؟ 
الـذي جـرى تنظيمُـه  التوقيـع،  وفـي حفـل 
فـي «قصْـر الجميـز» لروايـة «لحظة حـبّ» التي 
الكالـح  الجينـز  ذات  المبتدئـة  الكاتبـة  كتبتهـا 
(س)، يُلاحـظ حرفـوش وفرة ما فـي العباراتِ 
التي يتفـوّه بها الكاتـبُ اللامعُ مـنْ تقريظ، مع 
أنـه أخبرهُ في السـابق أنّ روايـة «لحظة حبّ» 
سـخيفة، ولكنَّ اليرقة إنْ كانتْ مـنْ فاتنةٍ ذاتِ 
عينيْن سـوداوين، فلا بأس فـي أنْ يُنظر إليها 
باعتبارهـا حَشـرَةً. وفـي تلـك الجلسَـة يميلُ 
الروائـيّ اللامـعُ هامسًـا لفرفـار، وقـد عـرف 
شـيئاً عن ماضيه، قائلا له: «لا بدَّ من الانتباهِ 
ع. صادقْهُ، تعرّف  لشـخصيّة المُدلكِ، والمُشـجّ
إلـى ماضيـه، تطلعاتـهِ، بشـكل جـدّي.. فقد 

تخرُجُ منه بشيء». 
يجْمَـع فرفـارُ التفاصيـل عـن المدلك، الذي نشـأ في 
بيئةٍ فقيرةٍ في (سـنكة) وعندما عزم على البدء بكتابة 
الروايـة،  واختـارهُ بطلا لهـا، وكتبَ، مسـتخدمًا قلمه 
الباركـر، قـام بقراءة ما كتبه لــ (أ . ت ) الـذي قال له: 
«يَرَقة. . لمْ تمتْ بعْدُ». وعندما سأله عن دلالةِ ذلك، قال: 
«التزمـتَ بالواقـع حَرْفيًا. لـمْ تضفْ شـيئاً من الخيال. 

نشأ في بيئةٍ فقيرةٍ، لمْ تقلْ شيئًا عنْ تلك البيئة.. «
فـي نهايـة الأمْر يرتابُ فرفـار فـي أنّ الكاتب (أ. ت) 
الذي أنقذه من الحبْس، يسـتدرجُه ليعـرفَ المعلوماتِ 
المدلـك، وعـن المشـجّع، وعـن عمّتـه (ث) وعـن  عـن 
الآخريـن، ليكتـبَ الرواية، هـو، وليجعلَ مـن عبد الله 
فرفار إحدى الشـخصيات. وبدأ الشكّ يتحول إلى يقين 
عندما تغيّب الكاتبُ (أ . ت) فجأة «حفزني على الكتابةِ 
الغرائبيّـة التـي أتوقـع ألا تكـون يرقـة هذه المـرّة، ثم 

اختفى. أين مَنْ كانَ يَسْتمعُ إلى اليرَقات؟ «
سـرقَ الكاتـبُ اللامـعُ الفكـرة، والشـخوص، فمـا 
كانَ مـنْ حرْفـوش إلا أنْ شـرع ينظف بيتـه من البيض 
الفاسـدِ الذي هو الرواياتُ، والكتبُ، التي سـبق له أنْ 
ابتاعها من مكتبةِ أعْلاف: «لسـت كاتبًا بعد اليوم، أنفذ 
الأوامِـرَ فقط. وكما كنـت دائمًا، حتى ورقـي الأصفر لمْ 
قُ للكتابةِ القديمةِ». فالمفارقة  يعدْ مُوحيًا. ولكنّهُ يتشـوَّ

ها هنا هـي أنّ الكاتـب (أ. ت) لا 
يُخفي سـرقته عن فرفار، فقد أخبرَهُ مزهـوّاً أنّ روايته 
الجديدة التي أنجزها بسرعةٍ قياسيّة، غريبة، ستعجبه 
جدًا.. فهيَ في الواقع «تهمّك شخصيًا. أنتَ منْ أوْحى لي 
بفكرَتِهـا». وهنا يتراءى لحرْفوش (فرفـار) أنّ الكاتب 
سَرَقَ الفكرة، والشخوصَ، فردّ عليهِ نافيًا «المدلك زوْج 
عمتك، والمُشجّع، وغيرهما من الشخصيات الغريبة، لمْ 
تعُدْ تسـتهويني. استهلكتها في رواياتٍ سابقَةٍ. ودائما 
أبحـثُ عـن الجديد فيما أكتبُـه. لقد ظهرتَ أنـتَ فجأة . 
أنتَ شخصية روايتي الجديدة». ثم يضيف: «لا تعْجَبْ 
إذا وجدتني في نهاية الروايـة أعيدُكَ للخدْمَة. لتندسَّ 
ن التقاريـرَ عنهُمْ. وهذه  بين الذيـن عرفوك كاتبًا لتـدوِّ
ليسـت الحقيقة مثلمـا تعلم، وإنما هوَ الخيـالُ، الخيالُ 

الذي طالما حدثتكَ عنه».
فـي تلـك اللحظـة يلمـحُ حرفـوشُ عنـوان الرواية 

الجديدةِ المخطوطةِ «صائد اليرقات»
يتضمّن النصّ السـرْديُّ في «صائد اليرقات» الكثيرَ 
مـن المفارقـات التـي تضفـي علـى الخطـاب مزيـدًا من 
ـم، والسـخرية، والفكاهـة، التي لا تقـلّ أثرًا عن  ُّـ التهك
ذلك الذي عرفناهُ في المسـرح الهزلي، والكوميديّ، فقد 
أظهر لنا الكاتبُ شخصية الروائيّ بمظهَرٍ كاريكاتيريّ، 
فهـو يكتبُ تـارة في كاملِ أناقتـهِ، وتارة بكامـل عرْيهِ، 

وطـورًا في السـجن، أوْ فـي مِرْحـاضٍ . وأظهَرَ 
شـخصية الكاتبة ذاتِ الجينز الكالح بمَظهَر 
المتملقة التـي تطري الكاتبَ اللامع لكيْ يثني 
على روايتها في حفل التوقيع. وأظهَرَ المثقفينَ 
دون علـى مقهى «قصـر الجميز»  الذيـن يتـردَّ
بمظهـر من لا يتقنُ غيْرَ الثرثرة، ومضْغ الكلام 
الخالي من أيّ معْنىً، فـي وقتٍ لا يقرؤون فيه 
شـيئاً، ويكتبون أشـياءَ غيرَ مفهومـة، وتخلو 
أحيانًا من الذوْق. أما عبد الله حرفوش، فعلى 
الرغـم من طابعهِ الكاريكاتيري، يريد أن يكون 
روائيًـا رغـمَ أنفِـه. وحجّته فـي ذلـك أنّ كتابة 
الرواية عملُ من لا عملَ له، وقد أضرَّ به التقاعد، 
فلا أقلّ منْ أنْ يشـغلَ نفسَـهُ بهذا، شأنُه في هذا 
شأنُ بائعِ الورْدِ البنغاليّ، والإسكافي الراونديّ، 
وبائعة الهوى الفيتناميّة، فقد استطاعوا بعد أنْ 
تقاعـدوا، وأضحـوا بلا وظائـفَ، وبلا عمـلٍ، أنْ 
يكتبـوا روايـاتٍ جيّدة جرتْ ترجمتهَـا إلى لغاتٍ 

شتى.
إلـى ذلـك ثمّة نمـوذجٌ آخـرُ، وهو المدلـك الذي 
يعشـقُ التمثيلَ المسْـرحيّ، ويريدُ أنْ يكون ممثلا، 
ويسـند لـه دور فـي مسـرحية «مـوت رجـل أبله» 
وفـي نهايـة العـرض يفتعـلُ مشْـهدًا خارجًـا عـن 
النـصّ، يؤدي إلى قيام مظاهرةٍ في موقفٍ كوميديٍّ 
مثيـرٍ للضحـك، ومن قبلُ أسـند إليه دورٌ مـن أدْوار 
الكومبارس، يقتضي أنْ يُغمى عليه فيتناول حبوبًا 
تـؤدّي لدخولهِ في غيبوبةٍ، لا يسـتيقظ منها إلا بَعْدَ 
ع  سـاعاتٍ. وتتكرّرُ هذه المفارقاتُ المضحكة مع مشجِّ
الكـرة (حفـار القبـور) الذي يتهـم عبد الله بسـرقةِ 
الصحيفة التي نشـرت صورَهُ في حفلِ التكريم ليضعَ 
بدلا منها صـورَهُ هوَ. فالرواية تتمتعُ، مع هذا، بتوافر 
العوامل التي تسـاعدُ على تماسُك النصّ، ففي عتبات 
رُ - على الدوام - ما  الفصول ـ إذا سـاغ التعبير- يتكرَّ
كان قد سـبق ذكرهُ من حوادث، أو أماكنَ، أوْ شخوص، 
مع إشارات سريعة لبعض ما ترتب على تلك الحوادث، 
ممّا يسـاعدُ على الربط بين الوقائع، والإفادةِ منْ تقنية 
التخزينِ والاسْترْجاع. فتكرارُ ذكر «مَقهى قَصْرِ الجمّيز» 
على سبيل المثال، يستحضرُ مشهد الشلة الأدبية، وذكرُ 
«مقهى البئر» يسـتحضر مشـهد البدْو الذين يتردّدونَ 
إلى المـكان.  كذلك تكريرُ الإشـارةِ للكاتبـة ذات الجينز 
الكالـح، يعيد للذاكرة موقفها من رواية «على سـريري 
ماتـت إيفـا «ومن روايتها هـي «لحظة حب». أمّـا تكرارُ 
ذكـر المُدلـك، ومفارقاتـه الغريبة فـي المَسْـرح، فتعمّق 
لدى القارئ هذا المشهد، ودَوْرَهُ في ربط أجزاء الرواية 

ببعض. 
متْ باعتبارها  تضـافُ إلى هذا تلك الفقرات التـي قدِّ
فصـولا مـن روايـة «إيفـا» كلّ ذلـك يجعل مـن الرواية 
، مـنْ حيْثُ المُحْتوى، حكاية بسـيطة النسْـج،  بـةِ ّـ المُرك
تتوافـرُ فيها جـلُّ مُقوّمـاتِ الشـفافيةِ التي تسْـبُرُ غوْرَ 

الحكايةِ، وتفضَحُ أسْرارَ اللعْبَة.       

٭ ناقد من الاردن

■ إن عمليـة الاسـتبصار الشـعري لشـخوص التـراث إضـاءة 
لمتاهـات البنـى الخفية لعالـم الـذات، وللعالم الخارجـي، وما أكثر 
النوافـذ المغلقـة، وما أشـق أن نسـمع أخفى الهمسـات ونلتقط أدق 
الجزئيـات، ونرسـم بحساسـية شـبكية مفرطـة، ملامـح، وظـلالا 
للأحـداث والأشـخاص، يكـون مـن شـأنها فنيـا، أن تقيـم البنـاء 
الحدثـي، وتجسـد الشـخوص فـي التنامـي المتكامل، وفـي القدرة 
الخلاقـة على نفخ الـروح في التراث التاريخي. يقـول  أمل دنقل٭، 

في قصيدته «خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين» : 

هَا أَنْتَ تَسْتَرْخِي أخِيرًا..
فَوَدَاعَا..

يَا صَلاَحَ الدِينْ،
ي تَرَاقَصَ المَوتَى هَا الطَبْلُ البِدَائِي الذِّ يَا أَيُّ

عَلَى إيقَاعِهِ المَجْنُونْ،
يَا قَارِبَ الفِلِينْ

تَهُمْ سُفُنُ القَرَاصِنَة للعَرَب الغَرقَى الذِينَ شَتَّ
وأَدْرَكَتْهُم لَعْنَةُ الفَرَاعِنَة

وَسَنَةً .. بَعْدَ سَنَة..
صَارَتْ لَهُمْ «حِطِينْ» ..

تَمِيمَةَ الطِفْلِ، وَإكْسِير الغَد العِنّينْ
اكَ الحَيَا) (جَبَل التَوبادِ حَيَّ

هُ ثَرَانَا الأَجْنَبِي!) (وَسَقَى اللَّ
تْ خُيُولُ التركْ مَرَّ

تْ خُيُولُ الشرْكْ مَرَّ
تْ خُيُولُ المَلِكِ - النِسْر، مَرًّ

تْ خُيُولُ التَتْر البَاقِينْ مَرَّ
وَنَحْنُ ـ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ - فِي مَيَادِينِ المُرَاهَنَة

نَمُوتُ تَحْتَ الأحْصِنَة!     
وَأنْتَ فِي المِذْيَاعِ، فِي جَرَائِدِ التَهْويِنْ

تَسْتَوْقِفُ الفَارِين
ينْ «.. تَخطُبُ فِيهِم صَائِحًا: «حِطِّ

وَتَرْتَدِي العَقَالَ تَارَةً،
وَتَرْتَدِي مَلابِسَ الفِدَائِيِينْ

وَتَشْرَبُ الشَايَ مَعَ الجُنُودْ
فِي المُعَسْكَرَاتِ الخَشِنَة

وَتَرْفَعُ الرَايَة،
حَتَى تَسْتَرِدَّ المُدُنَ المُرْتَهنَة

وَتُطْلِقُ النَارَ عَلَى جَوادِكَ المِسْكِينْ
حَتَى سَقَطْتَ ـ أيُهَا الزَعِيمْ

وَاغْتَالَتْكَ أيْدِي الكَهَنَةْ!   
(وَطَنِي لَو شُغِلْتُ بالخُلْدِ عَنْه..)

(نَازَعَتْنِي ـ لِمَجْلِسِ الأَمْنِ- نَفْسِي!)
نَمْ يَا صَلاَحَ الدِينْ

نَمْ.. تَتَدَلَى فَوقَ قَبْرَكَ الورودُ..
كَالمِظَلَيين!

وَنَحْنُ سَاهِرُونَ في نَافِذةِ الحَنِينْ
ينْ ِّـ نُقَشّرُ التُفاحَ بِالسِك

هَ «القُرُوضَ الحَسَنَةْ»!   وَنَسْأَلُ اللَّ
فَاتِحَة:

آمِينْ. (1)

العنـوان هنـا وحـده، يحمـل قـدرا كبيرا مـن الاكتنـاز الدلالي، 
ولعـل القـارئ يلاحـظ، أن العنوان يرتبط أشـد الارتبـاط بالنص 
الذي يعنونه، فهو إن شـئت نص مختصر، يتعامل مع نص مفصل، 
فالعنـوان دومـا عبـارة عـن نـص مختصـر، يتعامل مع نـص أكبر 
حجما، يعكس كل أغواره وأبعاده، ومن هنا لا نجد بدا من الاشـارة 
إلـى «أن أغلب الذيـن يتعاطون الكتابة، إنما يجـدون كل الصعوبة 
في اختيار عنوان أعمالهم» (2)، وبهذا فالعنوان عبارة عن رسـالة 
يبثها المرسـل إلى المرسـل إليه، وهي مزودة بشـفرة لغوية يحللها 
المسـتقبل ويؤولهـا، بلغته الواصفة، وترسـل عبر قنـاة، وظيفتها 
الحفـاظ على الاتصال، ولفهم هذه الوظائف، يستحسـن الاعتماد، 
على الوظائف السـت، التـي تكلم عنها «رومان جاكبسـون» وهي: 
«الوظيفة المرجعية والانفعالية والافهامية، والشـعرية أو الجمالية 

والتنبيهية، والانعكاسية»(3) 
 نبرزها في المخطط التالي :                                    

العنوان: خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين.
الخطاب: يمثل الحركة والحاضر. 

التاريـخ: يمثـل الماضي والاسـتنجاد بـه أو اقتباسـه وتقمصه 
و(غير) رد فعل رافض لهذا التاريخ لدى الشاعر.

صلاح الدين والقبر: يمثل رفضا مطلقا في خيال الشـاعر للبطل 
الفـرد فأمـل يـرى أن التكامـل لاثبـات الوجـود ليـس شـخصا ولا 

مؤسسة مهما كانت وإنما هو التواجد الجماعي لتحقيق الغاية. 
إن الأحـداث السياسـية والأوضـاع الاجتماعية، كانـت مصدرا 
هامـا، من مصـادر، التجربة الشـعرية لدى أمل فقد بـرز في ظروف 
منكسرة من تاريخ مصر الحديث، تشابكت فيها الأحداث السياسية، 
وتفاعلت مع نفسـه، مكونة كتلة من الأحاسيس، القاتمة، الممزوجة 
بألوان الحزن والألم واليأس والخوف على المصير المشـترك، الذي 
آلـت إليه البلاد العربية، بما منيت به من انكسـارات وشـروخات، 
أضاعت هيبتها ومسـت سيادتها، فاتخذ له في ذلك، طريقا سياسيا 
في شـعره، مسـتمدا مواضيعه من أوضاع شـعبه الممزق، بين ظلمة 

الاستعمار في الماضي، وسلطة الحكام المستبدين في الحاضر: 
هَا أنْتَ تَسْتَرْخِي أخِيرًا..

  يتخـذ السـطر الاول، كطبيعـة بسـيطة في تحصيـل الحاصل، 
ونزع إفرازات الهلوسة، في تشيؤ الفكرة، يعني أن الاسترخاء، أمر 
معلوم جدا، ومنطقي لا يسـتهدف الحاضر بالسـلبية أو الإيجابية، 
فالمرحلـة التـي تمثل المجـد والتوحـد الشـعبي، التي رمـز إليها في 
شـخص «صلاح الديـن»، يعتبرها اللاجـدوى في تحريـك الواقع، 
الفكـري، فالطبْـل البدائي لا يضيف تجديدا ولا فائـدة من توظيفه، 
إنمـا للنشء مفاهيم تتعدى عصر الواقع في إطار الماضي وتشـجيع 
الواقـع على تقمص الماضـي، فالرغبة الحقيقية للتغييـر والمقاومة، 
تكون من الحاضر نفسـه، باعتبـار أن الحاضر يفرض حضورا على 
السـاحة الدولية، لا تغييبـا عنها وذلك يتحقق حسـب مصطلحات 
العصر ومغيرات الفكر، وتجديد المجتمع، وتسليح الفرد واستقطاب 
المعيار الواقعي، لخلق تحدٍّ  يوازي الضعف، كانت السـفينة فلينية 
ـينْ)، وكان الشـعب عربـا أي ضعفـا، ولاوجودية في  (يَاقَـارِبَ الفِلِّ
الحسـابات الدولية، لأن الحسـابات العالمية، لا تنطلق من الأرقام، 
البشـرية وإنما من التكتلات التكنولوجية والاقتصادية، ولمزيد من 

الايضاح نستعين بالمخطط التحليلي الآتي: 
خطاب تاريخي على قبر صلاح الدين

ها أنت تسترخي أخيرا.. - يا أيها الطبل -                  
يا قارب الفلين للعرب الغرقى

               
فالطبل لايضيف شـيئا ولا جديدا ولا تجديدا فالنشء له مفاهيم 
تتعـدى  حصر الواقع فـي إطار الماضي وهذا ما يؤكـده العنوان في 
نفي التاريخية.. للحاضر..  ! وحالة الاسـترخاء  في نظر الشـاعر..  
أمر معلوم..  وطبيعي جدا!! الشاعر أيضا يشير إلى فلينية السفينة 
وهنـا تتدفـق رؤاه الجمالية فـي تناص ذاتـي مع قصيـدة  «مقابلة 
خاصة مع ابن نوح»، فهاهم الحكماء الجبناء يفرون نحو السفينة.. 
سـفينة فلينية، هشـة، تدفعها الرياح أنى شـاءت!! وهـا هم العرب 
الغرقـى، الذين يمثلون الضعف، والترهل: (المغنون ـ سـائس خيل 
الأميـر ـ المرابون ـ قاضي القضـاة ـ راقصة المعبد ـ جباة الضرائب ـ 

مستوردو شحنات السلاح ـ عشيق الأميرة…) !!
يقـول الشـاعر: «يجـب التنبـه إلى أن العـودة للتـراث لا يجوز 
أن تعنـي السـكن فيـه، بل اختـراق الماضـي كي نصل إلـى الحاضر 
استشـرافا للمسـتقبل» (٭٭) ولذلـك وظف هذه الإيحـاءات: وَلَنَا 

المَجْدُ ـ نَحْنُ الذِينَ وَقَفْنَا 
(وَقَدْ طَمَسَ اللهُ أَسْمَاءَنَا) 

«مقابلة خاصة مع ابن نوح».
وَنَحْنُ ـ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ - فِي مَيَادِينَ المُرَاهَنَة 

نَمُوتُ تَحْتَ الأَحْصِنَةِ !
«خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين».

بطبيعـة الحال، تغيرت من حـول النفس الباطنية عند الشـاعر 
أمل دنقل  كل رموز الخلق الإبداعي، في تطوير المجتمعات من زاوية 
إلـى زاوية أخرى، وهذا مـا يجعل صورة (الفلـين)، أكثر دلالة على 
عمق الضعف والترهل للـذي يحاول أن يتزعم الفكرة، مهما كانت.. 
أن يجعـل منها قارب (نجـاة!) ـ  كما يفعل الحكمـاء، الجبناء عندما 
فروا إلى السـفينة طالبين النجاة في قصيدة «مقابلة خاصة مع ابن 

نوح» للشاعر نفسه - حيث يصيح سيد الفلك:
(انْـجُ مِـنْ بَلَدٍ.. لَـمْ تَعُدْ فِيـهِ رُوحْ!). كان طبيعيا جـدا، أن تكون 
كصيغة مادية، تجسـد قيمة الانحطاط الاجتماعي الذي يعاني منه 
الفـراغ القومي الذي كان فكرة تعدت حـدود الوطن الواحد وعقلية 

الشـاعر الواحد، إلا أن الاستمرار في التمسك بهذه القوة الضعيفة، 
يعنـي عودة إلى ما سـلف مـن معاني الاندثـار الروحـي، فالقومية 
أسـاءت إلى عقليـة كانت أكثـر علمية، ورقعـة كانت أكثر اتسـاعا، 

فعامل التقزيم، داخل رفض القصيدة، كان شديد اللهجة : 
وأَدْرَكَتْهُم لَعْنَةُ الفَرَاعِنَةْ 

وَسَنَةً .. بَعْدَ سَنَةْ ..
صَارَتْ لَهُمْ  «حِطِينْ» ..

تَمِيمَةَ الطِفْلِ، وَاكْسِير الغَدِ العِنّينْ .

والفرعونيـة كرمـز من رمـوز القصيدة، يدل علـى الانغلاق على 
ما يعتبرونه سـاميا، وأحد أسـباب الأفول في الحضارة الفرعونية 
نفسـها، أي أن رمز (حطين) يريد به الشـاعر أن يفجر الشـعور عند 
الشـعوب التي فقدت علاقة القرابة بين بعضها البعض، في اللسان 
إلـى البصيـرة والعقيدة والهـدف. حاول الشـاعر تضخيم الحدود 
الزجاجيـة، التـي لا تصلـح إلا للمتاحـف، أي لـكل ما أنهكـه الأفول 

وقضى عليه، أي أن إحياء الموت، لا يعني العودة إلى الحياة.
ويستمر الانكسار، وتستمر الرغبة الشديدة في المطالبة بالحل، 
كان الحـل عمليـة همسـية، ليسـت بالوضـوح الذي يكـون في لغة 
الأرقام، بل في لغة تكون جامعة بين الشعب والسلطة، هكذا اكسير 
الغـد العنين، رمـز يعني فوضى تحديد الموقف بشـكل علاجي بحت 
وإنمـا هـو محاولة للاعتـراف بالـداء، والفرق شاسـع. يبقى عامل 
التاريـخ أحـد المصطلحات التـي رافقت  تطـور القصيـدة في باطن 

المعنى، هو عند الشاعر قوي جدا : 
اكَ الحَيَا) (جَبَل التَوبادِ حَيَّ

هُ ثَرَانَا الأَجْنَبِي!)      (وَسَقَى اللَّ
تْ خُيُولُ التركْ مَرَّ

تْ خُيُولُ الشرْكْ مَرَّ
تْ خُيُولُ المَلِكِ ـ النِسْر،                                  مَرَّ

تْ خُيُولُ التَتْر البَاقِينْ          مَرَّ
وَنَحْنُ ـ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ - فِي مَيَادِينِ المُرَاهَنَةْ 

نَمُوتُ تَحْتَ الأحْصِنَةْ !  (4)  

إن الجمع بين (التتار، الشرك، الملك النسر)، وبقاء التتار مربوط 
ر)، والشـاعر يعرف وجوههم  )، ويعني هنا (أحـدث وأثَّ بفعـل (مَـرَّ
واحـدا، واحدا : الحكماء، الجبناء، الذين مـروا أيضا على «نوح» ـ 
عليه السـلام - ورأوه منهمكا في صنع السفينة.. والجفاف سائد.. 
وليسـت هناك أنهار قريبة، أو بحار.. كيف سـتجري هذه السـفينة 
إذن يـا نـوح؟ .. هل سـتجري علـى الأرض.. أين المـاء، الذي يمكن 
أن تسـبح فيـه سـفينتك؟  «وترتفـع ضحـكات الكافريـن، وتـزداد 
سـخريتهم من نوح.. إن قمة الصراع فـي قصة نوح تتجلى في هذه 
المساحة الزمنية.. إن الباطل يسخر من الحق.. يضحك عليه طويلا، 

ويسخر منه طويلا» (5).
 قال تعالى، في سـورة هـود: ) وَيصْنَعُ الفُلْكَ وَكُلَمَـا مَرَّ عَلَيهِ مَلأٌ 
ا فَإِنَا نَسْـخَرُ مِنْكُمْ كَمَا  مِـنْ قَوْمِهِ، سَـخِرُوا مِنْهُ، قَالَ إنْ تَسْـخَرُوا مِنَّ
تَسْـخَرُونَ  (6) ، كذلك الترك والمشـركون والملك النسر.. كلهم رموز 

مختلفة لقوى استلابية واحدة!.
        والملك النسـر، ليس هو سـبيل النجاة، في نظر الشـاعر، لأن 
القوة الحضارية الآن، ترتبط بشـخص مهما كان، ولكنها ترتبـــط 
ارتباطــا، عضويــا وكليــا بالشـعـــب نفســــه،    وهذا يجعلنا 
نتسـاءل  عن الكيفية التي نجعل بها من الكتل البشـرية (الشعب)، 
الراكدة المتجمعة حول غايات بسـيطة، سـطحية، قوى ديناميكية، 
تصنـع التاريـخ وتغير مجـراه، نحو هـذا الهـدف أو ذاك؟ ، ويقوم 
المفكـر الكبيـر «مالك بـن نبـي» (٭٭ ٭) ، بعملية تحليـل جد مركزة 
(الاسـتعصار)، ليخلـص فـي النهاية، إلـى أن أي مجتمـع في نقطة 
إقلاعـه، ليـس أمامـه مـن رأس مـال  «سـوى ثلاثـة عوامـل مادية:  

(الانسان ـ التراب ـ الوقت) «(٭٭ ٭٭) . 
المشـهورة:   الحضاريـة  معادلتـه  صياغـة  اسـتطاع  ثمـة  ومـن 

(حضارة = إنسان + تراب + وقت ). 
 وينقلنا المفكر الكبير، إلى حقل آخر من حقول المعرفة البشـرية، 
التفاعـلات الكيميائيـة، ليقيـم مقارنـة بـين معادلتـه الحضاريـة 

والمعادلة الكيميائية:  (ماء = أكسجين + هيدروجين ) .
 حيث لا يتشـكل الماء إلا بوجود (مركب) ، أي شـرارة كهربائية، 
ومـن ثمـة يؤكـد أنـه لنـا الحـق فـي أن نقـول: «أن هناك مـا يطلق 
عليـه (مركـب الحضارة)، أي العامـل الذي يؤثر في مـزج العناصر 
الثلاثـة بعضها ببعـض، فكما يدل عليـه التحليـل التاريخي.. نجد 
أن هـذا المركب موجود فعلا، هو الفكـرة الدينية، التي رافقت دائما، 
تركيـب الحضارة خلال التاريخ» (7) ، فالقاعـدة والبنية الحقيقية 
للمجتمعات، ليسـت شـريحة من المجتمع نفسـه، مهمـا بلغت مكانة 
هـذه الأخيـرة، وإنمـا الـرأي السـديد، وتحديـد المصيـر الروحـي 
يكـون في يد الشـعوب كما عرفنا ذلك، أي الطاقة الحقيقية، ليسـت 
وطنـا يمثله شـخص بعينه مهما علا شـأنه وعظم سـلطانه، وإنما 
الثروة الحقيقية، هي الطاقة البشـرية، الانسـانية، الروحية، التي 
يعتمد عليها الشـخص الواحـد في تغيير أدوار الحركة السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، والتكنولوجيـة والعسـكرية، بذلـك 
يثبت لنا أن التتار، ليس رمزا للموت والخراب والدمار، كما أن الملك 

النسر ليس رمزا للحياة :  
وَأنْتَ فِي المِذْيَاعِ، فِي جَرَائِدِ  التَهْويِنْ

تَسْتَوْقِفُ الفَارِينَ
ينْ «.. تَخُطُبُ فِيهِم صَائِحًا: «حِطِّ

وَتَرْتَدِي العقَالَ تَارَةً،
وَتَرْتَدِي مَلابِسَ الفِدَائِيِينْ

وَتَشْرَبُ الشَايَ مَعَ الجُنُودْ
فِي المُعَسْكَرَاتِ الخَشِنَةِ

وَتَرْفَعُ الرَايَةْ،
حَتَى تَسْتَرِدَّ المُدُنَ المُرْتَهنَةْ 

وَتطْلِقُ النَارَ عَلَى جَوادِكَ المِسْكِينً
حَتَى سَقَطْتَ ـ أيُهَا الزَعِيمْ

وَاغْتَالَتْكَ أيْدِي الكَهَنَةْ !
 (وَطَنِي لَو شُغِلْتُ بٍالخلْدِ عَنْهْ..)

 (نَازَعَتْنِي ـ لِمَجْلِسِ الأَمْنِ - نَفْسِي  ! ) 
نَمْ يَا صَلاَحَ الدِينْ

نَمْ.. تَتَدَلَى فَوقَ قَبْرَكَ الوِرْودُ..
كَالمِظَلَيين !(8)

 
تتواصـل رواسـب المعانـاة والأفكار، التي تشـعر بإرهـاق كبير 
شـديد، أكثـر مـا يرهقهـا، هـو طريقـة تفجيـر المغيـرات فـي عقول 
المتغيرات، وهو باب مفتوح في أفـكار القصيدة، غير مغلق، بإمكان 
أي شـاعر أن يواصـل مـن خلالـه كتابـة شـعرية تنصـب فـي إطار 
القصيـدة العـام   لأنهـا فكرة جوهريـة وأفكار جزئية، وأحاسـيس 
مشـتركة بين عامـة أبناء هذا الوطن الكبير، يواصل الشـاعر سـرد 
المعاناة التاريخية، في تحديد الشخص الواحد، حيث يعطيه أدوارا 
كثيـرة  في ارتداء العقال وملابس الفدائيين وأشـياء كثيرة يحاول 
مـن خلالها إبراز الخلل التاريخي والتحذيـر الكلي من الوقوع فيه، 

إلى غاية المقطع الأخير :  
وَنَحْنُ سَاهِرُونَ فٍي نَافِذَةِ الحَنِينْ

نُقَشِرُ التُفَاحَ بِالسِكِينْ
هَ «القُرُوضَ الحَسَنَةْ »!      وَنَسْأَلُ اللَّ

فَاتِحَة:
آمِينْ. (9)  

    
٭ اكاديمي من الجزائر

لحـسن عـزوز ٭ د. إبراهيم خليل ٭

هذا زمنُ التغييرِ
إذا لم تتغيْر تتعفنْ 

تتخطّاك مواقيتُ الصحوة
لا تدري السرَ الكامن

في أن الأرضَ تدور
وأنك إنسانٌ 

من حقك أن تحيا وتموت
بأمرِ الله 

وليس بأمرِ مليكٍ أو سلطان
ومن حقك أن لا تدخل سجناً

أو تُقْتَلْ.

أو يسلبك الجشعون بقايا اللقمةِ
من حقك أن تدري أنك في زمنٍ

لا يشبه في المعنى والمبنى
أيَّ زمانٍ آخر.

يا عربي: 
اخرجْ من جلدك 

هذا المدبوغ بزيت القهر
وأسواط التعذيب

وَدَعْ روحك تستيقظ
وتزور الساحات

وتنقش أحلام الناس
إلى العدل

ودعها تتشمم أنفاسَ الحرية
لا شيءَ يساوي الحرية

لا شيءَ يحل محل الحرية.

يا عربي: 
سقطتْ أقنعةُ الجلاّدين

وأظهر زحفُ الشعب
هشاشةَ حكم السلطان

وأعوان السلطان
فإياك إذا ما جئت

إلى الميدان 
وصافحتْ بعينيكَ 

جماهيرَ الشعب الغاضب
أن تهزمك التحصيناتُ 

الكرتونية
أو يسرق ماءَ شجاعتِك 

القصوى
صوتُ زئيـرِ الدبابات.

عبدالعزيز المقالح

أمل دنقل

أغنية للتغيير

قراءة في قصيدة أمل دنقل
خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين 

«سين».. كتاب جديد  يواجه 
الشاعرة سعدية مفرح بالأسئلة 

بيروت  ـ «القدس العربي»:

صدر للشاعرة سعدية مفرح كتاب حواري بعنوان 
«سين»، ويتضمن أسئلة كثيرة طرحها جمهور منتديات 

أدبية على الإنترنت مع الشاعرة، وهو بذلك يخرج عن 
النطاق التقليدي للحوارات الصحافية المتعارف عليها.

الكتاب الصادر عن «الدار العربية للعلوم العربية 
ناشرون» في بيروت، جاءت فكرته من حوار طويل 
أجراه مع الشاعرة منتدى أدبي اسمه: «مدينة على 

هدب طفل» ومنتدى: «شظايا أدبية».
وتقول الشاعرة في مقدمة كتابها عن هذه التجربة: «هذا الكتاب 
هو إجابة بعد إجابة على أسئلة نبشت من قاع روحي الكثير مما 

تراكم فيه، وساعدتني على مواصلة رحلتي القديمة والمستمرة 
في سبيل اكتشافي لذاتي. وتطلب الأمر مني أن أجلس كل يوم، 
لعدة ساعات وعلى مدى أكثر من شهر، أمام شاشة الحاسوب 

لأجيب بشكل كتابي مباشر على الأسئلة التي كان يضعها أعضاء 
المنتدى تباعاً. لقد وفرت لي تلك التجربة قوة إضافية في مجابهة 

وهني الشخصي أمام جبروت السؤال وسطوته.. ولم يكن أمامي 
سوى التصدي لها بمحاولاتِ دؤوبٍ في نحت ما أعتبره إجابات 

محتملة، ولا إجابة نهائية على أي سؤال وجدت نفسي أقف أمامه 
في يوم ما. حيث تبقى الأسئلة مفتوحة وبالتالي يظل كل الكلام 

الممكن مجرد احتمال للإجابات المنتظرة».
 

«دراسات في تاريخ العلوم العربية 
وفلسفتها» لرشدي راشد
بيروت  ـ «القدس العربي»:

صدر عن «مركز دراسات الوحدة العربية» كتاب «دراسات في 
تاريخ العلوم العربية وفلسفتها» ضمن «سلسلة تاريخ العلوم عند 

العرب» (12) للدكتور رشدي راشد.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

يعالج المؤلف، ببصيرة العالم المتعمّق بقضايا تراث العلوم العربية، 
منهجاً وتاريخاً وموضوعاً وفلسفة، واقع البحث العلمي العربي، 

قديماً وحديثاً، فيرى ان هذا البحث ما زال في بداية الطريق، ولا 
نعرف منه وعنه الا اليسير المتواضع، فلم يُحقق من نصوصه، 

وفق أصول التحقيق العلمي، وبشكل متأن، الا ما ندر.
ويرى المؤلف ان هذه الدراسة للتراث لا تهدف الى الرجوع 

الى الماضي للتغنّي والتفاخر به، فهي ككل دراسة تاريخية لا 
تستحق العناء إن لم تأخذ بنا الى التفكير في الحاضر وإقامته 

على أسس صلبة. فالغرض من هذا الكتاب، إذن، هو المعرفة 
الموضوعية الدقيقة بذاكرة الأمة. فلا وجود لأمة فاقدة الذاكرة، 

جاهلة بتكوينها، كما لا يمكن لتجديد أو بعث أن يقوم من دون 
هذه المعرفة. والعلوم الرياضية وغيرها من العلوم الطبيعية 

والإنسانية، وباختصار كل الممارسات العقلانية، هي من أهم 
مكوّنات الذاكرة.

لذا، يشدّد المؤلف على قضية تجديد كتابة تاريخ العلم العربي، 
الذي يقود الى تجديد تاريخ العلوم نفسه، وهذا هو الثمن الذي 
علينا دفعه، كما يقول المؤلف، حتى يمكننا ان نساهم في تقدّم 

تاريخ العلوم جملة، وحتى يحقق تاريخ العلم العربي، على 
الأقل، المهام الثلاث: فتح الطريق أمام فهم حقيقي لتاريخ العلم 

الكلاسيكي بين القرن التاسع والقرن السابع عشر، تجديد 
تاريخ العلوم عامة، بإعادة رسم الصورة التي شوّهتها النظرات 
العقائدية، ومعرفة الثقافة الاسلامية حق المعرفة بإعادة ما كان 

من أبعادها، وهو البعد العقلي العلمي.
 ثمن الكتاب 20 دولاراً أو ما يعادلها.

فضاءات جمالية وكونية
القاهرة  ـ «القدس العربي»:

«فضاءات جمالية و كونية .. قراءات نقدية في الرواية المصرية 
المعاصرة» ـ دار المعرفة في مصر 2010 - هو الإصدار النقدي 

الثاني لمحمد سمير 
عبد السلام  بعد كتاب 

«أنشودة الجسد 
المقدس» 2003.

ويسعى الكتاب إلى 
رصد واكتشاف 

مجموعة من الطفرات 
التجديدية في الكتابات 

الروائية المعاصرة في 
مصر، والتي أسهمت في 
تأسيسها أجيال عديدة، 

وكتابات تجريبية ذات 
توجهات متباينة؛ منذ 
سيرة نجيب محفوظ، 

وأحلامه حتى أعمال الكتاب 
الجدد.

وثمة محوران ترتكز عليهما عناصر الاختلاف بين هذه التجارب 
الجديدة؛ الأول يتعلق بالسياق الثقافي لكل نص، والثاني 

يتعلق بالعوالم الإبداعية الفريدة المميزة للوعي المبدع.
ويسعى النص النقدي هنا إلى الالتحام بالتجربة الإبداعية، 

وإعادة إنتاج التيمات الفنية المميزة للنص، وكذلك اتجاهاته 
الدلالية المجازية؛ مثل التسامح الحضاري، والطاقة المتوهجة 
للعدم في كتابات نجيب محفوظ، والتأويل المتجدد لعناصر 
الحياة، ثم الفضاءات الجمالية، والكونية في كتابات جمال 

الغيطاني، وبلاغة إدراك العالم، والغنائية الكونية للأثر 
الجمالي في تجربة إدوار الخراط، والحياة الإبداعية للصندوق 

في «صخب البحيرة» لمحمد البساطي، والمجال الإبداعي 
للظواهر الروحية، ثم الهوية الجمالية للمكان في أعمال بهاء 
طاهر، والذات كعنصر جمالي في فضاءات إبراهيم أصلان 

الاستعارية، ومغامرة الأداء، ثم المرح الجمالي للبساطة الأولى 
في أعمال إبراهيم عبد المجيد، والجسد بين البراءة وصمت 
النهايات عند محمد جبريل، وانطلاق القوى اللاواعية عند 
محمد إبراهيم طه، وجماليات الاندماج الكوني عند محمد 

المخزنجي، وأحلام الجسد البهيجة في كتابة محمد عبد السلام 
العمري، والفضاء المجازي بين السجن، والولادة الإبداعية 

في رواية «الجوفار» لمروة متولي، وغيرها من التجارب التي 
اشترك في صنعها النص، والقارئ، والسياق الثقافي النسبي، 

والمتجدد في علاقته التفاعلية المعقدة بالمستويات العالمية، 
والكونية، والتخيلية.

وقد نشر الكتاب كاملا بموقع كتب غوغل على الرابط :
http://books.google.com/books?printsec=fro

   ntcover&id=znnaN-bvTSwC

«سين».. كتاب جديد  يو
اصدارت جديدة
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11 ثقافة

أ- ال (إسماعيلية): مدينة في مصر.
ـ التحرير (ميدان): ميدان ثورة 25 كانون الثاني (يناير)2011. 
يوحد وسـط القاهرة. سـابقا  حمل اسـم  الخديوي إسـماعيل- ق 

-19 الحالم  بمصركقطعة من أوروبا.
اشـتهر بنخبته الأرسـتقراطية من مصريين وأجانب وبمطاعمه 
ومقاهيـه وحدائقـه وعمرانـه المسـتوحى مـن العمارة الفرنسـية 
والنمسـاوية. احتلتـه جماهيـر الشـعب المصـري، القادمـة من كل 
أنحـاء البلاد، طوال أيـام الثورة (18 يوما) دون أن تمتد يد إلى أي 

جزء من أجزائه.
إرحل: شعار ثوار 25 كانون الثاني (يناير) في ميدان التحرير، 
وهـم يأمـرون الرئيـس «حسـني مبـارك»  بالرحيل. وسـيعم هذا 
الشـعار مناطـق عربيـة عديـدة (اليمـن / البحريـن / السـودان /  
ليبيا..). وكانت الثورة التونسية - 14 كانون الثاني (يناير)2011 

.( Degage) سباقة إلى رفع الشعار باللغة الفرنسية -
إصـلاح: مـن شـعارات الجماهير العربيـة في  هـذه المرحلة في 
مناطـق عديـدة مثـل المغـرب – 20 شـباط  (فبرايـر) ـ والأردن 25  

شباط (فبراير) - والجزائر والسودان..
بعراقتهـا  الشـهيرة  الشـاطئية  المصريـة  المدينـة  إسـكندرية: 
التاريخية بحكم نسـبتها إلى الاسكندر الأكبر. عرفت ـ خلال ثورة 
25 كانـون الثانـي (ينايـر)- مـدّاً جماهيريـاً جارفاً لـم يتوقف إلا 

بانتصار الثورة.
الثـورة مـن خـلال  أثنـاء  إسـقاط: كلمـة رفعهـا المتظاهـرون 

الشعارات التالية: 
ـ الشعب يريد إسقاط النظام.

ـ الشعب يريد إسقاط الحكومة.
إمام (عادل): ممثل سـينمائي ملتبس. يمارس لعبة الأقنعة: مع 
الشـعب في أفلامه، ومع النظام في مواقفه السياسـية. يبيع القرد 
ويضحـك علـى من اشـتراه. تهريـج فـي الأشـرطة، وعدوانية  في 

التصريحات والمسلكيات.
أحمـد فؤاد نجم: أشـهر شـعراء العاميـة المصريـين المعاصرين 
عرف بمواقفـه الصلبة، ونقده للقيادة المصرية منذ هزيمة حزيران 
(يونيو) 67. شـكل إلى جانب الشـيخ إمام ثنائيا فنيا متميزا بلغت 

شهرته الآفاق.
إمام = (الشـيخ ): من أشـهر فناني  الشـعب في الغنـاء الملتزم. 
خرج الشـيخ إمـام ـ وكان كفيف البصر- من رحـم هزيمة حزيران 
(يونيو) 67. اعتقل مرارا دون أن يتوقف عن الغناء في التظاهرات 
الجماهيرية المختلفة.  شـكل بجانب الشـاعر نجماً ثنائيا مميزا في 

الأداء والكلمة الصادقة.
رددت جماهيـر الميـدان طيلة مـدة الاعتصام (18 يومـا) أغنيته 

الشهيرة (مصر..يا بهية)
إبراهيـم: صنـع الله. روائـي مصـري معاصر. صاحـب تجربة 
سياسـية وثقافيـة غنيـة. مؤيـد لثـورة  الخامـس والعشـرين من 

شباط (فبراير)2011. 
ـ أصيلا: مدينة مغربية شهدت احتجاجات مختلفة في العشرين 

من شباط (فبراير)2011.
ـ أمـل (دنقل): من أهم الشـعراء العـرب المعاصرين خاصة بعد 

هزيمة 67. يقول في قصيدته الشهيرة «الكعكعة الحجرية»:
أيها الوافدون على حافة

 المذبحة
اشهروا الأسلحة

سقط الموت، وانفرط القلب
كالمسبحة

والدم انساب فوق الوشاح .
المنازل أضرخة،

والزنازن أضرحة،
والمدى.. أضرحة

فارفعوا الأسلحة
واتبعوني.

أنا ندم الغد والبارحة
رايتي:عظمتان..وجمجمة،

وشعاري:الصباح.
ب - بوعزيزي(محمد): الشـاب التونسي الذي أحرق نفسه - 
الأسـبوع الثاني من كانـون الثاني (يناير) - بعـد أن انتزعت منه 
عربتـه ؛ كبائـع جوال؛ ومرغـت كرامته فـي التراب، فكان شـرارة 
ثورة الياسـمين التي ذهبت بحاكم تونس المستبد بعد أن قضى في 

الحكم ما  يزيد على العقدين.
بسـاطي (محمد): روائي مصري  مؤيـد لثورة 25 كانون الثاني 

(يناير)2011.
بـن علـي (زيـن العابديـن ): حاكـم تونس الـذي ولـى الأدبار 
إثـر انتفاضة الشـعب التونسـي فـي ثورة الياسـمين. يسـتقر في 
السـعودية، حاليا، مع اسـتمرار متابعته من قبل الدولة التونسية 

تمهيدا لمحاكمته.
بلطجيـة: م: بلطجـي. والكلمـة مكونـة مـن: بلطة وهـي عامية 
ترادف الساطور، أو ما شابه. و» جي» المستوحاة من التركية التي 
ترتبط  بالمهنة مثـل (العربجي) - صاحب العربة -والمكوجي) أي 
المسـتعمل للمكـواة. والبلطجـي يبيـع ممارسـاته الإجرامية للذي 
يدفـع أكثـر، كما فعل الحـزب الوطنـي الحاكم ـ في مصـر- بعد أن 
دفـع بهـؤلاء البلطجية إلى ميـدان التحريـر  مسـلحين بالهراوات 
مـال والبغـال وغيرها من  والكرابيـج والسـواطير، ويركبـون الجِّ

الوسائل الهمجية.
بيضـاء (ال): العاصمـة الاقتصاديـة للدولـة المغربيـة. عرفـت 
بانتفاضـة  التلاميـذ فـي 23 آذار (مـارس) 1965 التـي استشـهد 
فيهـا العديد مـن أفراد سـاكنتها، عمالا وتلاميذ وعاطلين. شـاركت 
البيضـاء - في العشـرين من نيسـان (أبريـل)2011 - العديد من 
المـدن المغربيـة في المظاهـرات السـلمية المنددة بالفسـاد والمطالبة 

بتعديل الدستور وحل البرلمان والحكومة.
بيضاء (ال): مدينة ليبية قصفت بالطائرات، أثناء ثورة الشعب 

الليبي؛ في الواحد والعشرين من نيسان (أبريل) 2011. 
بنغـازي: تقـع علـى بعـد 1000كلـم، شـرق االعاصمـة الليبيـة 
(طرابلـس). واعتبـرت معقل حركـة  الاحتجاج؛ وسـقط فيها أكبر 

عدد من الضحايا والشهداء.
بنـي مـلال: مدينـة مغربيـة شـهدت احتجاجـات مختلفـة فـي 

العشرين من شباط  (فبراير) 2011.
بسيوني (أحمد): من شهداء كانون الثاني (يناير)2011.
بنونة (كريم): من شهداء 25 كانون الثاني (يناير)2011.

ت- توفيق (محسنة): ممثلة سـينيمائية مصرية ملتزمة أيدت 
ثورة الغضب منذ البداية.

ث- ثورة الغضب: من مسميات ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 
في مصر.

ج ـ جليـز: المنطقـة العصريـة (الأوروبيـة) في مراكـش، والتي 
شهدت أحداثا مختلفة في العشرين من شباط (فبراير)2011.

جمل: موقعة الجمل ـ  كما أطلق عليها متظاهرو 25 كانون الثاني 
(يناير) - والتي اسـتخدم فيها «بلطجيـة» الحزب الوطني البغال 
والجمـال والسـيوف والكرابيـج وزجاجـات المولوتـوف لتفريـق 

المعتصمين بالميدان.
جمعـة: صـلاة الجمعـة التي  تتميـز بأدائهـا الجماعـي من قبل 
المسـلمين. وتزامنـت صـلاة الجمعة مع قـداس المسـيحيين الأقباط  
الـذي يبـدأ ظهرا، ممـا مكـن المتظاهرين، فـي ميـدان التحرير، من  

توحيد الجهد عبر محطات دالة على الشكل التالي:
ـ جمعة الغضب:حشد الجماهير للتمرد على الطاغية.

ـ جمعة الرحيل: الصمود  بهدف طرد الطاغية.
ـ جمعـة النصـر: الاحتفال بتنحي الطاغية عن الحكم. وانتشـر 
هـذا التقليد في مناطـق عربية عديدة فوجدنـا «جمعة البداية» في 
«تعز»(اليمـن ـ 18 كانـون الثانـي / يناير2011 )  لتحريك الشـاعر 

اليمني بهدف إسقاط النظام.
ح- حـزب (الوطني): وهو الحـزب الحاكم في مصر والذي كان 

وراء ما عرفته مصر من فساد وتخلف وانهيار.
حسـيمة (ال): مدينـة مغربيـة شـهدت  احتجاجـا عنيفـا فـي 

العشرين من شباط (فبراير) 2011.
حسـين (محمد عماد): من شـهداء مصـر أثناء ثـورة 25 كانون 

الثاني (يناير)2011.
حسـني (فاروق): أقدم وزير للثقافـة - ما يقرب من العقدين - 
الذي أفسـد الحيـاة الثقافية، وأهان المثقفين في مناسـبات عديدة. 
منع من السـفر بعد أن وضعته ثورة 25 كانون الثاني (يناير) على 
قائمة العار، في انتظـار محاكمته بعد أن اتهم بالإهمال واللامبالاة 
تجـاه  مـا تعرض لـه الرصيـد الحضـاري المصري والإنسـاني من 
تدميـر وتزويـر ونهـب ممنهـج (محرقة ما يقـرب من أربعـين فنانا 
ومسـرحيا - سـرقة العديـد مـن القطـع الأثريـة - سـرقة لوحـة 

«زهرةالخشخاش» لفان كوخ..)
حسـني (ثامـر): مغـنٍّ  مائـع شـكلا ومضمونـا. طرده ثـوار25 
كانـون الثانـي (ينايـر)2011 عندمـا أرسـل إلـى ميـدان التحرير، 
ونصـح الثائرين بالعودة إلى منازلهم، فلم يتردد الثوار في  طرده 
شـر طردة ولم تنفعـه دموع التماسـيح التي عجزت عن غسـل دم 

الشهداء في الميدان.
خ ـ خالـد سـعيد: شـاب مصـري مـن ا لإسـكندرية. قتـل تحت 
التعذيب في أحد أقسام الشرطة فكان ذلك سببا ـ  فضلا عن سوابق 
عديدة - في احتقان البـلاد، وتوالي الانتفاضات المختلفة في مدن 
مصر، إلى أن وصلت أوجها  في ثورة الغضب يوم25 كانون الثاني 

(يناير)2011.
أسس  مجموعة من شباب مصر الثائر موقعا إلكترونيا للتواصل 

أطلقوا عليه: كلنا خالد سعيد.
د ـ درويـش (سـيد): مـن أشـهر فنانـي مصر فـي مطلـع القرن 
العشـرين. طـور الغنـاء وأدخـل الأوبريـت  والمسـرحية الغنائية 

واستوحى الروح المصرية التي برزت في ثورة 1919
في ميادين سياسية وفكرية وفنية.

رددت جماهير الميدان نشـيده الشهير: بلادي بلادي - لك حبي 
وفؤادي.

د- دمياط: مدينة مصرية ثائرة أثناء ثورة الغضب.
درنة: مدينة ليبية ثائرة في الثورة الليبية المعاصرة.

ـ ديـاب (عمـرو): مطـرب لا لـون له ولا طعـم ولا رائحـة. المقلد 
سـاذج للموجات الحداثوية الاسـتهلاكية. لاذ بالفرار خارج البلاد 

أثناء قيام ثورة 25 كانون الثاني (يناير)2011. 
ز ـ الزاوية: مدينة ليبية ثائرة في الثورة الليبية المعاصرة. 

زاكـورة: مدينـة مغربيـة عرفـت احتجاجـات مختلفـة خـلال 
العشرين من شباط (فبراير)2011.

زهران (سـالي):  شـهيدة ميدان التحرير فـي 25 كانون الثاني 
(يناير)2011.

س ـ سـويس (ال): مـن المـدن المصريـة العريقـة فـي المقاومـة 
والتمرد.عرفـت ، فـي ثورة الغضب، انفجارا شـعبيا عنيفا اسـتمر 

طوال أيام الثورة.
سلماوي (محمد):روائي رئيس اتحاد كتاب مصر. من المؤيدين 

لثورة 25 كانون الثاني (يناير)2011.
سـوزان: زوجة الرئيس المصري المخلوع حسـني مبارك، والتي 

اتهمت بإفساد الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
ش ـ شـريف (عمر): ممثل مصري عالمي. وهو من أوائل المنادين 

برحيل حسني مبارك.
شريهان: ممثلة مصرية مؤيدة للثورة.

شـريف (صفوت): منظر الحزب الوطني بعد أن شـغل مناصب 
سـيادية عديدة. وضعته ثورة25 كانون الثانـي (يناير)2011على 

قائمة العار.
شـاهين (إلهام): ممثلة سـينيمائية مؤيدة للنظام. أسيرة لعبة 

الوجه والقناع.
ص ـ صنعاء: مدينة يمنية ثائرة في شباط (فبراير)2011.

صـاوي (ال) خالـد. ممثـل  سـينمائي مصـري مسـاند لثـورة 
الغضب.

صفرو: مدينة مغربية  شـهدت احتجاجات عديدة في العشرين 
من شباط (فبراير) 2011.

صليـب: ارتفـع بجانـب الهـلال  تأكيـدا علـى التحام المسـلمين 
والمسيحيين في ثورة واحدة.

صـاوي (ال) مصطفـى: مـن شـهداء ثـورة 25  كانـون الثانـي 
(يناير)2011.

ط ـ طرابلـس: عاصمة ليبيـا. ودارت حولها معارك متعددة بين 
الثوار وبقايا أنصار القذافي.

طاهر(بهـاء): روائـي متميـز. مؤيـد لثـورة 25 كانـون الثانـي 
(ينايـر)2011. أعـاد جائـزة مبـارك التـي حصـل عليهـا فـي2009 

احتجاجا على دموية النظام وفساده.
 طبـرق: مـن المدن الثائـرة فـي الثـورة الليبية المعاصـرة التي 

انفجرت في الأسبوع الثالث من شباط (فبراير) 2011.

طنجـة:  من المدن المغربية التي شـهدت احتجاجـات عديدة في 
العشرين من شهر شباط (فبراير)2011.

طرابلسـي (ليلـى): زوجـة الرئيس التونسـي المخلـوع، والتي 
كانت وراء العديد من ظواهر الفسـاد، والإفسـاد، في تونس. فرت 

رفقة زوجها نحو السعودية.
ع ـ عدن: مدينة يمنية في الجنوب شـهدت انتفاضات مسـتمرة 

عبر التاريخ اليمني الحديث.
عرائش (ال): مدينة مغربية شـهدت احتجاجـات عديدة خلال 

العشرين من شباط (فبراير)2011.
(فبرايـر)،  شـباط  خـلال  شـهدت،  الأردن.  عاصمـة  عمـان: 

احتجاجات عديدة، وحركات مطلبية مختلفة.
علايلـي (ال)  عـزت: ممثـل سـينمائي مصـري مؤيـد لثـورة 

الغضب.
عبـد القـادر (إسـلام): مـن شـهداء ثـورة 25 كانـون الثانـي 

(يناير)2011.
الثانـي  كانـون    25 ثـورة  شـهداء  مـن  (محمـد):  عبدالمنعـم 

(يناير)2011.
عادلـي (ال) حبيب: وزير الداخلية المُقـال. ويعد هذا الأخير من 
أسـوأ  وزراء الداخليـة الذيـن تعاقبو على مصر. وهـو، من ناحية 
أخـرى، أطولهم  عمـرا في هذا المنصب (ما يقرب مـن العقدين). في 
عهـده عـذب الكثيرون وقتـل الكثيـرون وأهين الكثيـرون. اعتقل، 

أخيرا، بتهم عديدة في انتظار محاكمته.
عبـد الناصـر (جمـال): قائـد ثـورة 1952 التـي أطاحـت بالملك 
فاروق. رفعت صوره؛ وشـعاراته؛ طوال أيام الاعتصام في ميدان 

التحرير.
غ ـ  غنيـم (فـؤاد): ممثل شـركة غوغل في مصر. مؤسـس موقع 

«كلنا خالد
سـعيد» الـذي ـ بواسـطة الفيس بـوك ـ  لعب دورا حاسـما في  

ثورة 25 كانون الثاني (يناير)2011.
ف- فيـس بوك: نظام تواصلي ـ عن طريق الانترنيت ـ كان من 

العوامل الحاسمة في نجاح ثورة 25 كانون الثاني (يناير).
أطلـق أحـد المواطنـين المصريـين علـى ابنتـه المولـودة - أثناء 

الثورة- اسم «فيس بوك».
فهمي (تيسـير): ممثلة مصرية سـاندت الثورة مـن البداية إلى 

النهاية.
فاس: مدينة مغربية شهدت احتجاجات عديدة خلال العشرين  

من شهر شباط (فبراير)2011.
ق ـ قذافـي (معمـر): طاغيـة ليبيـا الحالـي، والذي اسـتمر في 
السـلطة مـا يزيد عن الأربعـة عقـود (42 عاما). قصف مدنـا ليبية 
عديـدة بالطائرات، واستشـهد إلى الثالث والعشـرين من شـباط 

(فبراير)2011 ما يزيد عن الألف شهيد.
قذافي (سـيف الإسـلام): ابـن القذافي ويده اليمنى ومرشـحه 
للخلافـة. ذهنية دمويـة برزت جلية فـي خطاب التهديـد والوعيد 
الذي  استعرض فيه   كل  الأساليب العدوانية المزمع ممارستها ضد 

الثوار، وهذا ما حصل بالفعل في اليوم الموالي لإلقاء الخطاب.  
قمحـاوي (عزت): كاتب وروائي مصـري مؤيد لثورة 25 كانون 

الثاني (يناير)2011.
قصبة: ميدان تجمع الثوار التونسيين القادمين من أنحاء البلاد 

على غرار «ميدان التحرير» في مصر.
م- مولوتـوف: مـن أسـلحة بلطجيـة الحـزب الوطنـي أثنـاء 

الانتفاضة.
مصراتة: مدينة ليبية ثائرة في ثورة شباط (فبراير)2011.

مليونيـة: مظاهرات الثـوار أيام الجمـع التي راهنـوا فيها على 
الوصول إلى هذا الرقم،  وضعفه، في وقت لاحق.

ماطري (ال) صخر: صهر بن علي  ومن أكبر لوبيات الفسـاد في 
تونس.

مبارك (حسـني): الرئيـس المصري المخلوع في ثـورة الغضب. 
حكـم مصـر ثلاثة عقـود شـهدت تراجعهـا المهـول إقليميـا وعربيا 
وعالميـا، فضـلا عـن معانـاة الشـعب المصـري اليوميـة فـي كافـة 

المجالات.
مبـارك (جمال): الإبن البكر للرئيس المخلوع ، والذي كان يحلم 

باستخلافه. ضالع في الفساد والإفساد.
مبارك (علاء): شقيق جمال. ضالع في الفساد والإفساد.

الثانـي  كانـون   25 ثـورة  شـهداء  مـن  (محمـد):  محـروس 
(يناير)2011.

الثانـي  كانـون   25 ثـورة  شـهداء  مـن  (كـريم):  مدحـت 
(يناير)2011.

مصطفـى (سـيف الديـن): من شـهداء ثـورة 25 كانـون الثاني 
(يناير)2011. 

ن - نبـوي(ال) خالـد: ممثـل سـينمائي مصـري مؤيـد لثـورة 
الغضب.

نجـم (أحمـد فؤاد نجـم): شـاعر الثـورة الدائم. اعتقـل مرارا ، 
وشـكل ـ إلى جانب الشـيخ إمام - ثنائيا فنيا مميزا تغنى بالثورة 

والغد الأفضل.
نجـم (نوارة): من القيادات الشـابة في ثـورة 25 كانون الثاني 

(يناير)2011.
نواكشـوط: عاصمة موريتانيا. شهدت ، خلال شباط (فبراير)، 
انتفاضات عديدة استوحت بعض شعارات ثورة 25 كانون الثاني 

(يناير) مثل شعار: «الشعب يريد إسقاط النظام».
هــ ـ هلال: ارتفـع بجانـب الصليب تأكيـدا على التحـام - كما 
حـدث فـي ثـورة -19 المسـلمين بالمسـيحيين فـي ثـورة 25 كانون 

الثاني (يناير)2011.
الثانـي  كانـون   25 ثـورة  شـهداء  مـن  نبيـل):  (مينـا  هـلال 

(يناير)2011.
ي ـ يسـرا: ممثلة سـينمائية خاضعـة لحالة من الشـيزوفرانيا 
بـين أدوارها السـينمائية، وبـين مصالحها الذاتية التـي دفعت بها 
إلـى تأييد النظام الآفـل، بعد أن تعمدت الذهاب إلـى لندن - أثناء 

الثورة - وانخرطت في التسوق من متاجر لندن الشهيرة.

 تداعيات تداعيات
العصفور في اليوم السّابع

فــاروق وادي
ض، في قصّة زكريا تامر «النمور في اليوم العاشر» (التي ننسج  ■ يُدرك المُروِّ
على إيقاعها وبوحي منها عنوان هذا المقال)، أن مَعِدة الخصم، يجب أن تكون 

دائماً هي الهدف الأوّل. ولذلك، فهو يراهن على أن النمر المتعجرف، المزمجر 
في قفصه، سوف يتحوّل إلى كائن مطيع، وديع، لا حول له ولا قوّة. وشيئاً 
ض له. فهو يبدأ بالاستجابة  فشيئاً، يسقط النمر في الفخ الذي نصبه المروِّ

ض، ثم في تقليد مواء القطّة مثلما يُطلب منه، ثمّ نهيق  لأمر الوقوف أمام المروِّ
ض.. إلى أن ينتهي به الأمر للتسليم بالمآل  الحمار، ثمّ التصفيق لخطبة المروِّ

الذي وصل إليه: أن تُصبح الحشائش طعامه الوحيد!
تبدو القصّة بعيدة عن الرّمز، بل ومفرطة في واقعيتها السّافرة، إذا ما تتبعنا 

لطة الفاسدة في العهد البائس لمصر.  المآلات التي بلغتها رموز مثقفي السُّ
ويكفي أن نعرض سريعاً لحالة واحدة، علّها ترسم صورة توضيحيّة نموذجيّة 

ل. جديرة بالتأمُّ
يُشبِه جابر عصفور، إلى حدّ ما، النمر الذي ظلّ يزمجر في قفصه. فنحن لا 
ننسى أن هذا الرّجل هو واحد من أبرز المثقفين العرب الذين نادوا بخطاب 

التنوير الذي تشهد عليه كتبه: «دفاعاً عن التنوير»؛ «التنوير يواجه الظلام»؛ 
«هوامش على دفاتر التنوير»؛ «أنوار العقل»».. الخ. وإن كان الفارق بين 

الكائنين (النمر وعصفور)، هو أن الأخير لم يعانٍ من جوع عقابيّ كالذي عرفه 
نمر الورق، حيث تسنّم الرّجُل مواقع عالية في عهد مبارك، من رئاسة المجلس 

الأعلى للثقافة، إلى رئاسة المركز القومي للترجمة، إلى احتلال منابر كثيرة 
فتحت صدرها له، في مصر ودول عربيّة شتّى. ومهما يكن، فإن إمكانياته 

الثقافيّة والشّخصيّة، وسعة اطّلاعه، أهلته إلى تحقيق نجاحات لا تُنكر 
في هذا المجال. غير أن سعة الثقافة، لا تبدو أنها تبلُغ دائماً مستوى الرؤية 

الصائبة التي تحول دون سقوط مثقف طموح لا يغالب ضعفه أمام مسأئل 
السلطة.. والمجد.. والمال.

ع خريطة الطريق التي سار عليها عصفور منذ البداية وحتّى  قد لا نستطيع تتبُّ
السقوط، لكن النهايات تأتي دائماً كحال البدايات، أو كما يقول الشيخ محي 

الدين بن عربيّ: «كلّ نهاية يصحبها حال البداية، لا يُعوّل عليها». ونهاية 
عصفور لا شكّ في أنها صحبت حال بداياته. وهنا أستعيد حكاية الصديق 

إبراهيم نصر الله، (التي رواها في معرض حديثه عن سقوط عصفور وسقطته 
لطة في بلده، ثمّ ادّعى  الأخيرة)، حول المثقف الذي عمل طويلاَ مع أجهزة السُّ

لأحد أركانها بأنه عمل معهم طويلاً دون أن يتغيّر. فأجابه المسؤول: «أنت لا 
تستطيع أن ترى كم تغيّرت، فنحن الذين نرى ذلك». فهل تغيّر عصفور إلى حدّ 

الدخول في وزارة سلطة طاغية، في لحظة كانت فيها آيلة للسقوط؟!
هناك رواية أخرى، لا أملُّ من تكرارها، قد تتقاطع أو تفترق مع السّابقة، وقد 

تجيب على السؤال، تقول: سئل أحد قادة ثورة عربيّة بلغت الحكم: «لماذا يتغيّر 
الناس عندما يصلون إلى السلطة»، فأجاب: «إنهم لا يتغيّرون، ولكن معرفتنا 

بهم هي التي تزداد».
لطة الثقافيّة (الوزارة) كان أقصر من رفّة  لسوء حظّ عصفور أن زمنه في السُّ
جناح عصفور، فحال ضيق الوقت دون أن يستمتع بغواياتها التي لا تقاوم، 

ومع ذلك فقد كان كافياً لأن نعرفه تماماً، وبما فيه الكفاية. فرغم كلّ ما يملكه 
من خطاب تنويري صارخ، إلاّ أن أنوار السلطة الساطعة التي تأخذ الأبصار 

وتعمي القلوب، أسدلت ستائرها على عينيه وقلبه، فظنّ (وكلّ الظن هنا إثم 
خالص)، أن الحكومة التي دخلها باعتبارها «حكومة ائتلاف وطني»، كانت 
حكومة الحزب الوطني (الذي كان المتظاهرون يصفونه بالحزب «الواطي»، 
وأفرط جابر عصفور في هجائه له في «الأهرام»، بعد انتصار الثورةً). فهل 

ضلّل أحمد شفيق العصفور وقال له أنه ينتمي سرّاً إلى الحزب الشيوعي 
المصري، مثلاً؟! أكان لا بدّ يا شفيق أن تضيء النور؟! وتكشف وزارتك التي 

استماتت في محاولة إعادة إحياء الماضي وهو رميم، وإرجاع مبارك إلى صباه 
؟!

لقد خيّب النوع الرديء، المغشوش، الذي يملكه عصفور من «أنوار العقل»، 
ظنِّ من أحسنوا به الظّن، فلم تحل «أنواره» دونه والهرولة إلى وزارة تعارض 

الإرادة الشعبيّة وتُبنى كيانها على حافّة جرفٍ من النّار. كما أنها لم تنفعه 
بعد محاولة العودة اليائسة بعد السقوط الأخير. فها هو التنويري، الذي لم 

ير مشهد «التحرير» ولم يسمع هتافاته، وظلّ حتى لحظته الأخيرة في السلطة 
ده  سائراً عكس تيار النيل العظيم، المنادي بإسقاط الطاغية رمز الفساد وسيِّ
ج لنظريّة «البطانة الفاسدة»، فيعترف أنه كتب، مع  الكبير، قادراً على أن يروِّ
د الرئيس: «أنبهه فيها إلى رموز الفساد»؟! (جملة  استقالته، رسالة إلى السيِّ

تنويريّة تبعث فينا ضحكاً كالبكاء).
لم تكن طريق عصفور إلى الوزارة بعيدة عن طريقه إلى القذافي. فإذا أردت 

أن تعرف الطريق إلى وزارة ثقافة «شفيق يا راجل»، عليك أن تعرف الطريق 
إلى جائزة «القذافي القاتل». وكلنا بات يعرف «زحف» عصفور المقدّس إلى 

جائزة رفضها كاتب إسباني شريف هو خوان غويتسولو، لأنها تحمل اسم 
دكتاتور ليبيا. أمّا عصفور، فقد ظهر في «اليوم السابع» المصرية، كأنما لسان 

حاله يقول : «ما فهيمتونيش»، فهو (يتبرأ) من اسم الجائزة ولا (يتبرّع) 
ق بين «التبرؤ»  بقيمتها الماديّة. فيا لسمعكم الثقيل ولغتكم الخفيفة التي لا تُفرِّ

ع»!؟. يقول: إن «الغوغائيين والمجانين»، (حسب وصفه، لا للقذافي،  و»التبرُّ
وإنما لبعض الناس «الباحثين عن بطولات» في المجتمع المصري)، يطالبونه برد 

الجائزة: كيف أعيدها (قيمتها 150 ألف يورو) وهي «منحة من الشعب الليبي 
لي»، يقول عصفور لا فضّ فوه، مضيفاً إن «أيّ رفض لقيمة الجائزة إهانة 

لمباديء الجائزة». والحقيقة أنه لم يُضف: وإهانه لمباديء القذافي وكتابه 
الأخضر. 

لا شك في أن العصفور يعرف سكّة السلامة ولا يعرف سكّة الندامة. فها هو 
يمضي متأبياً الاقتداء بفنانات شجاعات من أميركا وكندا، هنّ: ماريا كاري، 

نيللي فورتادو، وبيونسيه، اللواتي تبرّعن لجمعيات خيريّة بملايين الدولارات 
التي تقاضينها من عائلة القذافي لقاء حفلات أحيتها العائلة الشغوفة بالفنّ 

والابداع. فحاشا وكلا أن يتشبّه مثقّف تنويري بالنساء، خاصّة من ذوات 
الفنّ والطّرب.. والميوعة!؟ 

وأمّا الادعاء بجهل الطريق إلى إعادة قيمة الجائزة، فنقول له أن إقامة مركز 
ثقافيّ في مسقط رأسه، أو أيّة قرية مصريّة، أو المساهمة في إنقاذ مئات آلاف 
المصريين الهاربين من جحيم العقيد، صاحب الجائزة وحامل اسمها، أولى من 

إعادتها للدكتاتور.

عبدالرحيم مؤذن

في ضوء الأحداث الكبرى التي يشهدها العالم العربي اليوم

عودة إلى قراءة «نعم.. العرب أيضاً قادرون»
منع 500 كتاب لدار الريس في معرض الرياض الدولي للكتاب 

بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر فـي مطلـع عـام 2010 عـن الـدار المصريـة ـ 
اللبنانيـة كتـاب «نعـم.. العـرب أيضـاً قـادرون» لـ 
محمد بـن عيسـى الجابر حيث حـاول المؤلـف إلقاء 
الضوء على حال العالم العربي والأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها واسـتقراء 

حركية المجتمع وتطوره.
وقد كشـفت الثـورات والانتفاضـات التي تجتاح 
الـدول العربيـة هذه الأيـام عن الحاجـات والمطالب 
بالديمقراطيـة  ممثلـة  العربـي  للفـرد  الأساسـية 
والشـفافية والمشـاركة في القـرار وحقـوق المواطنة 
والإنسـان، وأكـدت في نفـس الوقت علـى كون هذه 
المجتمعـات «قـادرة» أيضـاً علـى أن تمسـك بقدرهـا 
وتدير دفة المسـؤولية بأعلى درجاتها مستندة بذلك 
والتقنيـات  بالمعرفـة  ومسـلحة  الشـباب  روح  إلـى 

الحديثة والحوار والانفتاح على الآخر المختلف.
وقـد كان المؤلـف محمد بن عيسـى الجابـر قد نبّه 
بشـكل جلـيّ فـي كتابه الآنـف الذكـر الـذي يفصح، 
ابتـداءً مـن العنـوان، عن اسـتقراء هـذه التحولات 
وأبعادها وأسـبابها فذكر أننا نعيـش فترة «الانتقال 
إلـى عصر ما بعد الصناعي أي عصر تقنيات الاتصال 
والمعلومات الرقمية ومجتمع المعرفة الذي سيثمر عنه 
نمط جديد مـن العلاقـات الاقتصاديـة والاجتماعية 

والسياسيّة»(*).

وهـو مـا يحصـل بالضبـط إذ أن ثـورات الفيـس 
بوك facebook اليوم ليسـت إلا صورة لهذا النمط 
الجديـد من العلاقـات الاجتماعية والسياسـية التي 

يشير إليها المؤلف بوضوح.
وفـي تحليـل أسـباب هـذه الثـورات والتحولات 
يشـير بجلاء إلى أن «المواطن العربي يشعر بالغربة 
فـي مجتمعـه وهـذا الشـعور السـلبي يلازمـه أكثـر 
وأكثـر كلّما لاحظ الفرق بينه كمواطن في بلاده وبين 
المواطنـين فـي بلـدان العالم.. فهـو يـرى أن المواطن 
الأوروبـي أو الأميركـي يتصـرف فـي بـلاده وكأنها 
بيتـه الخاص يحق له أن يفكر في تجميلها وتحسـين 
ظروفـه فيهـا كمـا يحلو لـه. أمـا العربي بشـكل عام 
فيشـعر بنفسـه في بيته غريباً ويزداد هذا الشـعور 
بالغرابـة في الوطن مع الفقر والجهـل مع أن البلدان 
العربيـة تحمل في أحشـائها جزءاً كبيـراً من خيرات 
العالم وتحمل في تاريخها جزءاً كبيراً من عقل العالم 

وحضارته»(*).
هـو الإحسـاس بالغربـة إذن فـي الوطـن وغياب 
المشـاركة لـدى المواطن العربـي قد أوصل الشـعوب 
العربيـة إلـى درجات الإحبـاط التي قـادت إلى هذه 
التحولات الكبـرى وهو ما يتضح مـن مطالب الثوار 
الشـباب في جميع الدول التي تعتمل فيها اليوم هذه 
التحولات التاريخية، والتي تتركز على المشاركة في 

القرار والديمقراطية والشفافية.
هـذا كما تجـدر الإشـارة إلـى تأكيـد المؤلـف على 

نقطة هامة تظهر دائماً على السطح في تحليل الواقع 
العربي وإرهاصاته ومشاكله وهي دعوته الصريحة 
للتحرر «أولاً من ثقافة المؤامرة والقدرية والسـلفية» 
وكذلـك المطالبة بــ» الاعتراف بالآخـر واحترامه أي 
العيـش في عصـره بمعنـاه المادي والحضـاري وأن 

يعود مواطناً منتجاً في مجتمع منتج»(*).
إن هـؤلاء الشـباب الذيـن يغيرون اليـوم صفحة 
التاريخ والحاضر لو كانوا يؤمنون بنظرية المؤامرة 
لظلّوا يراوحون مكانهم كما فعلت ذلك أجيال سـابقة 
سـحقتها هذه الفكرة التي شـلّت فاعليتهم وشوّهت 
أداءهـم. ولهذا فإن محمد بن عيسـى الجابر بدعوته 
الصريحة هذه إلى العرب بالتخلي عن ثقافة المؤامرة 
قد وضع يده على الجرح في اللحظة والمكان المناسب 

حيث صدر هذا الكتاب في القاهرة قبل عام تقريباً.
في أكثر من موقع يواصل المؤلف تشخيص المرحلة 
التاريخيـة مؤكـداً وبتفـاؤل إيجابـي لافـت إمكانية 
التغيير من خلال ما يسـميه «تقلـص حواجز الزمان 
والمـكان وبفضل تطـور التكنولوجيا الحديثة خاصة 
فـي مجال الاتصـال ووسـائله»(*) مؤكـداً على هذه 
الأداة السـحرية الثورية التي اسـمها الــ فيس بوك 
بقولـه: «إن الاتصالات والمعلوماتيـة هي التي تخلق 
الظـروف الملائمـة» وهنـا لا تخفى علـى الجميع هذه 

النظرة الاستباقية للأحداث الكبرى اليوم.

(*) الفقرات بين قويسات مستقاة من الكتاب المذكور.

لندن ـ «القدس العربي»:

قالت مصادر لـ «القدس العربي» ان ادارة معرض 
الرياض الدولي للكتاب منعت عرض جميع كتب «دار 
رياض الريس» اللبنانيـة، فيما امتنعت «دار الجمل» 
عن المشـاركة فـي المعـرض احتجاجا على السياسـة 
الاقصائيـة والرقابيـة التـي تتخذهـا ادارة المعرض 

تجاه بعض الكتب.
وقالت المصـادر ان ادارة المعرض منعت 500 كتاب 
لــ «دار الريس»، تضمنت كتب الشـاعر الفلسـطيني 

الراحل محمود درويش.
قالـت تقاريـر صحافيـة ان كتـاب (السـجين 32: 
أحـلام محمـد سـعيد طيّـب وهزائمـه) لمؤلفـه احمد 
عدنـان، حقـق اعلـى المبيعات فـي معـرض الرياض 
الدولي للكتاب، فيما قال الصحافي السـعودي أحمد 
عدنان فـي تصريحات صحافية إن هنـاك حديثاً عن 
تحويـل إصـداره إلـى مسلسـل يرصـد سـيرة حياة 
الناشـط السياسـي السـعودي محمـد سـعيد طيب، 
وأنه رحب بذلك شـريطة أن يحترم المسلسل الجديد 

روح الكتاب.
يشـار إلـى ان كتـاب «السـجين 32: احـلام محمد 
الصحافـي  مقدمتـه  كتـب  وهزائمـه»  طيـب  سـعيد 
المصري المعروف محمد حسنين هيكل، وكتب خاتمته 

وزير النفط الأسبق أحمد زكي يماني.
ويتحدث الكتاب عن تجربة سياسية عمرها نصف 
قرن للناشـط السعودي محمد سـعيد طيب المعروف 
بميوله الناصرية، مسلطاً الضوء على مراحل منزوية 

من التاريخ السعودي الحديث.
الكتاب الذي ضمّ 12 باباً تناول الحياة السياسـية 
التـي عاشـها (الطيـب) وقراءته للتحـولات الفكرية 
والاجتماعيـة التـي عصفـت بالمجتمع السـعودي في 

مراحل متعددة.
وضـم الكتـاب ملاحـق وتعريفـات تقـدّم للقـارئ 
لوحـات معلوماتية عن النخبة السياسـية والثقافية 
فـي السـعودية، إضافة إلـى الشـهادات الخاصّة عن 
مراحل سياسية غائبة، كشهادة الشاعر محمد العلي 
وشـهادة المفكر تركي الحمد وشهادة الكاتب عبدالله 

أبو السمح.
وعلـى الرغم مـن أن الكتـاب ألف لتوثيـق تجربة 
(الطيب) كسياسـي ومثقف، إلا أنه أشـار إلى العديد 
مـن الشـخصيات السـعودية الصحافيـة والثقافيـة 
التي لعبـت دوراً مهماً في حركـة التحديث والتطوير 
بالسعودية، أمثال: الوزير محمد عمر توفيق، الوزير 
أحمـد صـلاح جمجـوم، الوزيـر جميـل الحجيـلان، 
الوزير محمد أبا الخيل، الوزير د. محمد عبدة يماني، 
الوزيـر غـازي القصيبـي، الوزيـر فايز بدر، الشـيخ 
محمد بن جبير، المربّي محمد فِدا والناشـرين هشـام 

ومحمد علي حافظ.
يقـول المؤلف أحمـد عدنان في مقدمـة كتابه: «هذا 
الكتـاب، عبـارة عـن لقـاء جمـع مُحـاوِراً ومُحـاوَراً 
التاريـخ، وليـس كتابتـه. يريـدان  يريـدان قـراءة 
مراجعـة التجربة، وتسـجيل فوائدهـا وخلاصاتها. 
هـذا الكتاب لا يحاكم مرحلـة، ولا يوجّه اتهامات إلى 
أحد. إننا نسـتطيع أن نكتشـف صفحـات جديدة في 

دفتر الوطن، حين نقلّب ذكريات بعض أبنائه». وقال 
(الطيـب) أنـه تجاوب سـريعاً مـع المؤلـف خوفاً من 
النسـيان وحرصاً على رواية تجربته في حضور من 
تبقى من شـهودها حرصاً على سـلامة الرؤية وأمانة 

الكلمة.

معجم الثورة العربية المعاصر:

أسماء لمعت في أفق الحرية

محمد سعيد طيب
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مسـرحية  فرقـة  أدخلـت  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
فلسـطينية من الشـبان تقـدم عروضا على مسـرح يقع 
علـى أطراف مخيـم للاجئين في مدينة جنـين في الضفة 
الغربيـة، تعديـلات كبيرة علـى رواية «أليـس في بلاد 
العجائـب»، التـي كتبـت فـي العصـر الفيكتـوري فـي 

بريطانيا قبل أكثر من مئة عام.
والمسـرحية التـي ثبت أنهـا حققت نجاحـا كبيرا في 
مسـرح الحريـة فـي جنين، تقـدم تفسـيرا غيـر مألوف 
تلميحـات  وتتخللهـا  كارول.  لويـس  الكاتـب  لروايـة 
سياسـية واجتماعية بحيث تناسب جمهورا فلسطينيا 

من جميع الأعمار.
وأبهـرت الألعـاب البهلوانيـة والموسـيقى الحديثـة 
والملابـس الملونـة والحـد الأدنى مـن الدعائـم الصغار 
والكبار على حد سواء. ولكن الحبكة الفرعية في القصة 

هي التي أبهرت الجمهور علاوة على الانتاج.
وفي هذه النسـخة من الرواية ينقذ الأرنب السحري 
أليـس مـن زواج تعس ويأتـي بها إلـى أرض العجائب. 
وهنـاك تريـد الملكـة الحمـراء الشـريرة القبـض عليها 

وسرقة خاتم جدتها. 
وفـي نهاية المسـرحية يلتـف سـكان أرض العجائب 
المقهـورون حول أليـس ويتمردون علـى الملكة الحمراء 

ويشـنق تابعهـا الأمين وسـط فـرح الجمهـور. وتوضع 
الملكـة الحمـراء نفسـها فـي ماكينـة تحولهـا إلـى قبعة 

حمراء.
وقالـت الممثلـة بتول طالب، التي تـؤدي دور أليس 
لتلفزيـون رويتـرز مؤخـرا، إن المسـرحية تسـتخدم 
وضـع  لاستكشـاف  كارول  روايـة  مـن  شـخصيات 
المـرأة الفلسـطينية التـي تعيـش فـي ظـل الاحتـلال 

الإسرائيلي.
 وأضافت بتول طالب «أليس بالنسـبة لي هي تعبير 
عـن حياة البنـت الفلسـطينية في المجتمع الفلسـطيني 
وايـش (مـاذا) يعنـي الاشـياء اللـي (التـي) تواجههـا 
ايش (ما هي) الاشـياء اللي بخيالها كيف بتعيش تحت 

الظروف الاجتماعية والاحتلال وكل شيء».
وقـال جوليانـو ميـر خميس مديـر مسـرح الحرية، 
إن المسـرحية تهدف الـى تحفيز النقاش وإعـادة تقييم 
دور المـرأة في المجتمع الفلسـطيني. وقال إن المسـرحية 
تتضمـن «رسـالة تحرر مـن الاحتلال الإسـرائيلي.. من 
الاحتـلال الاجتماعـي.. رسـالة لتحـرر الانسـان كفرد 
رسالة مساواة بين المرأة والزلمة (الرجل).. رسالة تحرر 
الفتاة الفلسـطينية من عقود اجتماعية وكبت اجتماعي 

والاحتلال الإسرائيلي».

وأدى المسـرحية ممثلون شـبان مـن مخيم اللاجئين 
في عروض كاملة أثناء شباط/ فبراير.

وقالـت الممثلة مريم أبو خالد، التـي تؤدي دور الملكة 
الحمراء، إن الشخصية التي أدت دورها كانت ترمز إلى 
السـلطة المسـيطرة التي يتعين على أليـس أن تواجهها 
بعـد فرارهـا مـن سـيطرة الملـوك والملـكات فـي العالم 

الفعلي.
وقالـت «بتعـرف انه دايمـا الملوك والـوزراء يكونوا 
انهـم حاكمـين المـكان اللـي هـم فيـه. فأنـا حاكمـة بلاد 
العجائب ورسالتي فش (ليست) رسالة للملكة الحمراء 
بـس انها هي بس بدها (تريد ان) تحكم بس بدها تحكم 
الناس.. بدها كل الناس ترد عليها.. بدها تكون أحسـن 

من الناس. بدها تمنع الحرية عن الكل».
وأسسـت مسـرح الحرية في عام 1980 - والذي كان 
يعـرف من قبل بمسـرح الحجـارة - السـيدة أرنا وهي 
ناشـطة إسـرائيلية وأم لمير خميس وذلك بهدف تثقيف 

وتسلية وتحفيز أطفال جنين المحرومين.
ودمـر المسـرح الأصلـي في عـام 2002 أثنـاء مداهمة 
إسـرائيلية لمخيم جنين للاجئين. ومسـرح الحرية الذي 
أعيد افتتاحه في عام 2006 هو المسرح الوحيد في شمال 

الضفة الغربية.

ابراج

الحمل: 

أنت أنيق ومحب وتعرف كيف تشعر 
الآخــر بأنــه مميــز، لا تحتــرم الضعيف 
ولكنــك تحضنــه لأنــك لا تتحمــل الظلم 

والقسوة مع الأصدقاء.   

الثور: 

قوة الساحرة ستزداد عشرة أضعاف 
وســتكون متلهفاً جداً للمحبة ولأن تحب 
ابحث عن التشــارك، تعــاون، تفاعل مع 
الحبيب وســتكون قصــة حبكما كما في 

الأفلام.   

الجوزاء: 

ارتياح كبير على الصعيد العائلي تملك 
أفــكاراً ممتازة لا بأس من تنفيذها صدق 

كل شيء حتى أغرب القصص.   

السرطان: 

فعلــة مفاجئــة تنشــلك مــن وحدتك 
لتســتعيد  الحيويــة  بعــض  وتعطيــك 
نشــاطك لاتغضب من شــخص يقول لك 

الحقيقة.   

الاسد: 

عليــك نصــرة المظلومــين والمحتاجين 
ســواء كنت أنــت المظلوم أو شــخص ما 
تعرفه. كل شخص يحب أن يأتيه نصره 

من حيث لا يدري.   

العذراء: 

تدافع عــن الشــريك أمــام الأصدقاء 
وتدعــي بأنك تعيــش إلى جانبــه أجمل 
القصص وأنــت كنت فــي الواقع تعاني 
الكثير من اهماله أو قدرته على تجاهلك. 

  

الميزان:

 إذا شــعرت بأنك لا تحتاج إلى شــيء 
من الآخر تتجاهله كلياً وتتصرف وكأنك 

لا تــراه، أما إذا قــررت بأنه قد يفيدك في 
شــكل آخــر فإنــك تغيــر اســلوبك فــي 

التعامل معه.   

العقرب: 

لا تتوانــى عــن التواجــد إلــى جانــب 
الحبيــب عند الحاجــة إلى ذلــك لأن هذا 
للطرفــين،  بالنســبة  يعــوض  لا  الأمــر 

ستحرز تقدماً مهماً على صعيد العمل.   

القوس: 

عليك بدعم أســرتك وأصدقائك لأنهم 
الدرع الذي يحميك في الحالات الصعبة. 
حاول أن تتحلى بالصبر والحكمة وعدم 

العجلة باتخاذ القرار.   

الجدي:

 أفكارك ليســت واضحة جداً لا تتخذ 
أي قــرار مهم جداً هذا اليــوم ولا تحاول 
الإجبار ســيكون لديك الامكانية للنجاح 

في عملك.   

الدلو:

امض قدماً، حاول عمل شــيئاً جديداً 
ولا تــدع الانكســارات الصغيــرة تثبــط 
عزيمتك هناك من يحاول ايقاعك في فخ 

التسرع فلن يستطيع.   

الحوت: 

تحتاج إلــى الحب والحنــان أكثر مما 
تظهر ذلك للشــريك الذي عليه أن يشــعر 
بما يدور في داخلــك وأن يعاملك بهدوء 

وأن يتفهم طباعك الغريبة.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو فرقة فلسطينية تعيد تقديم رواية «أليس في بلاد العجائب» 

مشهد من المسرحية

لندن ـ من جيرمي بوين:

تعـرض ثلاثـة من أفـراد فريق عمـل تابع لبي بي سـي 
عربـي للاحتجـاز والضـرب فـي طرابلـس، بينمـا كانـوا 
يغطـون الأحداث فـي ليبيا. وقد اعتقلوا يـوم الاثنين، في 
السـابع من آذار/ مـارس ، واقتيدوا إلى ثكنات عسـكرية 
مختلفـة، حيث تعرضوا لضرب متكـرر وغطيت وجوههم 
وقيّدت أيديهم وأرجلهم وتعرضوا لعملية إيهام بالإعدام.
في ما يلي نص مقابلة مع أعضاء الفريق الثلاثة أجراها 
محـرر شـؤون الشـرق الأوسـط في بـي بي سـي. وقالت 
ليليان لاندور - مسؤولة الخدمة العالمية لبي بي سي «إن 
بي بي سـي تندد بشـدة بهذه المعاملة السيئة للصحافيين 
وتدعـو الحكومة الليبيـة لأن تضمن تمكن جميع وسـائل 

الإعلام من التغطية بحرية آمنة من الاضطهاد».
«إن سـلامة موظفينا تحتل صدارة أولولياتنا، لا سيما 
وهـم يعملـون في ظـروف صعبـة كهـذه. ومن المهـم جدا 
أن يُسـمح للصحافيـين العاملـين مع أي مؤسسـة إعلامية 
بتغطيـة الوضـع فـي ليبيـا مـن دون خوف مـن التعرض 
للاعتداء. رغم هذه الاعتداءات، فإن بي بي سي ستواصل 
تغطيـة الأحـداث في ليبيا لصالـح متابعيهـا داخل البلاد 

وخارجها». وهذا نص المقابلة:
اعتقـل اعضاء فريق بي بي سـي وهم: فـراس كيلاني 
جوكتـاي  سـورية)،  سـفر  وثيقـة  يحمـل  (فلسـطيني 
كورالتان (تركي)، وكريس كوب سـميث (بريطاني) على 
نقطـة تفتيـش قرابـة الثالثـة والنصف من بعـد ظهر يوم 
الاثنـين في السـابع من مـارس. كانت نقطـة التفتيش في 
الزهـراء علـى بعد سـتة أميال إلـى الجنوب مـن الزاوية. 
وكان بصحبتهم سـائق ليبي اعتقـل أيضا. ولم يكن معهم 

مرافق من المركز الصحافي التابع للحكومة الليبية.
احتجز الصحافيون الثلاثة وسائقهم عند نقطة التفتيش 
لمدة تقارب خمسا وأربعين دقيقة. عند نقطة التفتيش الأولى 
تم التدقيق ببطاقات بي بي سـي الصحافية التي بحوزتهم، 

وكان من الواضح أنهم صحافيون.

لمن هذا السلاح؟
يقول فراس كيلاني: «لقد أخذوا كل شيء، الكاميرات، 
الهواتف المحمولة وطلبوا منا بطاقات الذاكرة الخاصة بنا. 

والسيئ أنهم سألوا لمن السلاح الموجود في السيارة.
«هل أروكم السلاح؟ هل كان السائق يحمل سلاحا؟» 

«لا. لم يكن هناك سلاح في السيارة».
كريس: «كانوا سيئين جدا معنا».

نُقل الفريق إلى مركز عسـكري على الطريق الرئيسـية 
يُعرف محليا باسـم مركز الكيلومتـر 27. وجرى التحقيق 
معهـم من قبل ضابط سـألهم إذا كان لديهم إذن بالخروج 

للتغطية الإخبارية.
كريس: «لقد مررنا بهذا المركز العسكري من قبل. كانت 

تقف أمامه دبابة سوداء وبيضاء مميزة».
فراس: «أعتقـد أنه كان مركز القيادة الرئيسـي خارج 

المدينة. كان مركزا كبيرا».
غوكتـاي: «مكثنـا فـي غرفة لفتـرة وكان هنـاك نقيب 

لطيف قدم لنا القهوة التركية والسجائر».
فـراس: «أرادوا أن يعرفـوا كيـف يعمـل الصحافيون، 
وكيـف كانـت سـكاي تعمل فـي الزاويـة. أخبرتهـم كيف 
نعمل بشـكل عام. كانـت لديه بعض المعلومـات لكنه اراد 
تفاصيل. بقينا هناك نصف ساعة إضافية، ثم وصل رجل 

شرير. كان برتبة نقيب «
غوكتاي: «كان غاضبا جدا. كان رجلا طويلا وعدوانيا 

أثناء دخوله الغرفة».
كريـس: «كان ذلـك تقريبـا كتقنيـة الشـرطي الطيـب 
والشـرطي الشـرير. غادر الطيب وهرع الاخـر إلى داخل 

الغرفة».
فراس: «وجه الينا بضعة أسـئلة بطريقة سيئة للغاية 
بالعربيـة. كان عدوانيا. حاولت أن أشـرح لـه أننا كنا قد 
ذهبنـا إلى الزاويـة قبل أسـبوع فقط مع رجال السـلطة. 
تفـوه بـكلام بـذيء عـن الفلسـطينيين، قـال كثيـرا مـن 
الأشـياء السـيئة وسـأل فريقه عن رأيهم بالفلسـطينيين 
سـاعدوا  أنهـم  رأيـه  كان  نفسـها.  الأشـياء  فقالـوا 
الفلسـطينيين كثيرا، ولكن موقف حماس من القذافي كان 
سيئا جدا. قيل كلام بذيء كثير. وعندما حاولت أن أجيب 
أخرجني إلى موقف السيارات خلف غرفة الحرس ثم أخذ 
يضربني من دون أن يقول شيئا. بقبضته أولا ثم بالحذاء 
العسكري ثم بركبته. بعد ذلك تناول خرطوما بلاستيكيا 

من علـى الأرض وراح يضربني به، ثـم ناوله أحد الجنود 
عصا طويلة. كنت واقفا أحاول أن أحمي نفسي، أحاول أن 
أقول لـه إننا نقوم بعملنا وإنني فلسـطيني وإن انطباعي 
عـن البلاد انطبـاع جيد. كان يعلم من نحـن (صحافيون) 

وماذا كنا نفعل».
«أعتقد أنه كان هناك شـيء شـخصي ضدي، فقد كانوا 
يعرفوننـي ويعرفون نوع التغطية التي كنت أقوم بها، ولا 
سـيما من تاجوراء يـوم الجمعة الـذي سـبق. أعتقد أنهم 
كانـوا يرصـدون البي بي سـي وكانـت لديهم فكـرة ليس 
عـن التقاريـر فقـط، بل وعـن المقابـلات (التي تجـرى من 
الاسـتوديو مع المراسـلين علـى الأرض). إنهـم لا يحبوننا 
ولا يحبـون العربية أو الجزيرة». «طلـب مني العودة إلى 
الغرفة وعدم التحدث بشيء إلى الآخرين». في هذا الوقت 
تمكـن كريس من إجراء اتصال هاتفي - لم يكن قد تعرض 

للتفتيش وكان هاتفه معه - وطلب المساعدة.
كريس: «كنا نعلم أننا في ورطة. وقلت هذا ليس بجيد».

فراس: «جـاء النقيب ثانية، بعد خمس دقائق، وسـأل 
عمـا إذا كنـت قد تحدثـت مع الآخريـن. قال أحـد الحراس 
أجـل لقد تفوه بكلمة واحدة - نعـم. فاقتادني إلى الباحة 
الخارجية مرة ثانية». «طلب من الحراس الآخرين المجيء 
وبدأوا بضربـي وركلي. كنت أقول لهم إنني لم أقل سـوى 
نعـم وشـرحت أننـا كنـا متوتريـن. عنـد ذاك أعادني إلى 

الغرفة بعد أن قيد يديّ خلف ظهري بقيد بلاستيكي».
غوكتاي: «لقد صدمنا عندما رأيناه».

كريـس: «مـن الواضـح أن الوضـع كان يـزداد سـوءا. 
خاطبني بالانكليزية قائلا، سـؤال واحد وتموت. سـألني 
إذا كنت قـد عملت مع ناشـونال جيوغرافيك. من الواضح 

أنهم تحضروا جيدا». 
يتـم  كان  حيـث  الغرفـة  خـارج  إلـى  فـراس  اقتيـد 

استجوابهم وتعرض للضرب على يد النقيب وآخرين. 
الأحذيـة  واسـتخدموا  بالعصـا  «ضربونـي  فـراس: 

العسكرية والركب ضدي».

لو تفوهوا بكلمة اقتلهم!

«وقـد زاد الأمر سـوءا كوني فلسـطينيا.. وقالـوا أنتم 
جميعا جواسـيس. وكانوا يقولون أحيانـا إنني صحافي 
يغطي الأخبار بصورة سـيئة». «لقد وضعونا في سـيارة 
وقـال النقيب، الذي ضربني، للحارس «لـو تفوهوا بكلمة 
واحدة اقتلهم». «قال لكريس، سـؤال واحد وتموت. وقال 
إنني لو تفوهت بكلمة واحدة بالانكليزية سـيقتلني». كان 
في السـيارة سـائق وحارس. وجـه سـلاحه إليهم طوال 

فترة الرحلة. 
غوكتـاي: «كان يوجـه سـلاحه نحونا مـداورة واحدا 

بعد الآخر، رشاش كلاشينكوف».
سـاروا عائديـن نحـو طرابلـس ومـروا قبالـة فنـدق 

ريكسوس.
غوكتـاي: «انتابنـي شـعور رهيـب عنـد مرورنـا أمام 
الفنـدق. كان الجندي يضع اصبعـه على الزناد وكنت قلقا 
مـن احتمـال أن يطلق النار خطـأ كلما مرت السـيارة على 

مطب».
كريس: «وقد زاد الأمر سـوءا، انتكاسة معنوية أخرى، 
أن نرى الفندق يظهر ثم يختفي، ولكن ذلك كان جيدا لأننا 

كنا نعلم تماما أين نحن». 
بدا أنهم كانوا سيقتادون إلى مجمع عسكري. 

كريس: «لقـد اعتبرت أنه كان أمرا جيـدا أن نذهب إلى 
ثكنـة عسـكرية رسـمية. كان مجمعـا علـى بوابته نسـر. 
ولكننـا مررنـا بمحـاذاة البوابـة الرئيسـية متجهـين إلى 
شـارع خلفـي. كان المبنـى جانبيـا ملاصقا للثكنـة وليس 
داخـل سـورها. كان مجمعـا صغيـرا قـذرا ووضيعـا على 
مسـاحة مئـة متـر مربـع تقريبـا. كان الوقت نهـارا عندما 

وصلنا هناك».

موقع  اعدام

غوكتاي: «كانت هناك بوابة حديدية كبيرة. كان المكان 
كموقـع تصويـر سـينمائي، كموقـع إعـدام. أخرجونا من 
السـيارة. وفي وسـط المجمـع كان هناك قفـص. وضعونا 
نحن الثلاثة في القفص. وآخر ما رأيت قبل أن يغلق الباب 
كان فراس وهو يتعرض للضرب برشـاش كلاشـينكوف. 
وسـمعناه يتأوه من الألم. ثم رفعوا صوت الراديو. وكان 

كل ما يبثه أغنيات عن القذافي».
كريس: «كانوا يلبسـون الزي العسكري من دون رتب. 

وكانت وجوه بعضهم مغطاة».
فـراس: «كان هناك أربعة أو خمسـة رجـال  يركلونني 
بمجـرد  هاجمونـي  ركبتـي.  علـى  سـقطت  ويلكموننـي. 
خروجي من السيارة. طرحوني أرضا ببنادقهم الرشاشة. 
كنـت علـى ركبتي وسـمعتهم يلقمـون سـلاحهم. اعتقدت 
أنهم سـيطلقون النار علـي، كان إيهاما بالإعـدام. ومن ثم 
أدخلونـي إلى الغرفة». بدا أنهـا غرفة حرس، جدرانها من 
الإسـمنت ولها باب ثقيل. بدت مثل زنزانة رغم أنهم كانوا 

يتساءلون ما إذا كان الحراس ينامون هناك.
فـراس: «أدخلوني وتركونـي وحيدا لبضـع دقائق ثم 
بـدأوا. كانـت مسـاحة الغرفـة ثلاثة أمتـار بأربعـة. بابها 
حديـدي، كزنزانـة. مـرت ربع سـاعة وكانـوا يضربونني 
ويركلوننـي بشـدة هي الأسـوأ منـذ وصولـي. ووضعوا 
القيـود على قدمي. وضعوا ثـلاث طبقات من الأغطية على 
وجهي. كان الغطاء شبيها بالقبعة الطبية، من النوع الذي 
يرتديـه الممرض، لكنهم وضعوه على وجهي». «كنت ملقيا 
علـى الأرض على جنبـي، مقيد اليديـن والرجلين ونصفي 
على فـراش، وكانوا يضربونني». «قبـل أن يغطوا وجهي 
جاء رجل أسـود ضخم. رجل قوي جدا. شدني من شعري 
إلـى الوراء وضربني علـى وجهي». «كانـوا يقولون إنني 
جاسـوس أعمل لصالح المخابرات البريطانية. وسـألوني 
عن الأربعمئة دولار والستين جنيها وبعض الدنانير التي 
كانت بحوزتي. سـألوني إذا كانـت هذه النقود أعطيت لي 

من قبل جهاز الاستخبارات الذي أعمل لصالحه».
«لا أذكر كم استمر ذلك».

وكنـا  سـاعة  نصـف  حوالـي  ذلـك  غوكتاي:»اسـتمر 
نسـمعه... أعتقد أنـه كان فراس. وربما كان سـجينا آخر. 
كان السـائق يصلي باستمرار. كنا نسـمع صراخا واعتقد 

أنه كان فراس».
فـي هذا الوقت تمكن كريس مـن الاتصال بفريق بي بي 
سـي في فندق ريكسـوس مرة أخرى، وقال في هذه المكالمة 

إن الليبيين كانوا يعذبون فراس.
كريس: «انتظرت إلى أن شـعرت بـأن الحارس ابتعد، 
وغامرت. جن السـائق. كان يعلم أنه لو ضبط معنا هاتف 
في ذلك الوقت، والاسوأ لو ضبطنا ونحن نستخدمه، فإن 

الأمور ستزداد سوءا».
فـراس: «بعدمـا فرغـوا مـن ضربي ثبتـوا القنـاع على 
رأسـي بشـريط لاصق.. ثم دخل رجل آخر وسمعته يسأل 
الحراس، لماذا غطيتم وجهه، إنه صحافي، إنه لا يستطيع 
التنفـس. وطلـب منهم أن يكشـفوا وجهي. كنـت على تلك 
الحال، أتنفس بصعوبة لمدة سبع أو ثماني دقائق. كنت في 

وضع سيئ جدا ووجهي على الأرض، ثم رفعوا القناع».
غوكتـاي: «دخل الرجل الأسـود إلى القفـص الذي كنا 
فيه ووضعوا أقنعة على وجوهنا. ثبتوها بشرائط لاصقة 
وقيدونـا. أخرجـوا السـائق ثـم أخرجوني. قالـوا باللغة 
العربيـة، إذهب. اعتقدت أنهم سـيطلقون النـار علينا من 
الخلـف. رحت أقـول بالتركية إنني صديـق. اعتقدت أنهم 
سـيطلقون النار علينا وسمعتهم يحشون أسلحتهم. كنت 

خائفا إلى حد الموت. اعتقدت أنها لحظة إعدام».

في الزنزانة

كريس: «كنت اسـتطيع الرؤية من خلف القناع. لم أكن 
مقتنعا بأنهم سـيطلقون النار علينا. لم يكونوا يدفعونني 
بطريقـة توحـي بأنهم كانوا سـيقتلونني. لقد سـاعدوني 
على الخروج من القفص. تعثرت قليلا ثم سـاعدوني. ومع 
ذلـك لم يكن الأمـر مريحـا. كان بمقدوري التنفـس. أعتقد 
أنهـم فعلوا ذلـك (وضعـوا الأقنعة) حتى لا نـرى محيطنا 

بينما كانوا يقتادوننا إلى الزنزانة».
اقتيد السـائق إلى مكان آخر. وفـي الغرفة/الزنزانة تم 

جمع الاثنين مع فراس. 
غوكتاي: «كان وجهه شاحبا ومضاعف الحجم. وكانت 

الدماء تغطي يديه».
فـراس: «كان أحـد الرجـال الطيبـين قـد قطـع قيودي. 
كانت شـديدة جدا إلى درجة أنه جرحني قليلا ليتمكن من 

قطعها. وضعوا قيودا غيرها مرخيّة قليلا». 
غوكتاي: «كان ملقى على الأرض مقيدا».

كريـس: «كانت لحظـة إحباط أخـرى. كانت رؤوسـنا 
مغطـاة وكنـا مقيديـن ورأينا فـراس مكوما علـى الأرض، 

متورم الوجه. وكان واضحا أنه يتألم».
غوكتاي: «كنت خائفا فعلا، مرعوبا. كان كريس يحاول 
أن يقول لي إن كل شيء سيكون على ما يرام. اعتقدت أنهم 

سيقتلوننا ويلقون باللائمة على القاعدة أو الثوار».

فراس: «أخذوني إلى القفص مجددا وترك الآخرون في 
الغرفة».

كريس: «لعلها كانت غرفة الحرس حيث يرتاح الحراس 
عـادة. كان هناك باب معدني ولكنه لم يكن موصدا ومقفلا 
طـوال الوقت. كنـا هناك من الثامنة والنصف أو التاسـعة 
تقريبـا حتـى الثالثـة صباحـا». «لم يكـن هناك طعـام أو 
مـاء أو سـماح باسـتخدام المراحيـض. فـي البدايـة فقط، 
وبعد مرور سـاعة أو أكثر، سـمح لنا بالخروج إلى الباحة 
للتبـول». طوال الليل كان الصحافيون  الثلاثة يسـمعون 
صراخ أناس يتعرضـون للتعذيب. وقال غوكتاي إنه رأى 
نسـاء مصابات بجـراح وافترض أنها مـن صنع المحققين. 
لقد أدخل شاب من الزاوية إلى الغرفة/الزنزانة حيث كان 

يحتجز كريس وغوكتاي. 
كريـس: «كان مرعوبـا. كان يصلـي طـوال الليـل وقـد 
تبـول فـي ثيابـه. وألقـوا بالفـراش خارجـا. واظـب على 
اسـتخدام إشـارة قطع العنق كأنه كان يعلم أنه سيموت. 
ولكنه أوضح أن هذه الإشـارات تنطبق علينا أيضا. وكان 
الحرس يدخلون تكرارا، يصرخون في وجهه ويرهبونه. 
لـم يدعونـا نقـف علـى ارجلنـا وعندمـا كنـا نقـف كانوا 
يصرخون في وجوهنا أيضا. وكان الحراس يسـتخدمون 

إشارات قطع العنق معنا جميعا».
كريس: «تركونا وحدنا معظم الوقت ولكن لم يكن يسـمح 
لنا بالوقوف والاسـترخاء. وكانوا يغضبون لو حاولنا ذلك، 

ولم يمنعونا من التحدث إلى بعضنا البعض».
«جلسـت على فراش قذر واسـندت ظهـري إلى الحائط، 
ولكـن في مواجهـة الباب لأتمكن من رؤية أي شـيء يحدث 
في الخارج عندما يفتح، ومن خلال شـق فـي الجدار عندما 
يكون مغلقا. لم أنم مطلقا. كنت أعد الثواني وأحاول أن أبقى 
يقظـا، وأن أرى ما يبعـث على التفاؤل فـي كل صغيرة. لقد 
تشـاركت مع غوكتاي في تدخين بعض السجائر التي كانت 
بحوزتنا طوال الليل ثم دخنا أعقابها من على الأرض. كانت 
الغرفة باردة ولكنني لم أشأ استخدام الأغطية القذرة أو أن 
يرونـي في وضع مثير للشـفقة، رغم أن غوك أخبرني لاحقا 

أنني كنت أرتجف في بعض الأحيان».

معتقلون لاستعمال هواتفهم

كان فراس في الباحة في الزنزانة المعدنية التي وصفت 
بأنها أشـبه بشاحنة نقل السجناء ولكن من دون إطارات. 
لقد صـدق أحد الحـراس فـراس عندما قال إنـه صحافي، 
وقطـع قيـوده البلاسـتيكية وأمضـى الليل وهـو يفعل ما 
بوسـعه فعلـه لمسـاعدة السـجناء الذيـن كانـوا مقيدين 
جميعـا. أخبـره بعضهـم أنهـم اعتقلـوا بعـد أن تم رصـد 
مكالماتهـم الهاتفيـة، بمـا فيها اتصـالات مع وسـائل إعلام 

أجنبيـة. بدايـة كان هنـاك أربعـة أشـخاص فـي القفص، 
مصريـان قـالا إنهمـا ضيعـا وثائقهمـا، وليبيـان. ولاحقا 

انضم إليهم آخرون. 
فـراس: «لقد أمضيت الليـل في زنزانـة. كان هناك اثنا 
عشـر رجـلا مـن الزاويـة، بعضهـم كان فـي وضـع سـيئ 

واضلاعهم مكسورة».
أربعـة من السـجناء الذين جيء بهم بعـد فراس كانت 
علـى وجوههـم أقنعة وكانـوا مقيـدي الرجلـين واليدين. 

وكانوا من الزاوية. 
فـراس: «حاول الأربعة من ابنـاء الزاوية ألا يخبروني 
بشـيء ولكـن أحـد الحـراس قـال لـي إنهـم مقاتلـون من 

الزاوية».
«كانوا جميعا مقيدين وكانوا يطلبون مسـاعدتي. كان 
هنـاك ماء وكانت مـع أحدهم سـيجارتان أو ثلاث من نوع 
مارلبـورو وقد أعطاني الحارس الطيب ولاعة. سـاعدتهم 
في شرب الماء وفي التبول». «كنت أنظر إلى خارج القفص. 
كانت السيارات تأتي وتذهب. رأيتهم يأتون برجل وثلاث 

فتيات، سجناء أيضا».
«أخبرنـي اثنـان منهم أن اضلعهم مكسـورة. سـاعدت 
الأربعة الذين كانـت الأقنعة تغطي وجوههم على التنفس 

برفع الأقنعة ورأيت أنهم تعرضوا لضرب مبرّح».
«كانـوا يتحدثـون داخل القفـص عما يمكـن أن يحدث 
بعد ذلـك. كانوا يبحثـون وضعهم. اثنان منهـم طلبا مني 
أن أحـرق قيودهما بالسـيجارة فرفضت. قـال أحدهم إنه 
كان يشـعر بألم فظيع في معدته. ندهت الحارس فقال لي، 

إخرس، دعه يموت ولا تسأل مرة أخرى». 
اجتمـع الآخـرون بفراس وبسـائق سـيارة التاكسـي 
عندمـا نقلـوا إلـى مبنى آخـر حوالـي الثالثة فجـرا. وزج 
بهـم في عربة نقل تقل سـجناء آخريـن داخل صندوق من 

الفولاذ في الخلف. 
كريـس: «كنا محشـورين في الداخل بشـكل اسـوأ من 
سمك الساردين. كانت على الآخرين آثار ضرب مبرّح وكان 
الصنـدوق ممتلئا إلى درجة أنك في كل مرة تتحرك يصرخ 
أحدهم. كانت وجوههم مشوهة واضلاعهم مكسرة. كانت 

أيدينا مربوطة خلف ظهورنا بقيود شديدة».
غوكتـاي: «وضعونـا فـي سـيارة بيك أب علـى ظهرها 
صنـدوق حديـدي. كنـا حوالـي عشـرين شـخصا. كانت 
السـاعة الثالثـة والنصـف صباحـا. رأيـت السـاعة فـي 

السيارة».
كريـس: «كانت كومة مـن الأذرع والأرجل والأجسـاد. 
كانوا يضربون رجلا لم يتمكن من الدخول بسـبب امتلاء 
الصنـدوق، فتدافعنـا لتوفيـر مـكان له. كان بيننا شـعور 
بالتضامـن. وكان النـاس يحاولون أن يسـاعدوا بعضهم 
البعـض، وقد سـحبني بعـض من لم تكـن أيديهـم مقيدة 

وساعدوني على الجلوس».
فراس: «أخبرني السائق أننا كنا نتجه نحو المطار».

في قيادة جهاز الاستخبارات

قادتهـم السـيارة إلـى مبنى بـدا أكثر نظافـة وتنظيما، 
ويعتقدون أنه مركز قيادة جهاز الاستخبارات الخارجية. 
كريـس: «كان أكثـر ترتيبا مـن الأماكن الأخـرى وأكثر 
تنظيمـا وأقل فوضى... من الجيـد أننا لم ننقل إلى المناطق 

الريفية خارج طرابلس».
فراس: «شـاهدت أحد الأشـخاص الذين اعتقلوني في 
تاجـوراء يوم الجمعة الماضي، فقـال: فراس، أنت مجددا؟ 

ولكمني على جنب رأسي».
أشـخاص  تجـري.  كبيـرة  عمليـة  «كانـت  غوكتـاي: 
كثيـرون. كنت أسـمع صرخات تأتـي من الطابـق الثاني. 
تمكنـت من رؤية أشـخاص ينقلـون إلى أجـزاء أخرى من 

المبنى وهم مقيدون ورؤوسهم مغطاة».
كريـس: «كنت أسـمع عويـلا وصرخات ألـم (تأتي من 

المبنى). كان هناك كثير من الحركة».
صفوهـم فـي مواجه جـدار خـارج المبنى وطلـب منهم 
أن يحنـوا رؤوسـهم وألا يرفعوا نظرهم عـن الأرض. وقد 
صـرخ أحدهم في كريـس عندما حاول أن يسـترق النظر. 
ومر بهم رجل يحمل رشاشا شبه أوتوماتيكي مزودا بكاتم 

للصوت. 
كريـس: «وأنت تصعـد الـدرج كان هناك مدخـل كبير. 
وكنـت الأخيـر في الصـف. كنا أربعـة بيننا السـائق. وقد 
أوقفنـا فـي مواجهـة الجـدار. خطـوت جانبا لكـي يصبح 
وجهـي مقابل فـراغ في الجدار حتى لا يتمكنوا من تهشـيم 
وجهي عليه. كان رجل يحمل الرشاش شبه الأوتوماتيكي 
ويضعه مداورة على أعناقنا من الخلف. كان يوجه سلاحه 
إلـى كل منا، وعندما وصل إلي في نهاية الصف أطلق النار 
مرتـين، ومـرت الطلقتـان بمحـاذاة أذنـي..». «ضحكـوا 
جميعـا كأنما الأمر مضحك جدا. كانت هناك مجموعة منهم 
فـي ثياب مدنيـة». «بعد إطـلاق النار، جاء رجـل يتحدث 
الإنكليزيـة بطلاقة، وكأنه خريج أوكسـفورد، ليسـأل عن 
هويتنـا، ومن أيـن نحن، وما إلـى ذلـك. كان رجلا ضخما 
وسـمينا، وكان لطيفا جدا، وأمرهم بقطع قيودنا. وعندما 
فرغ من ملء الاسـتمارات، انتهى كل شـيء فجأة. سمحوا 
لنا باستخدام حمامهم. أحاطونا بالرعاية، قدموا لنا علب 

السجائر والشاي والقهوة وعرضوا علينا الطعام».
فـراس: «قال لي أحدهم آسـف، كان خطأ من العسـكر. 

لكنه قال، لقد أخطأتم أولا بالخروج من دون إذن».
مكثـوا هناك سـبع سـاعات أخرى إلـى أن أعيـدوا إلى 

فندق ريكسوس وأطلق سراحهم.

صحافيو البي بي سي في ليبيا بعد اطلاق سراحهم

استفردوا بأحدهم واشبعوه ضربا واهانات للفلسطينيين... وحبسوهم في قفص على انغام اغان تمجد القذافي!

صحافيو «بي بي سي» بعد افراج الليبيين عنهم: قالوا عنا «جواسيس» وعرّضونا لعملية اعدام وهمية
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وارضيات

فضائيات

■ شخصت الأبصار إلى أجهزة التلفزيون، وتحول لون حدقات العيون إلى اللون 
الأحمر من كثرة الأخبار العاجلة، وخطفت محطات الأخبار الأنظار، وبات مذيعوها 

ومذيعاتها نجوما أهم من توم هانكس وتوم كروز ونيكول كيدمان وأنجيلينا 
جولي، فلا قنوات الأغاني ولا قنوات الأفلام ولا برامج المنوعات، إنها صورة 

الشعوب العربية وهي تموج وتغلي وتقفز كحبات الفشار على سطح ساخن. 
وفي غمرة هذه الأحداث مرتفعة الحرارة نسيت من أنا، منذ زمن نسيت من أنا، 

وضاع جواز سفري بين صفحات الشعور بالعروبة. عندما اعتدت إسرائيل على 
لبنان عام 2006 كنت لبنانية بلا طائفية، وعندما تواصل تعسفها ضد الفلسطينيين 

في الأراضي المحتلة أنا فلسطينية، وحين حرق محمد البوعزيزي نفسه وهب 
الشعب التونسي مطالبا بالحرية والكرامة والعدالة تحولت إلى تونسية، وعندما 

تماوج الشعب المصري في ميدان التحرير، في منظر ترسخ في ذاكرة الصغير 
والكبير، أصبحت مصرية على رغم أن بعض المصريين غلبت عليهم إقليميتهم 

ومنعوني من التصويت الرمزي على رئيس وزرائهم، وليلة هوجم معتصمو دوار 
اللؤلوة وهم نيام وجدت نفسي بحرينية لا طائفية، ثم هزت مشاعر العالم صور 

القتل والقصف والذبح التي انهالت على الشعب الليبي المنتفض للشعور بوجوده 
فصرت ليبية. غريب كم كنا جاهلين بأحوال الليبيين، وكم كانت تتلخص صورتهم 
في منظر العقيد صاحب الخطب النارية في القمم العربية المتهاوية، وكم كنا نعتقد 

أنهم شعب قليل العدد يعوم على بحر من الثروات الهائلة، بعيدا عن هموم الآخرين، 
فتكشفت لنا حقائق مهولة أذهلتنا وأخجلتنا، خصوصا عندما تصاعدت أعداد 

الضحايا ثمنا للحرية المفقودة وبلغت الآلاف. 
أنا المواطن العربي الذي ضاعت ألوان جوازات السفر في عينيه، وتهاوت جدران 

خطوط الحدود الغبية التي رسموها لنا منذ عشرات السنين لتحطيم إصرارنا على 
الشعور الواحد فلم تفلح، وتراقصت أمامه أشكال الخرائط السياسية في آسيا 

وأفريقيا من المحيط إلى الخليج العربي وليس الفارسي، أنا المواطن العربي الذي 
حفر في وجدانه كالصخر الصلد مصير وتاريخ وقاسم ومصالح ولغة وديانات 

سماوية مشتركة، ولم تعد اللهجات المختلفة فارقا ولا عائقا، وليست ألوان البشرة 
سوى تنوع عرقي لا يلغي الانتماء، تماما كما تختلف أشكال وألوان أبناء الولايات 

المتحدة الأمريكية، لكنهم يتبعون علما واحدا ودولة واحدة.
لكن الأمر لم يخل من بعض الأمور التي حجبت نور الشمس كغيوم شاحبة يسيرها 

السحاب، فعندما أرى أهل اليمن في المظاهرات وأفواههم منفوخة بالقات أتراجع 
خطوة، وعندما أرى البعض الآخر منهم في وسط احتجاجات مطالبة بنظام جديد 

يغنون على نغمة نشاز ويطالبون بالانفصال أتوقف لحظة، وعندما أتذكر كيف كان 
الحوثيون حتى الأمس القريب يحاربون الحكومة، ثم يرون شعب بلادهم يطالب 

بتغيير هذه الحكومة ولا يتحركون أعيد التفكير. يحزنني أن الأرض التي يقف عليها 
اليمنيون ليست ثابتة. 

أما في السودان فعلى رغم الغصة المريرة التي أحرقت حلقي عندما جاءت نتيجة 
الاستفتاء بالانفصال، وصار انقسام البلاد حتميا، جاءت المناوشات العسكرية في 

الجنوب بين الجيش ومتمردين لتجعل الصورة أكثر قتامة وترسم مستقبلا باهتا 
لمنطقة كنت أتمنى لو عرفنا كيف نحافظ عليها ونعطي من خلالها درسا من دروس 

العيش المشترك.

سجل أنا عربي
■ هكذا تجد كاتبة السطور نفسها ليست سورية وليس لها جنسية، هي تقف 
وتفتخر بكل هذه الانتفاضات والثورات التي دفعت الدماء والغالي والنفيس 

للشعور بالإنسانية، وتتغنى بكلمات الشاعر الخالد محمود درويش وهو يتلوها 
بصوته الأجش: سجل أنا عربي.

سجل أنا عربي، لم تفلح محاولات أعدائي في تسطيحي وتهميشي، لم تفلح 
محاولات قنوات الابتذال التلفزيونية ونشر ثقافات الجنس والرقص التافه 
والكلام الفارغ وبرامج الستار أكاديمي والسوبر ستار، وإبعادي عن القراءة 

والمعرفة والشعور بتاريخ نضالي ضد المستعمرين وتخريب لغتي العربية الجميلة، 
لم تفلح ملايين الدولارات التي تم رميها على الأرض في برامج التلفزيون السطحية 

في تغييب إحساسي بعروبتي أو بكرامتي أو بحقوقي.
سجل أنا عربي، أرفض الذل والمهانة والخنوع والتخاذل والاستسلام والفوضى 

والجهل والتخلف والبوليس السياسي وأجهزة المخابرات والخوف، سجل أنا 
عربي، لم أعد أخجل، ولم أعد أخفي وجهي وأصلي وفصلي، فلسنا شعوبا نائمة 

ولا متخاذلة ولا تائهة، إننا شعوب نستحق الحياة، وليست مواصفات الفرد 
الغربي أفضل أو أعلى كي يستحق حياة كريمة ويتنفس هواء الحرية ويمارس 
حقه في اختيار ممثليه السياسيين من فئات مختلفة، في وقت أجد نفسي فيه 

تحت حكم الشخص نفسه والزمرة نفسها والمجموعة ذاتها، ليست مقدرات الغربي 
أغلى حتى يحاسب مسؤوليه عن كل دولار فيها، بينما مقدرات العربي تضيع في 

خزائن الناهبين والسراق، ليست تركيا القريبة منا أقدر على تحقيق نظام مدني 
رائع منا نحن المشتركين معها في قواسم كثيرة، من حقي أن أشعر بأن ما أعمل 

من أجله يتحول إلى خدمات ميسرة ومنشآت طبية ومدارس تأهيلية وشوارع 
نظيفة ومحترمة، تماما كما يعمل الغربي ويدفع الضرائب من أجل تحسين مستوى 

الخدمات في بلاده وتأمين مستقبله التقاعدي، من حق كل مواطن عربي أن تكون 
مدنه ومطاراته وشوارعه شبيهة بتلك الموجودة في دبي أو أبوظبي مثلا، ولم لا؟ 

كل يوم يتضح أن في كل دولة من الخيرات المهولة ما يحقق أكثر من ذلك لو أن 
المتنفذين فيها لم يمتصوا دماءها. كل مواطن عربي سمحت له الظروف بالسفر إلى 

دبي ورأى من جمالها وتقدمها مارأى سأل نفسه، لماذا لا تصبح بلدي هكذا، وما 
المانع؟ ليست الثروات الهائلة ما بنى دبي، إنه ذكاء وإخلاص قيادتها.

أضغاث أحلام
■ أغمضت عيني والأخبار تصدح في مسامعي فتراءى لي حلم شاهدت فيه رئيسا 

عربيا شابا يحب وطنه ويحبه شعبه، يستفزه ما يحدث على الساحات العربية 
فينبري ليكون هو رأس الإصلاح، يقود هو المظاهرات والثورة أمام الشعب ويقضي 
على الفساد والمحسوبيات، لسان حاله يقول لم يكن الإصلاح وتحقيق العدالة يوما 

شيئا مؤجلا، هو الأولوية أمام كل قيادة حكيمة، هذا هو الوقت، وهذا هو اليوم، 
الآن وليس غدا، سأجعل الشعب يحملني على الأكتاف والأعناق هاتفا بحياتي 

عندما أمارس صلاحياتي الكاملة في القضاء على المنتفعين والمرتشين والوصوليين 
والانتهازيين والفزاعات الأمنية التي تخيف الناس، سأكون أنا والشعب يداً واحدة، 
سأحقق صفحة مختلفة ومضيئة في التاريخ تتحدث عنها الأجيال وترسم مستقبلا 

مضيئا لأبنائنا.
وصحوت من غفوتي، فوجدت خبرا يقول إن أوزبكستان قررت إجراء إصلاحات 
فورية مدنية وسياسية، لم يكن الخبر عن إصلاحات في أي دولة عربية، فتملكني 
الغضب واتخذت قرارا بمقاطعة الأخبار وكل ما يمت لها بصلة من وسائل اتصال 

الكترونية وسمعية وبصرية مدة أربع وعشرين ساعة، ما هي المحطة السحرية التي 
يمكن أن أشاهدها وأنسى تماما أني عربية وأنسى كليا ما يحدث في ميادين المدن 

العربية، وأعيش في عالم الأحلام الجميلة وفي حياة مختلفة تمام الاختلاف عن 
أرض الواقع المعاش، وجدتها، إنها قناة إم بي سي الرابعة، هذه القناة هي المفتاح 

السحري للخروج من كل ما له علاقة بالقذافي وأخباره وما يفعله بشعبه، عالم 
سحري جميل ورائع لا ينسيني فقط جنسيتي أو عروبتي، بل ينسيني تماما أين 

أعيش، فإلى النساء أقول إجازتكن مع القناة الرابعة، وإلى الرجال أقول إجازتكم 
مع قناة إم بي سي أكشن، ولو أنكم جميعا ستعودون في وقت ما كي تعرفوا آخر 

أخبار ليبيا واليمن وما يعلمه الله من مناطق أخرى. 

٭ كاتبة وإعلامية عربية

ميساء آق بيق ٭ 

عاجل: النساء الى «ام بي سي 4»
والرجال الى «اكشن»!

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

ضم المخرج سامح عبدالعزيز أول مشاهد 
مـن ثـورة 25 يناير الى فيلـم «صرخة نملة» 

بطولة عمرو عبدالجليل.
 وجعـل المخـرج نهايـة أحـداث الفيلم 
بجزء من تنحي الرئيس السابق حسني 
مبـارك والفرحة التي عمت بين الشـباب 

التـي  والمشـاهد  التحريـر،  ميـدان  فـي 
أضافهـا المخـرج عشـر دقائـق كاملة من 
الميـدان تجمـع مختلـف الشـباب وردود 
أولـى  تحقيـق  عقـب  المتنوعـة  أفعالهـم 
ومحاسـبة  الرئيـس  بتنحـي  مطالبهـم 

رؤوس الفساد.
الفيلـم واجه اعتراضـا مـن الرقابة على 
حوالي 20 مشـهدا قبل ثـورة يناير، وينوي 
المخـرج سـامح عبدالعزيـز والمؤلـف طارق 
عبدالجليل التوجه مرة أخرى للرقابة لعمل 

مناقشـة مـع أعضائها حـول هذه المشـاهد، 
بعد تغيـر الأوضاع والأحوال فـي مصر منذ 
قيام ثورة 25 ينايـر، ويأمل المؤلف والمخرج 
الرقابيـة علـى تلـك المشـاهد  فـي الموافقـة 

العشرين.
تدور أحداث الفيلم حول شـاب يعود من 
العراق بعد قضائه عدة سنوات هناك ويظن 
المسؤولون في مصر انه إرهابي ويعاملونه 
بكل قسـوة، ويحاول ان يوصـل صوته الى 

العالم لأنه بريء.

شـارك  عبدالجليـل  عمـرو  الفيلـم  نجـم 
شـباب التحريـر تظاهراتهـم واسـتمع الى 
آرائهـم جيـدا، ووجه بضـرورة أن يهتم بما 
اسـتمع لـه فـي أفلامه، ولـذا طالـب بتغيير 
أجزاء من سـيناريو الفيلم وإضافة مشـاهد 

تعبر عن آراء الشباب.
فـي نفس الوقت يفكـر عمرو عبدالجليل 
في فيلم آخر يتناول أحداث ثورة الشـباب 
في مصر بشكل اجتماعي سياسي، يوضح 
كيـف تجمـع شـباب 25 ينايـر وأفكارهـم 

المختلفـة التـي اجتمعـت علـى قلـب رجـل 
بعـد  تتواصـل  طموحاتهـم  وهـل  واحـد، 
الثـورة، أم تتوقـف امـام الثـورة المضادة 

التي تحاك لها؟
عمـرو عبدالجليل متحمس جدا ويرى أن 
السـينما سـوف تتقـدم كثيرا خـلال الفترة 
المقبلة لتغيير موضوعاتها، وليس شرطا ان 
تتنـاول كل الأفلام ثـورة 25 يناير، بل هناك 
أعمـال جـادة سـتظهر وتسـتعرض حيـاة 

المصريين الجديدة.

«صرخة نملة» ينتهي بمشهد تنحي مبارك

عمرو عبدالجليل يؤكد ان السينما في مصر ستتغير بعد الثورة

نوفر رمول عفلي في برنامجها الجديد «قابل للنقاش» على قناة دبي:
جهود الاغاثة في ليبيا واهتمامات الشارع العربي 

بين السياسة والاقتصاد

فيفتي سنت يتبرع بأموال كسبها 
من الغناء لعائلة القذافي لمصلحة «اليونيسيف» 

دبي - «القدس العربي»:
  تتنـاول الحلقـة الثالثـة مـن البرنامـج الجديـد (قابـل للنقاش) 
مـع الإعلاميـة التونسـية نوفر رمـول عفلي علـى قناة دبـي، احدى 
قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، أوضاع مئـات الآلاف من الناس الذين 
أصبحوا فريسـة لحرب مباغتة لم تخطر على بالهم، في الوقت الذي 
تشهد الحدود التونسـية والمصرية مع هذا البلد المضطرب تدفقاً غير 
مسـبوق لأكثر من (200 ألف) لاجئ ينتمون لأكثر من (20) جنسـية، 
حيـث روى بعض من تشـجع منهـم على الحديث قصصـاً مروعة من 
رحلـة العـذاب والبحـث عن المـلاذ الآمن، مـن غمار حرب للسـيطرة 
علـى البلاد، بين القوات التابعة للزعيم الليبي معمر القذافي والثوار 
الذيـن انتفضوا على حكمه وسـيطروا على معظـم مناطق البلاد منذ 

منتصف شهر شباط/فبراير الماضي.
ففـي هـذه الحلقـة الجديدة يطـرح برنامـج (قابل للنقـاش) على 
الاغاثـة  وجهـود  الإنسـانية  المسـألة  والتحليـل،  البحـث  طاولـة 
والمسـاعدة الانسـانية في ليبيا على حدودها الغربية والشرقية، في 
الوقت الذي ستسـتضيف نوفر من معبر (راس جدير) الحدودي بين 
تونس وليبيا، فراس كيال مسـؤول العلاقـات الخارجية بالمفوضية 
العليـا لشـؤون اللاجئين التابعـة للامم المتحـدة، وعلـي الترهوني 

أسـتاذ اقتصاد بجامعة واشنطن سـياتل من بنغازي، كذلك سيمون 
بيركس رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي  من بنغازي.

ويهدف البرنامج الأسبوعي الجديد، إلى البحث في عمق السياسة 
وخلفياتهـا، مركزاً على اهتمامات الشـارع العربي، مـن خلال تناول 
المواضيع المشـتركة بين الخبراء السياسـيين والاقتصاديين، مخاطباً 
المشـاهد العربـي بـكل شـرائحه، مـع التركيـز على مسـألة تبسـيط 
السياسة والاقتصاد لجذب أكبر شـريحة من الناس، مع الموازنة بين 

المواطن العادي والخبراء، مقدماً المعلومة والتحليل للجميع.
يبـث برنامـج (قابـل للنقاش) فـي حلقتـه الثالثة علـى قناة دبي 
بتوقيـت   22:40 السـاعة:  اذار/مـارس)   10) الخميـس  غـد  مسـاء 
الإمارات، السـاعة: 18:40 بتوقيت غرينتـش، والإعادة يوم الجمعة 
(11 مـارس) السـاعة: 14:00، والثلاثاء المقبل (15 مارس) السـاعة: 

05:00 بتوقيت الإمارات.
وهـو من تقـديم الإعلامية التونسـية نوفـر رمول عفلـي، وإعداد 
سـامي مصدق صاحـب التجربة الإعلاميـة الغنية فـي الأمم المتحدة 
وغـرف الأخبـار العديـد مـن القنـوات المهمـة (التلفـزة التونسـية، 
البحريـن، الجزيرة، العالـم)، كما يمكن للجميـع متابعة هذه الحلقة 
في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) على الموقع الالكتروني 
(www.dubaimedia.ae) الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: أعلن نجـم موسـيقى الراب 
الأمريكي فيفتي سنت أنه سيتبرع بالأموال التي كسبها من إحياء 
حفلـة لعائلـة الزعيم الليبي معمـر القذافي، لمنظمـة الأمم المتحدة 

للطفولة «يونيسيف» للمساعدة في أعمال الإغاثة في ليبيا.
ونقـل موقـع «إي أون لايـن» بياناً صـادراً عن المتحدث باسـم 
فيفتـي سـنت  الأربعاء قال فيـه، «في ضوء الأحـداث الراهنة في 
ليبيا، سيقوم فيفتي سـنت بالتبرع لليونيسيف التي تقدم موارد 
إغاثة حيويـة لتلبية حاجـات النسـاء والأولاد المعرضين للخطر 

خلال هذه الأزمة».
وكان فيفتي سـنت تلقى انتقادات بسـبب إحيائه لحفل خاص 
نظمته عائلة القذافي خلال مهرجان أفلام البندقية عام 2005، بعد 
اندلاع أعمال العنف في ليبيا، حيث يسـتخدم القذافي القوة لقمع 

معارضيه.
وكانـت كلّ مـن بيونسـي وماريـا كيـري ونيلـي فورتـادو قـد 
أعربن عن ندمهن للمشـاركة في حفـلات لعائلة القذافي، وتبرعن 
بالأمـوال. كما أعلن المغني اشـر عـن التبرع بمال تلقـاه من عائلة 

القذافي لمصلحة منظمة العفو الدولية.

مهرجان القاهرة الدولي لموسيقي الجاز يهدي 
دورته الثالثة لأرواح شهداء الثورة المصرية

السجن 25 عاما لمؤسس قناة تلفزيونية 
إسلامية قتل زوجته في امريكا 

■ القاهـرة - د ب أ:  حـددت إدارة مهرجان 
القاهرة الدولي لموسـيقى الجاز الموعد النهائي 
التـي تقـرر  الثالثـة،  الـدورة  لعقـد فعاليـات 
إهداؤهـا لروح شـهداء ثـورة 25 ينايـر الذين 
«ضحـوا بحياتهـم في سـبيل الوطـن»، إيمانا 
من المهرجـان بنجاح ثورة الشـباب وضرورة 

تخليد ذكراهم. 
المهرجـان،  رئيـس  صـلاح،  عمـرو  وقـال 
فـي بيـان وصـل إلـى وكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
(د.ب.أ)، إن فعاليـات الـدورة الثالثـة تنطلق 
فـى الفترة مـن 17 إلى 19 آذار/مارس بسـاقية 
الصـاوي بالزمالك بمشـاركة نخبـة مميزة من 
فرق موسـيقى الجاز العالمية، حيث يستضيف 
ولأول مـرة فـي مصـر فرقـة الجـاز النسـائية 
الألمانيـة المكونـة مـن 12 فتـاة بقيـادة أنجلكيا 
نيسـيه، كما يشـارك عـازف الجيتـار الياباني 

العالمي كاتزومي واتانابي لأول مرة. 
ويحافظ المهرجان على تقديم أفضل عروض 
الجـاز المصريـة والعالمية حيث تشـارك 8 فرق 
هي فرقة «آدام ميلر» الأمريكية وفرقة «كاليما» 
الاسبانية التي تفتتح المهرجان، وفرقة «أريفا» 

النمسـا  مـن  «سـتلزهاما»  وفرقـة  الهولنديـة 
مـن  للجـاز  الأوروبيـة  الحركـة  وأوركسـترا 
سـلوفينيا والبرتغـال وألمانيـا ومغنيـة الجاز 

الأسترالية ميشيل راوندز. 
الجـاز  فـرق  صفـوة  تشـارك  مصـر  ومـن 
المصرية مثل فرقة «ريف باند» وخماسي «رامي 
عطا الله» وفرقة «بركشن شو» وثلاثي «عمرو 
صـلاح للجـاز» وفريـق «إفتكاسـات» وفرقـة 

«كوكوون» التي تفتتح أول أيام المهرجان. 
وقـرر المهرجان إقامـة معرض لصـور ثورة 
ميـدان التحريـر في قاعـات السـاقية المختلفة 

تعرض فيه أحداث الثورة منذ بدايتها. 
ويقام على هامش المهرجان عدد من الخدمات 
التعليميـة لطلاب الموسـيقى ومحبي الجاز من 
خلال ورش العمـل والمحاضرات، بهدف إتاحة 
الفرصة لنشـر فنون موسيقى الجاز على قطاع 
أعرض من المجتمع، وتقدم تلك الخدمات مجانا 
من الجمعية المصرية لموسـيقى الجاز بمشاركة 
عازفـي الجـاز العالميـين مـن الفـرق الزائـرة، 
كمـا ينظم برنامـج خاص بالأطفال تحت اسـم 

«جازينينو». 

■ نيويورك ـ لوس أنجليس - د ب أ:  أدين 
مؤسس محطة تلفزيونية تهدف إلى تحسين 
صورة المســلمين في الولايــات المتحدة بقتل 
زوجته، وصدر بحقه حكم الاربعاء بالسجن 

25 عاما. 
فــي  المولــود  حســن،  مزمــل  أســس 
باكســتان، وزوجته آســيا محطة تلفزيونية 
عندمــا   2004 عــام  (جســور)  «بريدجــز» 
انحدرت مواقف الأمريكيين تجاه المســلمين 
إلى أدنــى مســتوياتها على الإطــلاق، عقب 
هجمات الحادي عشــر من أيلول/ ســبتمبر 
2001، وشــن الولايات المتحــدة حربين على 

أفغانستان والعراق. 
كان مزمل وآســيا يأملان في رسم ثقافة 
وتراث إيجابيين عن أكثــر من ثمانية ملايين 
مســلم في الولايات المتحــدة، لمواجهة الآراء 

الشــائعة المنتشرة بين الكثير من الأمريكيين. 
ولكن انتهى الامــر بالزوجين الطموحين الى 
تعزيز تلك الأفكار الشائعة بانهيار علاقتهما 

الزوجية. 
ان  بعــد   ،2009 فبرايــر  شــباط/  وفــي 
اخطــرت آســيا زوجهــا بخمســة ايــام أنها 
ستســعى للطــلاق، ذهــب المديــر التنفيــذي 
للمحطــة التلفزيونية إلى مركز للشــرطة في 
بافالو نيويورك ليبلغ عن عثوره على زوجته 

مضرجة في الدماء. 
وجــدت الشــرطة الجثة مقطوعــة الرأس 
كمــا عثرت على ســكين طويل اســتخدم في 

الجريمة في مكتب حسن. 
واثناء التحقيقات، انهار حســن واعترف 
بقتــل زوجته، غير انــه ردد انه كان في حالة 

دفاع عن النفس. 

نوفر رمول

لقطتان من فيلم «صرخة نملة»
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صندوق خليجي لدعم عمان 
والبحرين بقيمة 20 مليار دولار 

 
■ الرياض - رويترز: أعلن وزير الخارجية البحريني امس الخميس عقب 
اجتمـاع لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس أنشـأت برنامج مسـاعدات 

بقيمة عشرة مليارات دولار لكل من البحرين وسلطنة عمان.
وقال الوزير الشـيخ خالد بـن أحمد آل خليفة على موقـع تويتر إن المجلس 
سيشـرف على مشـروعات فـي البلدين مضيفا أنها ستشـمل بشـكل أساسـي 
قطاعي الاسـكان والبنية التحتية. وتابع أن اموال المسـاعدات ستصرف على 

مدى 10 أعوام.
وشـهدت البحريـن وعمـان احتجاجـات مناهضـة للحكومة في الاسـابيع 

القليلة الماضية تستلهم الانتفاضات الشعبية في العالم العربي. 

مؤسسة ستاندرد أند بورز 
تخفض 4 درجات تصنيفها لديون 
ليبيا السيادية بالعملة الاجنبية 

■ نيويـورك - رويترز: خفضت مؤسسـة سـتاندرد أند بـورز للتصنيفات 
الائتمانيـة امـس الخميس تصنيفها لديـون ليبيا السـيادية بالعملة الاجنبية 
أربـع درجات إلـى (BB) -وهـي فئة عاليـة المخاطر- مشـيرة الي اسـتمرار 

القتال بين القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي والمعارضة المسلحة.
والتصنيف السابق لليبيا -العضو بمنظمة اوبك- كان (BBB زائد). 

ورفعـت سـتاندرد أند بـورز ليبيا من المراجعـة لخفض محتمـل للتصنيف 
لكنهـا علقـت ايضـا تصنيفاتهـا بسـبب العقوبـات الدولية وغيـاب معلومات 

متواترة وموثوق بها.
 .(BB) وتصنيف ليبيا لدى مؤسسة فيتش رايتنغز هو

شركة نفطية ليبية يسيطر عليها الثوار 
تستعد لتسويق انتاج المناطق المحررة

■ بنغـازي ـ رويترز: قالت شـركة الخليج العربي للنفـط الليبية (أجوكو) 
امـس الخميس إنها تجـري ترتيبات لبيـع النفط الليبي مباشـرة إلي العملاء 
الاجانـب دون الاعتمـاد على شـركتها الأم المملوكة للدولة لكـن ليس لديها أي 

شحنات للتصدير حتى نهاية آذار/مارس. 
وقـال حسـن بوليفـة العضـو بمجلـس إدارة الشـركة لرويتـرز إن أجوكو 
سـتحتاج للبدء في تصدير النفط في غضون أسـبوعين إلى ثلاثة أسـابيع مع 
إمتلاء مسـتودعات التخزين بناء على المعـدل الحالي للإنتاج الذي يبلغ نحو 

ثلث المستويات العادية.
وقالت أجوكو في وقت سابق إنها تنتج حوالي 130 ألف برميل يوميا مقارنة 

مع 400 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الاضطرابات في منتصف شباط/فبراير.
وتتخذ أجوكو المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط من بنغازي مقرا لها حيث 
أقام الثوار مجلسا وطنيا يسـعى للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي الذي 

حكم ليبيا أربعة عقود ويواجه الآن معارضة مسلحة غير مسبوقة.
وقـال بوليفـة لرويتـرز فـي مقابلة «تقـوم لجنة الطاقـة التابعـة للمجلس 
الوطني الآن بإعداد ترتيبات لتسويق نفطنا مباشرة إلى المشترين الأجانب... 

وسنقوم بالقطع بالاتصال بهؤلاء المشترين لشراء النفط منا».
وقالت أجوكو إن منشـآتها النفطية لم تصب بأي أضرار في الحرب الدائرة 
لكـن مرفأ النفط التابع لشـركة الواحة النفطية تضرر جـراء الانفجارات التي 

وقعت في السدرة يوم الاربعاء.

المركزي البريطاني يبقي الفائدة دون تغيير
■ لندن ـ رويترز: أبقى بنك انكلترا المركزي أسـعار الفائدة الرئيسـية دون 
تغيير امس الخميس عند مسـتوى قياسـي منخفض يبلغ 0.5 بالمئة إذ يرى أن 
التعافـي الاقتصادي البريطانـي مازال أضعف من أن يتحمـل موجة تضخمية 

متصاعدة.
وقفز التضخم بالفعل إلى أربعة بالمئة وهو مثلي المسـتوى الذي يسـتهدفه 
البنـك لكـن الاقتصـاد يواجـه تأثيرا عكسـيا مـن تخفيضات الانفاق وسـجل 

انكماشا مفاجئا في نهاية العام الماضي.
وأشار بعض صانعي السياسة في بنك انكلترا المركزي إلى أنهم يريدون ان 

يروا أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الاول قبل تغيير السياسة.
وكان 62 خبيـرا اقتصاديـا توقعـوا فـي مسـح أجرتـه رويتـرز وشـمل 63 
اقتصاديا ألا يغير البنك سياسـته. لكن معظمهم توقعوا أن يرفع البنك الفائدة 

قبل نهاية العام ويراهن المستثمرون على قرار برفع الفائدة في ايار/مايو.

النفط يهبط أكثر
 من 3 دولارات مع صعود الدولار 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصلـت اسـعار العقـود الاجلـة للنفـط الامريكي 
التراجـع امـس الخميس لتهبط الـي أدنى مسـتوى لها في اسـبوع مع صعود 

الدولار مقابل سلة من العملات. 
وانخفض سـعر الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم نيسان/ابريل 3.24 
دولار أو 3.1 بالمئـة إلـي 101.14 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 1530 بتوقيت 
غرينتش. وهذا هو أدنى سـعر لعقود نيسان منذ الثاني من آذار/مارس عندما 

هبط اثناء التعاملات الي 99.21 دولار. 
جـاء هبوط سـعر النفط امس رغم اعـلان وكالة الطاقـة الدولية امس على 
موقعها الالكتروني ان صادرات النفط الليبية «تراجعت بشكل حاد» الاسبوع 
الماضي وباتت «ادنى بكثير» من 500 الف برميل في اليوم مقارنة بـ 1,2 مليون 

برميل في الظروف العادية.

مستثمر سعودي: بيئة
 سوق الأسهم تحسنت كثيرا

أن  العُمَـري  سـليمان  السـعودي  المسـتثمر  رأى  اي:  بـي  ■ الريـاض – يـو 
الانخفـاض الأخير في سـوق الأسـهم غيـر منطقي، وتوقـع حـدوث ارتفاعات في 

الفترة المقبلة رغم التذبذبات الحادة.
وقـال العُمَـري أحد كبار الملاك في سـوق الأسـهم فـي تصريح نشـرته صحيفة 
(الجزيرة) امس الخميس «الشـركات نمت أرباحها وصححـت أوضاعها ولا يمكن 

المقارنة بين وضعها امس وما كانت عليه قبل عدة سنوات».
وأشـار إلى أن «السـوق امس يمثل فرصة كبيرة للمسـتثمرين الكبار والصغار 
والأحداث الجيوسياسـية لن تؤثر على السـوق المحلي وإنما تمثل فرصة كبيرة له 

لاستقطاب المزيد من الاستثمارات». 
وتابع» البيئة الاسـتثمارية في السـوق تحسـنت كثيرا رغم وجود شـريحة ما 
زالت تبحث عن الربح السريع من خلال المضاربة» مؤكدا»أن كثيرا من المستثمرين 
دخلوا السـوق فـي 2008 بعد الانخفـاض الكبير الذي رافق الأزمـة المالية وأعادوا 

تنظيم وهيكلة الشركات».
وعزا وزير المالية السـعودي إبراهيم العساف الأسبوع الماضي أسباب التراجع 
الذي أفقد السـوق السـعودية أكثر من 11٪ في أسـبوع واحد إلى ردة فعل لأمور 
غيـر اقتصادية قامـت بها أسـواق المملكة ودول أخـرى، وقال إنه مـن المفترض أن 

تكون الجوانب الاقتصادية هي الأساس.

محمد بن راشد: دبي تعافت من آثار الأزمة 
■ دبي ـ رويترز: قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن دبي تعافت 

من آثار الأزمة الاقتصادية.
وأضـاف الشـيخ محمـد الـذي نشـرت تصريحاتـه علـى موقعه الرسـمي على 
الإنترنـت يوم الاربعـاء أن العديد من الدوائر الحكومية أجادت وتعاملت بنشـاط 
أثنـاء الأزمـة المالية بينمـا لم تكن دوائر أخـرى على قدر الطموح. وقال «لسـنا في 

موقف محاسبة الدوائر فما فات انتهى».
وتكافح دبي للخروج من أزمة الديون التي ظهرت على السـطح في 2009 بعدما 

قالت مجموعة دبي العالمية إنها ستطلب تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.
واحتاجـت دبي إلى مسـاعدة بقيمة عشـرة مليـارات دولار من إمـارة أبوظبي 
المجاورة في اللحظات الأخيرة وعكفت على إعادة هيكلة ديون الشركات الرئيسية 
المرتبطة بالحكومة. وقال الشـيخ محمد إن الأزمـة تتطلب وجود نظام رقابي مالي 

على الدوائر الحكومية لكن ذلك لا يجب أن يكون عائقا أمام التطوير.
وقال «علينا امس أن ننظر للمستقبل ونعمل على إيجاد وسائل حديثة من أجل 

ضمان سير العمل دون عوائق أو تعطيل».

■ دبي ـ رويترز: قالت صحيفة (غلف 
نيوز) الإماراتية امس الخميس إن شركة 
مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي عرضت 
شـراء حصـة في المنيـوم دبـي المحدودة 
(دوبال) وهي صفقة ستمد دبي بالأموال 
اللازمـة لسـداد ديونها وستسـاعد على 

اندماج صناعة الألومنيوم الإماراتية.
ونقلـت الصحيفة عن الشـيخ حمدان 
بن راشـد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة 
دوبـال المملوكـة لحكومـة دبـي قوله إن 
الاتفاق سينشـئ شـركة قابضـة جديدة 
تضم أيضـا الإمـارات للألمنيـوم (إيمال) 
دوبـال  بـين  مشـترك  مشـروع  وهـي   -
ومبادلـة- وسـتكون طاقتهـا الإنتاجية 

2.5 مليون طن سنويا.
وجـاءت تصريحـات الشـيخ حمدان 
الذي يشـغل أيضـا منصبي نائـب حاكم 
دبـي ووزير مالية الإمـارات خلال مؤتمر 
السـنوية  النتائـج  لبحـث  صحافـي 

لدوبال.

وقـال الشـيخ حمـدان «حتـى الآن لم 
تحدد نسـبة (من الأسـهم) لكننـي أعتقد 
أنها حصة جيدة. هذه ليسـت مفاوضات 

بل عروض».
وأجـرت دبـي التـي تعانـي مـن أزمة 
ديون ضخمة سلسـلة من عمليات إعادة 
هيكلـة الديون ويتعين عليهـا بيع أصول 

للسداد لدائني مجموعة دبي العالمية.
وذكرت الصحيفة أن قيمة دوبال تقدر 
حاليـا بنحو سـبعة مليـارات دولار وفقا 
لنائـب رئيس مجلس الإدارة أحمد حميد 
الطايـر. وقـد ارتفعـت الأربـاح الصافية 
للشـركة فـي 2010 إلـى أكثـر مـن مثليها 
لتصل إلـى 2.13 مليار درهم (580 مليون 

دولار).
وقال سوكيتو سـانغفي مدير الهيكلة 
والاسـتثمارات فـي إصـدار كابيتـال في 
دبي «في حالة دبي.. توقيت هذه الصفقة 
جيـد لأن مـن غيـر المتوقـع أن تتراجـع 
أسـعار النفط في المستقبل القريب وقد لا 

تكون استراتيجية البيع مرتبطة بأعباء 
الديـون أو الأزمـة التي واجهتهـا العديد 

من الكيانات في السابق».
وامتنـع متحـدث باسـم مبادلـة عـن 
التعقيـب علـى العـرض امـس الخميس 
لكنه قـال إن الجانبين يبحثان عن سـبل 

لتوسيع شراكتهما.
وقالـت مبادلـة في بيـان عبـر البريد 
الالكترونـي إن المناقشـات الدائرة كانت 
تهـدف دوما إلى تحسـين نطـاق صناعة 
الالمنيوم الوطنية ووضعها على الساحة 

الدولية.
وتقـدر ديـون دبـي بنحـو 115 مليار 
اسـتمرت  طفـرة  خـلال  تراكمـت  دولار 
سـت سـنوات أدت إلى إقامة مشروعات 
طمـوح مثـل جـزر صناعيـة مبنيـة على 

شكل نخيل.
وقال بنك جيه.بي مورغان في مذكرة 
الإمـارة  إن  شـباط/فبراير  فـي  بحثيـة 
يمكن أن تبيع اسـتثمارات غير أساسـية 

تحـت إدارة صندوقها للثروة السـيادية 
مؤسسـة دبـي للاسـتثمارات الحكومية 
الوطنـي  الاتحـاد  بنـك  فـي  كحصـص 

ودوبال وبورصة دبي.
وقال محمد ياسين مدير الاستثمار في 
كاب إم للاسـتثمار في أبوظبي «نتحدث 
عن أربـاح قدرها ملياري درهـم لدوبال. 
الصفقـات  نوعيـة  مـن  تبـدو  لا  لذلـك 
أكثـر باعتبارهـا  إليهـا  أنظـر  اليائسـة. 

اندماجا بين مشروعين ناجحتين».
ولعبـت مبادلـة دورا مهمـا منذ الأزمة 
المرتبطـة  الكيانـات  دعـم  فـي  الماليـة 
ديونهـا  هيكلـة  لإعـادة  بالحكومـة 
ودعمـت  انهيارهـا.  دون  والحيلولـة 
مبادلـة مؤخـرا خطـة إنقاذ شـركة الدار 
العقارية وشـركة تبريـد. وتمتلك مبادلة 
حصصا في ايه.ام.دي وفيراري وجنرال 
اليكتريـك وشـركة  كارلايـل للاسـتثمار 

الخاص المباشر.
الدولاريساوي 3.672 درهم إماراتي.

مبادلة ابو ظبي تجري محادثات لشراء حصة في شركة المنيوم دبي

■ نيويورك - وكالات الانباء: 
قالت مجلة (فوربــس) ان الثروة 
الصافية لمليارديرات العالم قفزت 
بنسبة 25 بالمئة على مدى عام إلى 

4.5 تريليون دولار.
الســنوية  للقائمــة  ووفقــا 
لـ(فوربس) لأغنــى اغنياء العالم 
فان موسكو اصبحت الان موطن 
أكبــر عــدد مــن المليارديــرات إذ 
يوجــد فيهــا 79 مليارديــرا تليها 

نيويورك وبها 58 مليارديرا.
الاتصــالات  قطــب  وحافــظ 
المكســيكي كارلــوس ســليم حلو 
علــى لقــب أغنــى شــخص فــي 
العالم للعــام الثاني على التوالي، 
فــي الوقــت الــذي زاد فيــه عدد 
المليارديــرات حــول العالــم ليبلغ 
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جــاء ذلــك فيمــا ســجل عــدد 
مليارديــرات آســيا ارتفاعــا فــي 
القائمة الســنوية مقارنــة بالعام 
تصنيفهــا  جــاء  الماضي،حيــث 
الثانيــة فقــط بعــد  المرتبــة  فــي 
الولايات المتحــدة، حيث بلغ عدد 
المليارديــرات فيهــا 332 (234 في 
مليارديــرا   413 مقابــل   ،(2010
فــي الولايــات المتحــدة، مــا دفع 
(فوربــس) إلــى إطــلاق وصــف 
«مصنــع المليارديــرات» على تلك 

المنطقة. 
وبلغ عدد مليارديــرات أوروبا 
300 هذا العام،مقابل 89 مليارديرا 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  مــن 
وشــمال أفريقيــا، و76 مليارديرا 
في الأمريكتين باستثناء الولايات 

المتحدة. 
ثــروة كارلوس ســليم  وبلغت 
حلــو (وهــو ابــن لمهاجريــن من 
لبنــان) 74 مليــار دولار، بعــد أن 
(فوربس)  قائمــة  عــرش  انتــزع 
للمليارديــرات فــي العالــم العام 
الماضي من الأمريكي بيل غيتس، 
مايكروسوفت  شــركة  مؤســس 
برامــج  تصميــم  فــي  الرائــدة 

الكمبيوتر. 
وتبلــغ ثــروة غيتــس 56 مليار 
واريــن  الأمريكــي  يتبعــه  دولار، 
بافيت رئيس شــركة بيركشــاير 
هاثاواي لادارة الاستثمارات (50 

مليار دولار) . 
ويأتــي بعــد ذلك علــى القائمة 
الفرنســي برنــار أرنــو (41 مليار 
لاري  الأمريكــي  يليــه  دولار)، 
إليسون، مؤســس شركة أوراكل 
(39.5 مليــار دولار)، ثــم الهندي 
لاكشــمي ميتال الــذي يعمل في 
مجــال الحديــد والصلــب (31.3 
مليــار دولار)، يتبعــه الأســباني 

كارلوس سليم حلو المكسيكي من اصل لبناني بالمرتبة الاولى بقيمة 74 مليارا

فوربس: الثروة الصافية لمليارديرات العالم زادت 25٪ الى 4.5 تريليون دولار

■ أبوظبي ـ رويترز: قال سلطان ناصر السويدي 
محافـظ البنك المركـزي الإماراتي امـس الخميس إن 
الإمارات لم تشـهد أي نزوح لرؤوس أموال من البلاد 
نتيجة الاضطرابـات الاقليمية، وأضاف أن الضغوط 
التضخمية ليسـت مثار قلق بالرغم من ارتفاع أسعار 

النفط.
وامتـدت الاحتجاجات المناهضـة للحكومات التي 
تهـز العالـم العربـي إلـى دول الخليج مثـل البحرين 
وسـلطنة عمـان، الا ان التوتـرات لم تصـل إلى دولة 
الامـارات الغنية بالنفط التـي تضم أبوظبي المصدرة 

للخام ودبي المركز المالي في الخليج.
وأبلـغ السـويدي مؤتمـرا صحافيـا بعـد اجتماع 
لمحافظـي البنـوك المركزيـة بـدول مجلـس التعـاون 
الخليجي الست أنه لا يلحظ أي حركة غير معتادة أو 

نزوحا لرؤوس الأموال.
وعند سـؤاله عن خطـر تدفقـات محتملة لرؤوس 
الأمـوال علـى ربط الدرهـم بالدولار مع اتسـاع رقعة 
التوترات قال السـويدي انه لا يعتقد أن هناك خطرا. 
وأضـاف أن الاضطرابات تؤثر علـى القطاع المصرفي 

الاماراتي لكنه تأثير محدود.
من جهة ثانية قال السـويدي انه لا يشـعر بالقلق 
حيـال التضخم في الإمارات ثالـث أكبر مصدر للنفط 
في العالـم بالرغم من ارتفاع أسـعار النفط فوق 100 

دولار للبرميل.
وأردف انـه لا يشـعر بالقلـق حيـال التضخـم في 
نتيجـة  أساسـا  يأتـي  التضخـم  لان  التوقيـت  هـذا 
ارتفاع أسـعار الايجارات وتوقع أن تنخفض معدلات 
التضخم إلى خانـة الآحاد لكنه رفض تقديم توقعات 

محددة. وتراجع نمو أسـعار المستهلكين في الامارات 
إلى 1.6 بالمئة على أسـاس سـنوي في كانون الثاني/

ينايـر اذ سـاعد انخفـاض غيـر متوقـع فـي تكاليف 
الغـذاء فـي خفـض تكاليـف المعيشـة للشـهر الثاني 
علـى التوالي. ورفض السـويدي القول مـا إذا كانت 
الامـارات قد تلقت أي طلبـات محددة لتجميد أرصدة 
الحكومـة الليبيـة أو الرئيس التونسـي المخلوع زين 

العابدين بن علي.
وقـال انه لن يذكر أي دولـة اذ ان الامارات تتعامل 
مع الأصول والحسـابات وأي نوع من الاسـتثمارات 
وفقـا لاجـراءات مجموعـة العمـل المالـي كمـا يفعـل 
الجميع. وأردف انه اذا ما تلقت السـلطات الاماراتية 
معهـا  التعامـل  فسـيتم  الأصـول  لتجميـد  طلبـات 

بالطريقة المعتادة.

البنك المركزي الاماراتي: لا نزوح لرؤوس الأموال 
بفعل الاضطرابات الاقليمية والتضخم ليس مثار قلق

3.3 مليار دولار قيمة صادرات 
لبنان الصناعية العام الماضي

زيادة الواردات توسع 
عجز امريكا التجاري 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات امـس الخميـس إن العجـز التجاري 
الأمريكـي ارتفع بصـورة تجـاوزت التوقعات في كانـون الثاني/ينايـر إلى 46.3 
مليار دولار إذ طغى ارتفاع واردات النفط والسـلع الرأسـمالية والسـيارات على 

الصادرات التي صعدت لمستوى قياسي.
وتوقـع محللـون زيـادة أقل فـي العجز التجـاري ليبلـغ 41.5 مليـار دولار من 
تقديرات معدلـة بلغت 40.3 مليار في كانون الاول/ديسـمبر. وارتفع أيضا العجز 

التجاري مع الصين الذي يحظي بمتابعة دقيقة في نفس الشهر.
وأظهرت بيانـات وزارة التجارة أن الواردات الأمريكية من السـلع والخدمات 
ارتفعـت 5.2 بالمئة إلى 214.1 مليـار دولار في أكبر زيادة شـهرية منذ آذار/مارس 

.1993
وكان النمو القوي مؤشرا على تحسن الطلب الأمريكي لكن العجز الذي تجاوز 
التوقعات قد يدفع المحللين إلى تخفيض تقديراتهم للنمو الاقتصادي الأمريكي في 

الربع الأول.
وسجلت واردات السلع الرأسمالية مثل المعدات الصناعية والمحركات والمعدات 
الطبية مسـتوى قياسـيا بلـغ 41.7 مليار دولار فيمـا بلغت الـواردات من الأغذية 

والمشروبات 8.5 مليار دولار.
وكانت واردات السيارات هي الأكبر منذ شباط/فبراير 2008.

وشـهدت الصـادرات الأمريكيـة من السـلع والخدمات نمـوا بنسـبة 2.7 بالمئة إلى 
مسـتوى قياسـي بلغ 167.7 مليار دولار. لكـن وبرغم نمو الصادرات إلـى باقي أنحاء 
العالـم تراجعـت الصادرات الأمريكية الـى الصين أكثر من 20 بالمئة فـي يناير الى 8.1 

مليار دولار فيما زادت الواردات الأمريكية من الصين قليلا الى 31.3 مليار دولار.

■ بيروت ـ د ب أ: حققت الصادرات 
الصناعيـة اللبنانية ارتفاعا بنسـبة 
لتصـل  الماضـي  العـام  فـي   ٪26.8

قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. 
تنميـة  مجلـس  رئيـس  قـال 
جمعيـة  فـي  الصناعيـة  الصـادرات 
الصناعيـين خالد فرشـوخ، في بيان 
امـس الخميـس إن «القيمـة المحققـة 
للصادرات الصناعية بلغت في العام 
مليـون  و291  مليـارات   3 الماضـي» 
دولار، مقابـل ملياريـن و595 مليونـا 

في عام 2009». 
وقـال إن الصـادرات بلغـت «فـي 
مليـون   293 ديسـمبر  أول/  كانـون 
فـي  دولار  مليـون   243 مقابـل  دولار 
 ،2009 عـام  ديسـمبر  أول/  كانـون 

بارتفاع بلغت نسبته ٪20.58». 
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن 
وزارة الصناعـة إلـى أن قطاع الآلات 
والأجهـزة والمعدات الكهربائية احتل 

المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة 
في 2010، مسـجلا 742 مليون دولار، 
أي ما نسبته 22.55٪ من مجموع ما 

تم تصديره خلال هذه الفترة. 
والأحجـار  اللؤلـؤ  قطـاع  وجـاء 
والمعـادن  الكريمـة  وشـبه  الكريمـة 
دولار،  مليـون   658) ثانيـا  الثمينـة 
بنسـبة 20٪)، واحتلـت المنتجـات 
المعدنيـة ومصنوعاتها المرتبة الثالثة 

(460 مليون دولار، بنسبة ٪14). 
وأبدى فرشـوخ تخوفه من «تأثير 
حال المراوحة والتأزم السياسي الذي 
يشهده لبنان منذ مطلع العام الجاري 
علـى نتائـج الصـادرات الصناعية». 
وأوضـح أن «الأوضاع غير المسـتقرة 
لعدد من الدول العربية أثر في الفترة 
الماضيـة على قيمة الصـادرات، حيث 
توقفـت فـي مرحلة مـن المراحـل إلى 
مصر وتونـس، وتقلصـت إلى بعض 

الدول التي تشهد الآن اضرابات». 

■ الخُبـر (السـعودية) ـ رويترز: رجحت عـدة مصادر 
للأعمـال  سامسـونغ  شـركة  تفـوز  أن  لرويتـرز  مطلعـة 
الهندسـية بعقود رئيسية لتنفيذ مشـروع الشيبة لسوائل 
بأفضـل  تقدمـت  بعدمـا  السـعودية  فـي  الطبيعـي  الغـاز 

العروض.
وقالـت المصـادر التـي طلبت عدم كشـف هويتهـا إذ أن 
المملكة لم تعلن عن الفائز بعد إن الشركة الكورية الجنوبية 
تصدرت جميع العـروض الأربعة الخاصـة بتنفيذ الأعمال 
الهندسـية والمشـتريات وأعمال التشييد لمشـروع الشيبة. 
وأضافت المصادر أن قيمة المشـروع تقدر بين خمسـة وستة 
مليارات دولار وأنه مـن المتوقع الاعلان عن الفائز بالعقود 
قريبا. ورفضت شـركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة 
المملوكـة للدولـة التعقيـب. كمـا رفضـت متحدثـة باسـم 

سامسونغ التعليق.
وبدأت أرامكو تلقي العروض الخاصة بمشـروع الشيبة 
العام الماضي. ومن المقرر أن يبدأ تشـغيل المشروع في 2014 
وسيسـهم في الوفاء بالطلـب المتزايد على الغـاز الطبيعي 

في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج.
وسـيعالج المشروع 2.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز 
منخفـض الكبريـت مـن حقـل الشـيبة النفطي فـي جنوب 
شـرق المملكة وسيرسـل 264 ألف برميل يوميا من سـوائل 
الغاز الطبيعي لمزيد مـن التجزئة في محطة معالجة ملحقة 
تعرف باسم الجعيمة. وتقدمت سامسونغ بعروض للعقود 
الأربعة وهي لتشـييد محطة توليد مشترك للطاقة ومنشأة 
لمعالجـة الغاز ومحطة لاسـتعادة سـوائل الغـاز الطبيعي 
ومنشـآت ومرافـق لمعالجـة الغاز وإعـادة تأهيـل محطات 

فصل الغاز عن النفط في الشيبة.
وبلغـت احتياطيـات أرامكو مـن الغـاز 275.2 تريليون 
قـدم مكعبة في 2009 - وهـي خامس أكبـر احتياطيات في 
العالـم- ويوجد نحو نصف هـذه الاحتياطيات في حقول 

النفط.
ويرتفع الاستهلاك المحلي للغاز بما بين خمسة وستة في 
المئة سـنويا بسـبب كثافة الطلب لأغـراض توليد الكهرباء 
وإنتـاج البتروكيماويـات ممـا يثيـر مخـاوف مـن نقـص 

محتمل. كما تحتل مشـروعات الغاز أولوية في السـعودية 
أكبـر مصدر للنفـط في العالم فـي الوقت الذي تسـعى فيه 
أرامكـو إلى زيادة تصدير النفط بدلا من اسـتهلاكه محليا. 
وتتطلع السـعودية إلى زيادة انتاجهـا من الغاز الخام إلى 
15.5 مليـار قدم مكعبـة يوميا بحلول 2015 مـن 10.2 مليار 

العام الماضي.
والشـيبة أحد مشـروعين عملاقـين للغاز أعلنـت عنهما 
أرامكو فـي 2009. وقالت مصادر في صناعة النفط في وقت 
سـابق إن من بـين أصحـاب العـروض الأخرى للمشـروع 
تكنيـب الفرنسـية وسـايبم الايطاليـة واس.كيـه الكورية 

الجنوبية للهندسة والانشاء.
وفي كانـون الثاني/ينايـر منحت أرامكو عقود تشـييد 
لمشـروع الغـاز الجديـد الآخـر فـي المملكـة المعروف باسـم 
واسـط بتكلفة تقديرية تتراوح بين سـتة وثمانية مليارات 
الخاصـة  العقـود  مـن  بالعديـد  اس.كيـه  وفـازت  دولار. 
بمشروع واسط بينما سـتبنى سامسونج محطات التوليد 

المشترك.

ترجيح فوز سامسونغ الكورية بعقود مشروع 
الشيبة السعودي العملاق لتجميع سوائل الغاز 

معـدل  تباطـأ  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
التضخم بمصر في عام حتى شـباط/فبراير 
مـا يؤيـد ابقـاء أسـعار الفائـدة دون تغيير 
فـي اجتمـاع البنك المركـزي امـس الخميس 
لدعم اقتصـاد يعاني جراء انتفاضة أطاحت 

بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقـال الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة 
والإحصاء على موقعـه الالكتروني امس إن 
تضخم أسـعار المسـتهلكين في المـدن تراجع 
إلـى 10.7 بالمئـة في اثني عشـر شـهرا حتى 
شـباط مـن 10.8 بالمئـة فـي كانـون الثاني/

يناير.
وكان عدد من خبراء الاقتصاد قد توقعوا 

ارتفاع معدل التضخم - وهو مؤشر الأسعار 
الأكثر متابعة- بفعل ضعف الجنيه وارتفاع 
أسعار الواردات ما يضيف إلى أسعار الغذاء 

المرتفعة التي سجلت مستويات قياسية.
وأدت احتجاجـات مناوئـة لنظام الحكم 
بسـبب ارتفاع الأسـعار والبطالـة والمطالبة 
بتحقيق الديمقراطية لتوقف قطاعات كبيرة 
من الاقتصاد المصري لنحو ثلاثة أسابيع إلى 

ان تنحى مبارك عن السلطة في 11 شباط.
خبـراء  كبيـر  وليامـز  سـايمون  وقـال 
الشـرق  اتش.اس.بي.سـي  فـي  الاقتصـاد 
القـراءة  مـن  مندهـش  أنـا   » الأوسـط 
(التضخـم). رغم تباطؤ النمو بصورة حادة 

توقعـت أن يدفع تعطل الانتاج الذي صاحب 
الاضطرابات السياسية الأسعار للارتفاع».

اقتصاديـين  خمسـة  أحـد  وليامـز  وكان 
توقعـوا فـي اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز أن 
يقـرر البنـك المركـزي الابقـاء علـى أسـعار 
الفائـدة دون تغيير في اجتماعـه ظهر امس 

الخميس.
لكـن أسـعار الأغذيـة والمشـروبات فـي 
المدن -التي تشـكل 44 بالمئة من سـلة قياس 
التضخـم فـي مصـر - زادت 18.2 بالمئـة في 
عام حتى شباط انخفاضا من 18.9 بالمئة في 

الشهر السابق.
سـي.آي  مـن  ممـدوح  عليـاء  وتتوقـع 

كابيتال أن يرفع البنك المركزي فائدة الايداع 
بواقع ربع نقطة اسـتجابة لضغوط الأسعار 
وأن يبقـي فائـدة الاقـراض دون تغييـر هذا 

العام لدعم الاقتصاد المترنح.
وتضـرر الاقتصـاد المصري جـراء انهيار 
قطاع السـياحة والاستثمارات الاجنبية منذ 
انـدلاح الاحتجاجات في 25 كانـون الثاني/

يناير.
وفي شـباط خفض وزيـر المالية توقعاته 
الاضطرابـات  بسـبب  الاقتصـادي  للنمـو 
السياسـية إلـى 4.3 بالمئـة في السـنة المالية 
حتى نهاية حزيران/يونيو من توقع حكومي 

سابق بأن يبلغ النمو ستة بالمئة.

تراجع طفيف للتضخم بمصر والانظار على أسعار الفائدة

موديز تخفض التصنيف الائتماني لاسبانيا 
وتهدد بالمزيد ما لم تتحسن شؤونها المالية

■ مدريـد ـ د ب أ:  خفضـت وكالـة موديـز الأمريكية للتصنيـف امس الخميس 
التصنيـف الائتمانـي لإسـبانيا مـن «أيه.أيـه.1» إلـى «أيه.أيـه.2»، مشـيرة إلى 

مخاوف من بينها تكلفة إعادة هيكلة قطاع بنوك التوفير بالبلاد. 
وهـددت موديز مدريـد بخفض آخر لتصنيفها ما لم تتحسـن شـؤونها المالية، 
لكنهـا قالـت إنها لا تتوقع أن إسـبانيا في حاجة إلى حزمة إنقـاذ مالي من الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وقدرت موديز تكلفة إعادة هيكلة القطاع المالي الإسباني بما يصل إلى 50 مليار 

يورو (69 مليار دولار) مقارنة بتقديرات حكومية عند 20 مليار يورو. 
وقالت الوكالة إن إعادة الهيكلة يمكن أن تعيق جهود الحكومة في خفض عجز 

الموازنة الذي بلغ بشكل تقديري عند 9.2٪ في العام الماضي. 
وشـددت موديز أيضا على إمكانية تعرض إسـبانيا لتقلبات سوق المال، وعلى 
تحكـم الحكومة المحـدود على إنفاق 17 إقليميا يتمتع بحكم شـبه ذاتي في البلاد، 

وقالت إن النمو الاقتصادي سوف يظل معتدلا في الأجل المتوسط. 
ورفـض سـوليداد نونيـز وهـو مسـئول كبيـر فـي وزارة المالية بعـض حجج 
الوكالة، قائلا إن إسـبانيا سـجلت في الآونة الأخيرة تحسـنا في بعض المجالات 

وأن سلطات الأقاليم تتبع التعليمات المالية للحكومة المركزية «بشكل نظامي». 
وتصنيف «أيه.أيه.2» هو ثالـث أفضل تصنيف لتصنيفات «موديز» التي تضع 
إسـبانيا في وضع أفضل بشـكل واضح عن اليونان وأيرلنـدا اللتين اضطرتا إلى 

المطالبة ببرامج إنقاذ دولية. 

عدد مليارديرات الصين يتضاعف 
■ بكـين ـ رويترز: ربما كانت الصـين تعاني من اختلافات 
واسعة في الدخول.. لكن هذا لم يقف حائلا دون حدوث قفزة 

كبيرة في عدد أثريائها.
وبفضـل اقتصادهـا المزدهـر -الـذي هـو الآن ثانـي أكبر 
اقتصاد في العالم- تضاعـف تقريبا عدد المليارديرات ليصل 
إلـى 115 مليارديـرا.  وقـال وانـغ فـو (23 عاما) الـذي يعمل 
في توصيـل الطعام في شـنغهاي العاصمـة التجارية للصين 
«اعتقـد ان هذا امـر جيد. انه يظهر ان الصـين تزداد ثراء وان 

عدد الفقراء سينخفض».
واصبـح هـذا الامـر حديث السـاعة فـي موقع ويبـو على 
الانترنـت وهو موقع صيني يقـدم خدمة للتدوين الصغير بما 

يشبه موقع تويتر.

وكتـب هيبـي جيـد دراغـون «المزيد مـن القـوة للصينيين 
لصعودهم السريع إلى المراتب العليا في قائمة الأثرياء».

وجـاء روبين لـي الرجـل الذي يقـف وراء محـرك البحث 
بايدو فـي القائمة حيث بلغت ثروتـه 9.4 مليار دولار ليعتلي 
قائمـة أغنـى الصينيين وهو مـا ولد الكثير من الحماسـة لدى 
مسـتخدمي الانترنت في البـلاد حيث كتب بعضهم على موقع 
ويبو يمتدح ثراءه ووسـامته بينما كتب بعضهم عن احلامهم 

بأن يصبحوا مثله يوما ما.
لكـن المسـكوت عنـه فـي الصـين التـي يحكمهـا الحـزب 
الشـيوعي هو ثـروات المقربين مـن الدوائر العليـا للحكم في 

البلاد.. فالحديث في هذا الامر من المحرمات.
وكتب شـخص علـى نسـخة الانترنـت من نشـرة جامعة 

تسـينغوا الراقيـة فـي بكـين فـي اشـارة إلـى الدائـرة العليا 
الحاكمـة فـي الصـين «ماذا عـن اعضـاء اللجنـة الدائمة؟ هل 

أقاربهم من المصنفين ايضا؟»
وكشـفت قائمة (فوربس) عن زيـادة عدد المليارديرات في 
تايـوان التي تعتبرهـا الصين اقليما منشـقا عنها مـن 18 إلى 
25 مليارديـرا بفضل التقارب السياسـي بينهـا وبين بكين في 
السـنوات الأخيـرة. وظـل رأس القائمة في تايـوان مقصورا 
علـى العائـلات القديمة التي تسـيطر على الشـركات الكبرى 
فـي تايوان. لكن صرعة الهواتف الذكية التي اجتاحت العالم 
أفسـحت المجال أمام ظهور شـخصية جديدة على رأس قائمة 
الأثريـاء إذ تصدرت القائمة رئيسـة شـركة (اتش.تي.سـي) 

للهواتف الذكية تشير وانج وزوجها الذي يدير الشركة. 

أمانسيو أورتيغا (31 مليار دولار)، 
يليه البرازيلي إيك باتيســتا الذي 
يعمل في مجــال التعدين والنفط 
الهنــدي  ثــم  دولار)،  مليــار   30)
موكيــش أمباني الــذي يعمل في 
مجال البتروكيماويات (27 مليار 
دولار)، ثــم الأمريكيــة كريســتي 
والتون، احدى اكبر ملاك شــركة 
وول مارت للســوبرماركت (26.5 

مليار دولار). 
وارتفع عدد مليارديرات العالم 
فــي 2011 إلــى 1210 مقابل 1011 

العام الماضي. 
انضــم  مــن  أحــدث  أن  يذكــر 
إلــى قائمــة المليارديــرات وربمــا 
الأمريكــي  هــو  ســنا  أصغرهــم 

مــارك زوكربيرغ، مؤســس موقع 
الشــهير  الاجتماعــي  التواصــل 
«فيــس بوك»، حيــث بلغت ثروته 
13.5 مليار دولار ليأتي في المرتبة 
الثانيــة والخمســين فــي قائمــة 

التصنيفات. 
المتحــدة  الولايــات  وشــهدت 
أكبر عدد من النساء المليارديرات 
تلتهــا  مليارديــرة،   45 بوجــود 

أوروبا (24) ثم آسيا (17). 
وضمــت القائمة 115 مليارديرا 
مــن  و36  هنديــا  و55  صينيــا 
هونج كــونج و26 يابانيا. وقالت 
إن عــدد مليارديــري  (فوربــس) 
إندونيســيا تضاعــف إلى 14 هذا 

العام. 
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■ فيينـا ـ د ب أ:  قـال معهـد بحثى 
كبيـر امـس الخميـس إن اقتصـادات 
كل دول شـرق ووسـط أوروبا سوف 
تنمـو هذا العـام، لكن البطالة سـوف 
تظـل مرتفعـة وأن التراجع الأخير في 
النـاتج يعنـي أنهـا ستسـتغرق وقتا 
أطول للحاق باقتصـادات جارتها في 

الغرب. 
للدراسـات  فيينـا  معهـد  وقـال 
الاقتصاديـة الدوليـة «دبليو.آي.آي.

دبليو» في أحدث تقرير له إن الهبوط 
الحاد في الناتج فـي معظم تلك الدول 
منـذ الأزمـة الماليـة العالميـة أدى إلـى 
انخفاضات مطلقة ونسبية في نصيب 

الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي. 
وكنتيجة لذلك سـوف يستغرق الامر 
مـن خمسـة إلى سـبعة أعـوام أخرى 
كي تتلاقـى اقتصادات المنطقة من تلك 

الموجودة في غرب أوروبا. 
اللحـاق  «عمليـة  إن  المعهـد  وقـال 
طيلة العقـد الماضي تعرقلت وفجوات 
أوروبـا  غـرب  مـع  بالمقارنـة  الدخـل 
اتسـعت». واضاف إن الكثير من دول 
المنطقـة التـي سـجلت انكماشـا فـي 
الناتج المحلي الإجمالـي العام الماضي 
وكرواتيـا  ورومانيـا  لاتفيـا  وهـي 
والجبل الأسود سـوف تعود لتحقيق 
نمو هذا العام. وستشهد أوكرانيا أكبر 

زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 
نسبتها ٪4.5. 

وقـال المعهـد أنـه برغـم التعافـي، 
سـيكون النمو عقب الأزمة في المنطقة 
وضـع  «أن  يعنـي  مـا  تباطـؤا  أكثـر 
بعيـدة  تكـون  سـوف  العمـل  سـوق 
واضـاف  الطبيعـي».  مسـتواها  عـن 
مرتفعـة،  تظـل  سـوف  «البطالـة  إن 
«وخصوصـا بـين الشـباب والعمـال 

ذوي المهارات المتدنية». 
وتشمل التوقعات تركيا ودول ميثاق 
ويوغسـلافيا  السـابق  وارسـو  حلـف 
السابقة وجمهوريات البلطيق وروسيا 

وأوكرانيا وكازاخستان. 

عودة دول شرق ووسط أوروبا للنمو 
لكن مع استمرار معدلات عالية للبطالة

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قالـت مديـرة بحـوث الأسـواق 
يتأثـر  قـد  القطـري  الاقتصـاد  إن  نومـورا  فـي  الناشـئة 
بالاضطرابات السياسية الإقليمية رغم أن حدوث انتفاضة 

شعبية في البلد الخليجي الصغير أمر مستبعد.
وقالـت ان وايمـان لرويتـرز خـلال مقابلـة فـي الدوحة 
«لا أظـن أن المسـتثمرين قلقون جدا بشـأن قطـر على وجه 
الخصوص. فـي ظل ارتفاع نصيب الفـرد من الناتج المحلي 
الإجمالـي والانطبـاع بـأن الثـروة موزعة بعدالـة يصعب 

تصور حدوث ثورة شعبية بتأييد كبير».
واضافـت «لكـن الإقبـال تراجـع بوجه عام علـى أصول 
الشـرق الأوسـط وسـط انطباع عام بأن النـاس لا يمكنهم 
تبرير الاسـتثمار في المنطقـة. وهذا يعني حتمـا أن الإقبال 

على الإصدارات (السندات) المقبلة سيواجه تحديات».
وشـهدت البحرين والسـعودية جارتا قطر احتجاجات 

مناهضة للنظام الحاكم في الأسابيع القليلة الماضية.
وتعتبـر احتمالات حـدوث الاضطرابات السياسـية أقل 
في الإمـارات وقطر حيث يتضاءل عـدد المواطنين أمام عدد 

المقيمين الأجانب.
لكن حتى بالنسـبة لقطـر - التي تحظى بواحد من أعلى 
أنصبة الفرد من النـاتج الاقتصادي في العالم إذ يبلغ نحو 
75 ألـف دولار والتـي لم تشـهد أي احتجاجـات- ارتفعت 
تكلفـة تأمـين ديونها إلـى أعلى مسـتوى في عـام عند 113 

نقطـة الشـهر الماضـي. وارتفعـت أيضـا عوائـد السـندات 
القياسية القطرية.

وقالـت وايمـان «إذا فكـرت في بلدان الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيـا التـي تتنافس علـى الكم القليـل عادة من 
المخصصات التي يوجهها مسـتثمرو الأسـواق الناشئة إلى 
هـذه المنطقـة فـإن البلـدان ذات المخاطـر السياسـية الأقل 
والتي تسـتفيد من ارتفاع أسـعار النفط سـتكون في حالة 

أفضل. وقطر من هذه البلدان على الأرجح».
لكنها قالت إن هناك خفضا بالجملة لاستثمارات الأجانب 
فـي المنطقة في الوقت الراهن بسـبب الاضطراب في بعض 
البلدان. ورجحت وأن يبقى الإقبال على إصدارات شركات 

المنطقة ضعيفا في المستقبل المنظور.
ولـم تحـذ قطـر حتـى الآن حـذو السـعودية والبحرين 
فـي الإعلان عـن منح مزايـا ماليـة جديـدة للمواطنين بعد 

الاضطرابات.
وقالت وايمان «أتوقع أن يواصل القطريون ما يفعلونه.. 
الاسـتثمار والتركيـز على فـرص النمو طويـل الأجل. ومع 
ارتفـاع أسـعار النفـط وزيـادة إنتاج الغـاز تنمـو الأموال 
المتاحـة للاسـتثمار بوتيـرة سـريعة. ونظرا لمـا يجري في 
المنطقـة على الصعيد السياسـي سـيكون مـن الطبيعي أن 
يتأكـدوا أن جزءا من هذه الثروة يتجه بشـكل مباشـر إلى 

الشعب القطري».

خبيرة: اقتصاد قطر قد يتأثر 
بالاضطرابات السياسية بالاقليم

■ الجزائـر - يـو بي اي: نفت شـركة النفـط البريطانية 
بريتيـش بتروليوم امس الخميس بيـع أصولها في الجزائر 

مثلما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام العالمية.
وقال الناطق باسـم الشـركة دافيد نيكـولا لوكالة الأنباء 
الجزائريـة الحكوميـة «إن الشـركة لا تريد بيـع أصولها في 
الجزائـر والأمر لم يتعلق أبـدا بمغادرة الجزائـر». وأضاف 
نيكولا «سـنبقى في الجزائـر ولن نتنازل عـن أصولنا مثلما 
جـاءت به بعض وسـائل الإعـلام، وبيع أصول الشـركة في 

الجزائر هي مضاربة محضة».
وأكـد أن الشـركة البريطانية «على وعـي بأهمية أصولنا 
النفطيـة والغازية فـي الجزائر وقررنا البقـاء». وتبلغ قيمة 

اصـول الشـركة فـي الجزائـر نحـو ثلاثـة مليـارات دولار 
أمريكي.

ويقـدر إنتاج بريتيـش بتروليوم في الجزائـر بـ 17 ألف 
برميل يوميـا من النفط وهو ما يشـكل 0.7 بالمئة من الإنتاج 
الإجمالي للشـركة في العالم، بينما يشـكل إنتاجها من الغاز 

في الجزائر 1.5 بالمئة من إنتاجها الإجمالي العالمي.
وحـول تخليهـا عـن بعـض أصولها فـي العالـم لجمع 30 
مليار دولار لمواجهة المصاريف الناجمة عن التكفل بخسـائر 
كارثة خليج المكسيك العام الماضي، قال نيكولا «إن المجموعة 
جمعـت لحد الآن 22 مليار دولار» من خـلال بيع أصول هامة 

في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

بريتيش بتروليوم تنفي بيع أصولها بالجزائر

■ بكين - رويترز- اف ب: سجلت 
الصــين عجــزا مفاجئا فــي ميزانها 
التجاري قــدره 7.3 مليــار دولار في 
شــباط/فبراير هو الأكبر منذ ســبع 
ســنوات إذ أن عطلة الســنة القمرية 
الجديــدة قلصت انشــطة صناعاتها 

التصديرية أكثر من المتوقع.
وهذا هو أول عجز تجاري تسجله 
الصــين منــذ آذار/مارس مــن العام 
الماضــي والأكبــر منذ فبرايــر 2004. 
وقــال الاقتصاديون الذيــن توقعوا 
تســجيل فائض محدود قــدره 4.95 
مليــار دولار إن من المرجــح أن يكون 

هذا العجز المفاجئ مؤقتا.
وقال نيه ون المحلــل لدى هواباو 
تراست في شنغهاي «توقعنا تباطؤ 
الصادرات في الشهر الماضي لكنني 
أعتقــد أن أحدا لــم يكــن يتوقع هذه 
النتيجــة الضعيفة». وأضــاف «ثمة 
احتمال ضعيف لأن تســجل الصين 
والفائض  مجــددا..  تجاريــا  عجــزا 
التجــاري الشــهري قــد يرتفــع في 

النصف الثاني من هذا العام».

جيــدا  خبــرا  العجــز  وســيكون 
للحكومــة الصينية من ناحية واحدة 
علــى الأقــل إذ أنــه سيســاعد علــى 
التضخميــة.  الضغــوط  تخفيــف 
مــن  النقديــة  التدفقــات  وشــكلت 
الفائــض التجــاري الضخــم للصين 
خلال السنوات القليلة الماضية سببا 

رئيسيا للقفزة الأخيرة في الأسعار.
وقــال ما جيان تانــغ رئيس إدارة 
الإحصاء الحكوميــة امس الخميس 
إن بدء مفعول تشــديد السياســات 
النقديــة يجعــل الصــين واثقــة مــن 
قدرتها على إبقاء التضخم عند أربعة 

بالمئة في المتوسط هذا العام.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إن 
الصادرات زادت بنسبة 2.4 في المئة 
في شــباط عما كانت عليــه قبل عام 
بينما كانــت التوقعــات 26.2 بالمئة. 
وزادت الواردات 19.4 في المئة بينما 

كانت التوقعات 32.3 بالمئة.
وأشارت الحكومة في السابق إلى 
التجــاري باعتباره  الفائــض  تقلص 
دليــلا علــى أنهــا تحــرز تقدمــا في 

الحد من اعتماد الصــين المفرط على 
الصادرات، وهو تحــول يعتبر مهما 
لكي يقف هذا الاقتصاد العالمي على 

قدمين أكثر رسوخا.
الاقتصاديــين  مــن  العديــد  لكــن 
حذروا من المبالغة في الاستنتاجات 
اســتنادا إلى البيانــات التجارية في 
شــهر واحد خاصة فــي الربع الأول 

من السنة.
وتتباطأ الصادرات الصينية عادة 
في مطلع الســنة حيث تغلق المصانع 
أو تعمل بنصف طاقتها لمدة أسابيع 
بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة 
مــن  الأول  الأســبوع  وافقــت  التــي 

شباط.
وقــال يو ســونغ وهيلين تشــيان 
غولدمــان  بنــك  فــي  الاقتصاديــان 
ســاكس في مذكــرة «نعتقــد أن من 
المرجــح أن يكــون العجــز التجــاري 
ظاهــرة مؤقتــة ناجمــة عــن الســنة 
القمرية الجديدة. خلال عدة أسابيع 
أعقبت السنة القمرية الجديدة أثرت 
الصــادرات  علــى  العطلــة  تغيــرات 

أكثــر من تأثيرها علــى الواردات لأن 
المصدرين لديهم ميل أكبر إلى قضاء 

عطلات طويلة».
لكن المحللين كانوا يتوقعون تأثير 
العطلات على الصادرات حين أعدوا 
توقعاتهم الأولية لذلك فإن جانبا من 
هذه البيانات يبعث على القلق. وقال 
اليستير ثورنتون المحلل في مؤسسة 
غلوبال اينسايت «انه تراجع مذهل» 
مذكــرا بــان الصادرات ســجلت في 
كانــون الثاني/ينايــر نمــوا بنســبة 
37.7٪ بالمقارنة مع الشهر نفسه من 

السنة الماضية. 
وكان للارتفاع الشديد في اسعار 
بعض المواد الاولية تاثير على الميزان 
التجــاري واوضــح ثورنتــون بهــذا 
الصدد انه «في وقت سجلت واردات 
الصين من الحديد في كانون الثاني/

يناير وشــباط/فبراير زيادة بنسبة 
23٪ عــن العــام الماضي، فــان قيمة 

هذا المعدن ارتفعت بنسبة ٪63». 
واضــاف ان واردات الصــين من 
النفط الخــام ارتفعت بنســبة ٪7.8 

في شــباط/فبراير، في ظــل ارتفاع 
الاســعار ووجوب تشــكيل مخزون 
على خلفيــة الاضطرابــات التي تعم 

العالم العربي. 
الخبيــرة  تــاو  وانــغ  وقالــت 
الاقتصاديــة فــي مصــرف يو.بــي.

اس (لفرانــس بــرس) ان هذا العجز 
«ليــس مفاجــأة كبــرى» مضيفة ان 
هــذا الوضــع «موقــت» لان الصــين 
تزيد وارداتهــا على الدوام في مطلع 

العام. 
واســتبعدت ان يؤدي هذا العجز 
الى تخفيف الضغوط التي يمارسها 
شركاء الصين التجاريين الرئيسيين 
علــى بكــين من اجــل ان ترفع ســعر 

عملتها. 
ومــن اســباب ارتفــاع الــواردات 
شــراء المكونات والقطع التي ســيتم 
لتصديرهــا  الصــين  فــي  جمعهــا 

كمنتوجات مصنعة فيما بعد. 
ولفــت ثورنتون الى ان هذا النوع من 
الواردات يرتفع بفضل تحسن توقعات 

الاقتصاد الاميركي مؤخرا. 

الصين تسجل عجزا تجاريا مفاجئا هو الأكبر منذ 7 سنوات 

■ دبــي - رويتــرز: قالــت وكالة 
أنباء الامارات الرســمية (وام) اليوم 
الخميــس إن دولة الامــارات العربية 
المتحدة ستبدأ الشهر القادم في دعم 
الأرز والخبز لمكافحة ارتفاع أســعار 

الأغذية.
وقالــت الوكالة إن جمعية الاتحاد 
التعاونيــة أعلنــت انطــلاق المرحلــة 
الأولــى من حملتهــا لمكافحــة الغلاء 
بدعم أصناف رائدة ومميزة من الأرز 
والخبز العربــي، مضيفة أن الخفض 
سيســري من الأول من أبريل نيسان 

القادم ويستمر حتى نهاية 2011.
وذكــرت (وام) نقــلا عــن مؤتمــر 
صحافــي للجمعية ووزارة الاقتصاد 
بالتعــاون  ســتقوم  الجمعيــة  إن 

مــع ادارة حمايــة المســتهلك بــوزارة 
الاقتصــاد واللجنــة العليــا لحمايــة 
المســتهلك ببيع الارز والخبز العربي 

بأسعار سنة 2004.
بــين  مــن  كان  المعيشــة  وغــلاء 
انــدلاع  إلــى  أدت  التــي  العوامــل 
اضطرابــات أطاحت برئيســي مصر 
وتونــس وتتحــدى الآن الأنظمة في 

ليبيا والبحرين وسلطنة عمان.
وتفــادت دولــة الامــارات -ثالث 
أكبــر مصــدر للنفــط فــي العالــم- 
الاضطرابــات حتى الآن. ولديها عدد 
ســكان قليــل نســبيا ويبلــغ نصيب 
الفــرد من الناتج الاقتصادي أكثر من 
47 ألف دولار وهو من أعلى المعدلات 

في العالم.

متاجــر  مــن  مجموعــة  ووافقــت 
التجزئــة فــي البــلاد بالفعــل علــى 
خفــض أســعار العديــد مــن المــواد 
الغذائية وسلع أخرى هامة بما يصل 

إلى 40 في المئة لشهر واحد.
أســعار  أن  بيانــات  وأظهــرت 
المســتهلكين تراجعــت 1.6 بالمئة على 
أســاس ســنوي فــي ينايــر كانــون 
الثاني حيث ساعد هبوط غير متوقع 
في نفقــات الغذاء في دفع الأســعار 
علــى  الثانــي  للشــهر  للانخفــاض 

التوالي.
ومن المتوقــع أن يتســارع التضخم 
إلــى 2.8 بالمئة في دولــة الامارات هذا 
العام في ظل تعافي ثاني أكبر اقتصاد 

عربي من اثار أزمة ديون دبي.

الامارات تدعم الأرز والخبز لمكافحة ارتفاع الأسعار 

الأسهم الأوروبية تسجل 
أدنى مستوى إغلاق في 2011 

■ لندن - رويتــرز: هبطت الأســهم الأوروبية امس الخميس 
مســجلة أدنى مســتوى إغلاق هذا العام متأثرة بمخاوف بشان 

الانتعاش الاقتصادي والديون السيادية في اوروبا.
وأغلق مؤشــر يوروفرســت300 لأسهم الشــركات الأوروبية 
الكبــرى منخفضا 12.97 نقطــة أو 1.2 بالمئة إلــي 1131.78 نقطة 
وهو أدنى مســتوى إغلاق في 2011 ومتراجعا لليوم الثاني على 

التوالي.
وتنامــت المخــاوف بشــان أزمة ديــون منطقة اليــورو بعد أن 
خفضت وكالة موديز تصنيف الديون السيادية لأسبانيا درجة 
واحدة وحذرت من مزيد من الخفض المحتمل مما أدى إلى هبوط 

أسهم البنوك.
وقال أندريــا وليامز الذي يدير أصولا بقيمــة 1.2 مليار جنيه 
اســترليني لرويــال لندن أســيت مانتجمنت «تأمل الســوق في 
زيــادة حجــم صندوق الاســتقرار المالــي الأوروبــي وأن يوافق 
(قادة الاتحاد الأوروبي) على البدء في شراء السندات وهذا من 

شأنه أن يريح السوق».
وتشير أرقام اقتصادية أيضا إلى ضعف وتيرة الانتعاش بعد 
أن أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في الطلبات الأسبوعية 

لاعانات البطالة في الولايات المتحدة.
وفــي اســواق الاســهم الرئيســية فــي اوروبا أغلق مؤشــر 
فايننشــال تايمز100 لاســهم الشــركات البريطانية الكبرى في 
بورصة لندن منخفضا 1.55 بالمئة، في حين تراجع مؤشر داكس  
لاســهم الشــركات الالمانية الكبرى في فرانكفــورت 0.96 بالمئة. 
وفي باريس أغلق مؤشــر كاك 40 لاســهم الشــركات الفرنسية 

الكبرى على خسائر قدرها 0.75 بالمئة. 

تراجع الذهب 
مع انخفاض أسعار النفط 

■ لنـدن ـ رويترز: نزلت أسـعار الذهـب في أوروبا 
امـس الخميـس إذ أثـار تراجـع أسـعار النفـط بعـض 
عمليـات جنـي الأربـاح لكـن المعـدن النفيـس حصـل 
علـى بعـض الدعـم مـن تجـدد المخـاوف بشـأن ديون 
منطقـة اليورو بعد أن خفضـت وكالة موديز التصنيف 

الائتماني لأسبانيا واستمرار الاضطرابات في ليبيا.
وأذكـى صعود أسـعار النفط إلى أعلى مسـتوى في 
عامـين ونصف أواخـر الشـهر الماضي المخـاوف من أن 
يؤدي ارتفـاع تكاليف الطاقة إلـى الاضرار بالانتعاش 
الاقتصـادي الأمـر الـذي دفع أسـواق الأسـهم للهبوط 
وعـزز الاهتمـام بالمـلاذات الآمنـة مثـل أذون الخزانـة 

الأمريكية والفرنك السويسري والذهب.
ودفـع انخفـاض أسـعار النفط في وقـت مبكر امس 
ومكاسـب الـدولار الـذي سـجل أعلـى مسـتوى أمـام 
اليورو في أسـبوع عقب تخفيـض التصنيف الائتماني 
لاسـبانيا بعض المسـتثمرين إلى جني الأربـاح بعد أن 
سـجل الذهب أعلى مستوى له يوم الاثنين الماضي عند 

1444.40 دولار للأوقية.
وجـرى تـداول الذهـب فـي السـوق الفوريـة عنـد 
1424.39 دولار للأوقيـة (الأونصـة) بحلـول السـاعة 
1018 بتوقيـت غرينتـش مقابـل 1428.79 دولار عنـد 

اغلاق نيويورك يوم الاربعاء.
وبين المعادن النفيسـة الأخرى انخفضت الفضة إلى 

35.70 دولار للأوقية من 36.05 دولار.
وقال صندوق آي شـيرز أكبر صندوق مؤشرات في 
العالـم مدعـوم بالفضة إن حيازاته من المعدن سـجلت 
يـوم  بحلـول  طـن   10974.06 عنـد  قياسـيا  مسـتوى 
الاربعـاء مقارنة مع 10964.14 طن في 14 كانون الاول/

ديسمبر 2010.

■ الكويـت ـ رويتـرز: لم تعبـأ بورصة الكويت 
كثيرا بالمظاهرات التي شهدتها البلاد هذا الاسبوع 
وواصلـت ارتفاعاتهـا علـى مـدى الأيـام الثلاثـة 
الماضيـة رغم أنهـا كانت قـد تراجعت بشـكل كبير 
علـى وقـع الاحتجاجات التي شـهدتها دول عربية 

أخرى مثل مصر والبحرين وسلطنة عمان.
وانطلقـت في الكويت يـوم الثلاثـاء مظاهرات 
قادتها مجموعات شـبابية وشـارك فيهـا نواب في 
مجلس الأمـة الكويتـي (البرلمـان) تطالـب بإقالة 
رئيـس الحكومـة الكويتيـة الشـيخ ناصـر المحمد 
ابن شـقيق أمير الكويت واعتمـاد نهج جديد لعمل 

الحكومة.
وأعلـن المتظاهـرون الذيـن بلـغ عددهـم مئات 
تتحقـق  حتـى  المظاهـرات  اسـتمرار  الأشـخاص 

مطالبهم.
كمـا دعا عدد من غيـر محددي الجنسـية الذين 
يعيشـون فـي الكويـت ويطلـق عليهـم «البدون» 
للتظاهـر اليوم الجمعـة مطالبين بأن يقـر البرلمان 
الكويتـي جملـة مـن الحقـوق التـي وافقـت عليها 
تحسـينا  تتضمـن  والتـي  الكويتيـة  الحكومـة 

لأوضاعهم المعيشية.
وكان المؤشـر الكويتـي قـد تراجـع علـى وقـع 
الاحتجاجـات فـي مصـر والبحريـن وعمـان مـن 
مسـتوى 6976 فـي يـوم 26 كانـون الثاني/ينايـر 
إلى أن وصل إلى مستوى 6134.6 نقطة في 7 آذار/

مارس الجاري بانخفاض 841.4 نقطة تمثل 12 في 

المئة. لكنه وتزامنا مع بدء تظاهرات الكويتيين أخذ 
فـي الارتفاع بشـكل متواصـل منذ الثلاثـاء وحتى 

امس حيث صعد 152 نقطة بنسبة 2.5 في المئة.
وعزا محللون ارتفاع مؤشـر الكويت إلى ضعف 
المظاهرات فـي الكويت وانخفاض سـقف مطالبها 
مقارنـة بغيرهـا من الـدول العربية. ولم يسـتبعد 
عـدد منهـم وجـود تدخـل للحكومـة عبـر الهيئـة 
العامة للاستثمار بالشراء وهو ما ادى لرفع مؤشر 

البورصة.
أسـتاذة  بورسـلي  أمانـي  الدكتـورة  وقالـت 
التمويل في جامعة الكويت إن مؤشر السوق لديه 
حساسية خاصة للشـأنين السياسي والاقتصادي 
وهو يـوازن بينهما فأيهما كان أثقـل وزنا مال معه 

مؤشر البورصة.
ورجحـت بورسـلي أن تكـون الأخبـار التي تم 
نشـرها خلال الأيـام القليلة الماضية مـن اعلانات 
الكويتيـة  الشـركات والبنـوك  لأربـاح عـدد مـن 
وتوقيع عقود حكومية بشـأن بعض مشاريع خطة 
التنمية الحكومية من أهم أسباب عدم مبالاة المؤشر 

بالتطورات السياسية الحادثة في الكويت.
وقال ميثم الشـخص مدير الاستثمار في شركة 
إن  لرويتـرز  (غلوبـل)  العالمـي  الاسـتثمار  بيـت 
المظاهـرات في الكويت محدودة ومطالب المحتجين 
قديمـة وليسـت جديـدة مشـيرا إلـى أن الأغلبيـة 

النيابية مازالت تساند رئيس الوزراء.
واعتبـر الشـخص أن المظاهـرات فـي الكويـت 

تحركها بشـكل أساسـي قوى سياسـية ونواب في 
البرلمـان وليسـت نابعة بشـكل كبير من الشـارع. 
وقال «نعـم هناك شـباب متأثـرون بالاطروحات. 

ولكن من مصدر هذه المظاهرات؟.. انهم النواب».
وأشـار إلـى أن الأحـداث فـي مصـر وتونـس 
والبحرين وعمـان كان تأثيرها كبيرا على بورصة 
الكويـت لأن الإعـلام لعب دورا كبيـرا في خلق أثر 
نفسـي كبيـر لـدى المسـتثمرين والمتداولـين بينما 
لم يكـن يحدث الأمر نفسـه مع مظاهـرات الكويت 
مبينـا أن «هـذه الأحـداث لم يصـل أثرهـا بعد إلى 

المستثمرين».
واعتبر محمد الطراح رئيـس جمعية المتداولين 
الكويتيـة أن المظاهـرات فـي الكويـت تتـم بشـكل 
حضاري وهي ظاهرة صحية وهو ما يضعف أثرها 
على البورصة مشـيرا إلى أن هناك عوامل أدت إلى 
رفـع المؤشـر الكويتي منها قيـام عدد مـن المحافظ 
التابعـة للقطـاع الخـاص بالعمـل علـى اسـتقرار 
الأوضاع في البورصة وتجنب الأثر السـلبي لهذه 

المظاهرات.
العتـال رئيـس مجلـس الادارة  وقـال حسـين 
العضو المنتدب في شركة المجموعة المالية الكويتية 
إن الوضع السياسـي في الكويت «آمن وفي إطاره 

القانوني.. في الكويت لم يحدث عندنا شيء».
وقال ايضا «لا تنسـى أن أسـعار البترول حاليا 
فـي حـدود 110 دولارات» وهـو مـا مـن شـأنه أن 
يزيد التفـاؤل بمسـتقبل الاقتصـاد الكويتي الذي 

يعتمـد بشـكل كبير علـى تصـدر النفـط. وأضاف 
الطراح أن هناك أموالا دخلت الكويت خلال الفترة 
الماضية قادمة من عدد من الدول العربية لثقتها في 
اسـتقرار الأوضاع في الكويت نظرا لكون الكويت 

تتمتع «بديمقراطية نسبية».
وأرجع حسـين العتال الارتفاع الحالي للمؤشـر 
الكويتي إلى توزيعات أرباح شركة زين عن السنة 
المالية 2010 والتي بلغت 200 فلس للسـهم الواحد 
مشـيرا إلـى أن هنـاك شـركات كثيـرة مدرجـة في 
البورصة مرتبطة بأشـكال مباشرة وغير مباشرة 

بشركة زين.
فـي  الحاليـة  الارتفاعـات  أن  العتـال  واعتبـر 
المؤشـر الكويتـي مؤقتة ولابـد أن تدعمهـا أوضاع 
سياسية مسـتقرة في الكويت والمنطقة بشكل عام 
حتى يستمر الأداء الإيجابي للسوق متمنيا أن تتم 

الارتفاعات المقبلة للسوق «على أرض صلبة».
وقـال ميثم الشـخص «هناك كلام عـن أن هناك 
صناديق حكومية دخلت (بالشراء في البورصة)». 
كما رأى الطراح أن هناك دعما غير مباشر من هيئة 

الاستثمار للبورصة.
ودعا حسـين العتال الحكومـة أن يكون تدخلها 
في السوق تدخلا «داعما للسوق وليس عبئا عليه» 
مشـيرا إلى أن الحكومة استفادت بشـكل كبير من 
اسـتثماراتها في البورصة ومنها اسـتثماراتها في 
شـركات الاتصالات وهـو ما يدعوهـا لوضع خطة 

لعمليات الدخول والخروج من البورصة.

بورصة الكويت لم تتأثر بالمظاهرات المحلية رغم تجاوبها مع أحداث اقليمية 

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعت أسـواق 
الخميـس  امـس  الخليجيـة  الأسـهم 
مواصلة أسبوعا من التعافي مع شعور 
المسـتثمرين بمزيد من الارتياح في ظل 
انحسار المخاطر السياسية المرتفعة في 

المنطقة وتقلبات الأسهم.
وقال روبرت برامبرغر القائم بأعمال 
مدير ادارة الأصول في شـركة المستثمر 
الأول بالدوحـة «ستنحسـر التقلبات.. 
السـوق انحدرت بشكل مبالغ فيه ولذا 
نتوقع انتعاشـا قويا وسـتعود السوق 
اليوميـة  الحركـة  تكـون  لمسـتويات 
المعتادة فيها بين واحـد واثنين بالمئة». 
وأضاف قائـلا «عندما يكون الناس أقل 
قلقا سيدخل مزيد من مستثمري الاجل 
الطويل سعيا وراء التوزيعات النقدية 

والنمو وحينها ستنحسر التقلبات».
وبلغت المكاسـب الأسـبوعية لمؤشر 
بورصـة قطر  المدعـوم باقتصـاد البلاد 

القوي 9.9 بالمئة.
وقال شـاكيل سـاروار رئيس إدارة 
الاسـتثماري  سـيكو  ببنـك  الأصـول 
بالبحرين «عوامل الاقتصاد الكلي التي 

تعـزز آفاق النمـو في مجلـس التعاون 
الخليجي لا تزال سـليمة نظـرا لارتفاع 
أسـعار النفـط والبرامـج الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة الطموحـة التـي تطبقها 
الحكومـات الاقليميـة». وأضـاف قائلا 
«مـن المرجـح أن ترتفـع الأسـواق هـذا 

العام».
وزاد سـهم صناعات قطـر 1.2 بالمئة 
ومن المرجح أن تستفيد الشركة المنتجة 
للكيماويات مـن ارتفاع أسـعار النفط. 
وقال انكيت غوبتا محلل الابحاث ببنك 
سـيكو «رغـم أن نتائـج صناعـات قطر 
فـي الربع الرابـع كانت محبطـة فنحن 
ننتظر من الشركة أداء جيدا في 2011». 
وتوقـع غوبتـا نمـو الأرباح السـنوية 
لصناعات قطر 30 بالمئة هذا العام بينما 
يجري تداول السـهم عند معدل ربحية 
مسـتقبلي أقل من عشـرة بالمئـة ويقدم 

عائدا نقديا بنسبة خمسة بالمئة. 
وقـال ناصـر النفيسـي المديـر العام 
لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية 
الحكوميـة  الصناديـق  إن  بالكويـت 
عمـدت الـي شـراء الأسـهم الكويتيـة 

هذا الأسبوع وكانت أسـهم البنوك بين 
اختياراتهم المعتادة.

لتبلـغ  التـداول  أحجـام  وارتفعـت 
امـس أعلى مسـتوى في ثلاثة أسـابيع 
مما سـاعد مؤشـر سـوق الكويـت على 
الصعـود مـن أدنـى مسـتوى في سـت 

سنوات سجله يوم الإثنين.
تتدخـل  «عندمـا  النفيسـي  وقـال 
الحكومـة عـادة مـا تركـز علـى أسـهم 
البنـوك والأسـهم القياديـة الأخـرى». 
وأضـاف قائـلا «الكويـت تحـت ضغط 
لتحـذو حذو السـعودية التـي تدخلت 
لكـن  سـوقها  فـي  للاسـتثمار  بقـوة 
السـعودية فـي موقـف صعـب بسـبب 

قضايا سياسية حرجة».
ومضى يقول إن الأسـهم السعودية 
عنـد  تداولهـا  يجـرى  العكـس  علـى 
مستويات جذابة ولذا فهي تمثل فرصة 
الحكوميـة  للصناديـق  جيـدة  شـراء 
لكـن الوضع الاسـتثماري فـي الكويت 
أقـل جذبا في ظـل ادراج عـدد كبير من 
الشـركات الصورية وانخفاض معايير 

حوكمة الشركات.

بهـا  ليـس  «الكويـت  قائـلا  وتابـع 
مخاطر سياسـية تدعو لقلـق حقيقي.. 
يـوم  كل  موجـودة  (المخاطـر)  هـذه 
ومعروفـة جيـدا بينما فـي دول أخرى 
هـذه المخاطر خفيـة لكن قـد تتفجر في 

أي لحظة».
سـوق  فـي  التـداول  حجـم  وهبـط 
مسقط للأوراق المالية وقال عادل نصر 
مديـر الوسـاطة فـي المتحدة لـلأوراق 
الماليـة إن المتعاملـين الأفـراد يتوخون 
فـي  مزمعـة  احتجاجـات  قبـل  الحـذر 

السعودية اليوم الجمعة.
وأضـاف قائـلا «مـا لـم يحـدث أي 
شـيء فإنني أعتقد أننا سنرى انتعاشا 
قويا للغاية في عمان الأسـبوع المقبل». 
وتابـع القـول ان المؤسسـات أسـهمت 
بنحـو 60 بالمئـة فـي تعاملات السـوق 
العمانيـة هـذا الأسـبوع ارتفاعا من 45 

بالمئة الأسبوع الماضي.
وأيد أكثر من 32 ألف شـخص دعوة 
فـي موقع فيسـبوك لتنظيـم مظاهرتين 
في السـعودية هذا الشـهر في 11 آذار/

مـارس والثانيـة فـي 20 مـارس بينما 

تقـول السـلطات إنهـا لن تتسـاهل مع 
الاحتجاجات.

وقال ماثيو ويكمـان العضو المنتدب 
للسيولة والتعاملات المرتبطة بالأسهم 
فـي المجموعـة المالية-هيرميـس «لكي 
تشـتري الآن يجب أن تكون متأكدا من 
أن شـيئا لن يحدث في السـعودية لكن 
ما زال من غير المؤكد إن كان يمكنك قول 
ذلـك». واضاف قائلا «الموقـف كله غير 
مستقر وقد يتغير الليلة أو خلال عطلة 

نهاية الأسبوع».
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطـر ارتفع المؤشـر 0.7 فـي المئة 
إلى 8229 نقطة. وفي دبي صعد المؤشر 
0.5 فـي المئـة إلـى 1450 نقطـة. كما زاد 
المؤشـر فـي ابو ظبـي 0.4 فـي المئة إلى 

2617 نقطة.
فـي   1.1 الكويتـي  المؤشـر  وصعـد 
المئـة إلى 6287 نقطة. كما صعد المؤشـر 
البحريني 0.1 في المئة إلى 1411 نقطة. 
ايضا فـي سـلطنة عمان ارتفع المؤشـر 

0.5 في المئة إلى 6335 نقطة.

الأسواق الخليجية تواصل مكاسبها مع انحسار التقلبات

مجسم لمشروع تطوير عقاري في سنغافورة معروض في قصر الاحتفالات في مدينة «كان» الفرنسية في نطاق فعاليات سوق العقارات العالمي ميبيم
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أ:  تسـبب خـروج  ■ رومـا ـ د ب 
فريقي ميـلان وروما من دور السـتة 
عشـر ببطولـة دورى ابطـال اوروبا 
لكـرة القـدم خلال الاسـبوع الجاري 
في اثـارة جدل واسـع في الأوسـاط 
الكروية بإيطاليا، وأصبح إنتر ميلان 
حامل اللقب يواجـه تحديا هائلا من 
أجـل اسـتعادة توازنـه والتأهل إلى 
دور الثمانيـة بالبطولـة الأوروبيـة 

على حساب بايرن ميونيخ الألماني. 
وخسر روما أمام مضيفه شاختار 
دونيتسك الأوكراني صفر/3 في إياب 
دور الستة عشر بعد أن خسر الفريق 

الإيطالي 3/2 ذهابا على أرضه. 
أما ميـلان الفائز باللقب الأوروبي 
سـبع مرات في مسـيرته، فقـد خرج 
من دور السـتة عشر على يد توتنهام 
الإنكليـزي، حيث خسـر ميـلان على 

أرضـه صفر/1 ذهابا قبـل أن يتعادل 
مع توتنهام سلبيا في مباراة الإياب. 
وخرج روما من البطولة الأوروبية 
فـي الوقـت الـذي يحتـل فيـه المركز 
السـادس في الدوري الإيطالي حيث 
يتنافس على المشاركة الأوروبية في 
الموسـم المقبـل، بينما انتهى مشـوار 
ميلان فـي دوري الأبطـال في الوقت 
الـذي يتصـدر فيـه الفريق مسـابقة 

أزمة الكرة الإيطالية تتفاقم بخروج ميلان من دوري أبطال أوروبا 

■ برلـين ـ رويتـرز: سـادت حالـة من 
التفاؤل في جلسنكيرشن الخميس بعدما 
أنقذ نادي شالكه موسمه المتواضع بتأهل 
دوري  فـي  الثمانيـة  دور  الـى  مفاجـىء 
أبطـال اوروبا لكرة القـدم بعد فوزه 1-3 

على بلنسية الاسباني.
وفـي طريقه للصعود الى دور الثمانية 
للمـرة الثانيـة فـي تاريخه واجه شـالكه 
كثيـرا مـن الانتقـادات العنيفـة بعـد أداء 
الأولـى  الدرجـة  دوري  فـي  متواضـع 

الالماني.
وقبل أيـام قليلة بـدا مسـتقبل الفريق 
مظلمـا إذ يتقـدم بخمـس نقـاط فقط على 
منطقـة الهبوط في الـدوري وامال اللعب 
على المسـتوى القـاري في الموسـم القادم 
تتبدد سـريعا لتحـول الجماهيـر غضبها 

ضد المدرب فليكس ماغات.
وذكرت وسـائل اعلام قبل ساعات من 
مباراة بلنسـية أن شـالكه قـرر انهاء عقد 
ماغات في نهاية الموسـم بينما قال المدرب 

إنه لا يدري شيئا عن هذه التقارير.
ويبـدو أن الأمـور تبدلت بفضـل الفوز 
4-2 علـى بلنسـية فـي مجمـوع مباراتي 
عشـر  السـتة  لـدور  والإيـاب  الذهـاب 
بايـرن  علـى  1-صفـر  للفـوز  بالإضافـة 
ميونيـخ حامـل اللقب ليتأهل شـالكه الى 

نهائي كأس المانيا في الأسبوع الماضي.
وقـال مانويـل نويـر حـارس شـالكه 
«النتائـج في الدوري ليسـت جيـدة جدا 
لكن بعد ذلك تأهلنا الى نهائي كأس المانيا 
والان صعدنـا الى دور الثمانية في دوري 
أبطال اوروبا ومثـل هذه اللحظات تجعل 

المرء ينتابه شعور جيد».
وأضاف «نحن الان بين الفرق الثمانية 

الكبـرى فـي اوروبـا ونرغـب فـي التأهل 
للمرحلـة التالية بالإضافة الى اسـتعادة 

الثقة في الدوري».
كمـا أن التأهل لدور الثمانية في دوري 
أبطـال اوروبـا يعنـي أن النـادي المثقـل 
بالديـون سـيحصل علـى دعم مالـي غير 
متوقع وهي حقيقة لم تغفلها الادارة التي 
قالت إنها سـتنظر في مسـتقبل ماغات في 

الأيام القليلة المقبلة.
كما شعر بعض لاعبي شالكه بالمفاجأة 
مـن مسـيرة الفريـق الرائعـة اوروبيا إذ 
تصـدر مجموعته وفـاز بجميـع مبارياته 
علـى أرضـه. ومن ضمـن هـؤلاء اللاعبين 
المهاجـم الاسـباني المخضـرم راؤول (33 
عاما) الذي انضم الى شـالكه بعد 16 عاما 

حافلة بالألقاب بين صفوف ريال مدريد.
الفائـز بـدوري  ولـم يلعـب راؤول - 
أبطـال اوروبـا ثلاث مـرات وأكبـر هداف 
في تاريخ البطولة - في دور الثمانية منذ 
أعوام في ظل خـروج ريال مدريد من دور 

الستة عشر منذ موسم 2006-2005.
ميتسـلدر  كريسـتوف  المدافـع  وقـال 
الـذي لعب بجانـب راؤول مع ريال مدريد 
قبـل أن ينضـم الاثنـان الى شـالكه العام 
الماضـي «راؤول أبلغنـي بعد المبـاراة 'فكر 
فـي الأمر.. اضطررنا للانتقال الى شـالكه 
لنلعـب أخيـرا فـي دور الثمانيـة لـدوري 

أبطال اوروبا'».
ويعتـزم نـادي شـالكه الألمانـي لكـرة 
مديـره  خدمـات  عـن  الاسـتغناء  القـدم 
الفني فيليز ماغات بشـكل فـوري بدلا من 
الانتظـار حتى نهاية الموسـم الجاري، في 
قرار أحدث انشـقاقا في صفوف مشجعي 
الفريق، حسـب ما ذكرتـه تقارير إعلامية 

في ألمانيا الخميس. 
وتجتمع لجنة المراقبة بالنادي الألماني 
يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار بشأن مصير 
ماغات، الذي من المفترض أن يستمر عقده 

مع النادي حتى عام 2013. 
وأشارت مجلة «كيكر» أن ماغات ربما لا 
يكون في منصبـه على رأس الجهاز الفني 
للفريق في المباراة التي يخوضها شـالكه 
على ملعبـه أمـام آينتراخـت فرانكفورت 
مـدرب  اسـم  ذكـرت  وقـد  السـبت،  غـدا 
المنتخـب اليوناني السـابق أوتو ريهاجل 

كمرشح محتمل لخلافة ماغات. 
وقال كليمنز تونيز رئيس نادي شالكه 
«يجـب أن نشـد حبـل التنفيـس، وهذا لا 

يعتمد على دوري الأبطال. 
وصعد فريق شـالكه إلى دور الثمانية 
بعدمـا  أوروبـا  أبطـال  دوري  ببطولـة 
الأسـبانية  بلنسـية  ضيفـه  علـى  تغلـب 
1/3 مسـاء الأربعـاء في إياب دور السـتة 
عشـر للبطولة، كما وصل أيضا إلى الدور 

النهائي ببطولة كأس ألمانيا. 
ولكـن لجنـة المراقبـة بالنـادي اتهمت 
ماغـات «بالعجـز الاجتماعي»، حسـب ما 

ذكرته صحيفة «بيلد». 
وذكـرت تقاريـر أن ماغـات البالـغ من 
العمـر 57 عاما، والذي يدير أيضا شـؤون 
الكرة والاتصالات في النادي، تسـبب في 
نفور تونيز وآخرين في النادي بما وصفه 

النقاد بأنه أسلوب دكتاتوري ومتحفظ. 
واتهـم تونيـز، لاعب المنتخـب الألماني 
السابق ماغات بالتعامل «غير الآدمي» مع 

أعضاء الجهاز الفني. 
وجاءت النتائج المخيبة للامال لشالكه 
فـي الـدوري الألمانـي (بوندسـليجا) هذا 

الموسم، حيث يحتل الفريق المركز العاشر 
حاليـا فـي المسـابقة، لتثيـر الانتقـادات 
ضـد قـرارات ماغات فـي سـوق انتقالات 

اللاعبين. 
ونـادى بعض مشـجعي الفريق بإقالة 
ماغات مـن منصـب المدير الفنـي للفريق. 
بينما تلقى النادي في الوقت نفسه الألاف 
من الرسائل التي تدعم ماغات على مواقع 
التواصـل الاجتماعي، وذلك بعد أن تردد، 
قبـل مباراة أمس أمام بلنسـية، أن ماغات 
الموسـم  بنهايـة  الفريـق  عـن  سـيرحل 
الجاري.  وقال ماغات إنه لم يسـمع شيئا 
من لجنة المراقبة بشأن تلك الخطط، وكرر 
عقب المباراة أمام بلنسية أنه ينوي إكمال 

فترة عقده. 
هنـاك  كانـت  إذا  عمـا  سـؤاله  ولـدى 
المراقبـة  لجنـة  وبـين  بينـه  ثقـة  أزمـة 
بالنـادي، أجـاب ماغـات قائـلا «اسـألوا 
لجنة المراقبـة، ولا تسـألونني. إنني أتبع 
السـلوك الصحيـح وأقوم بعملـي بأفضل 

ما بوسعي. 
أن  «كيكـر»  مجلـة  ذكـرت  ذلـك  ومـع 
ريهاجـل البالغ من العمـر 72 عاما، والذي 
يرتبط بعلاقة قوية مع تونيز، يعد مرشحا 

قويا لخلافة ماغات في تدريب شالكه. 
وتضـم قائمة المرشـحين ايضـا، روبين 
دات مـدرب فرايبـورغ ورالـف رانجنيـك 
المتفـرغ فـي الوقـت الحالـي والـذي درب 
شـالكه من قبـل، وكذلك اللاعب السـابق 

مايك بوسكينز. 
فـي  شـالكه  تدريـب  ماغـات  وتولـى 
قيـادة  عقـب   ،2009 تموز/يوليـو  أول 
بلقـب  الفـوز  إلـى  فولفسـبورج  فريـق 

البوندسليجا. 

شالكه ينقذ موسمه بالنجاح في دوري ابطال اوروبا 

■ لندن ـ د ب أ:  بدد توتنهام الإنكليزي آمال ميلان الإيطالي 
وأطـاح بـه مـن بطولـة دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم إثر 
تعادلهمـا السـلبي علـى اسـتاد «وايت هـارت لـين» بالعاصمة 
البريطانيـة لنـدن فـي إياب الـدور الثاني (دور السـتة عشـر) 

للبطولة. 
وتأهل توتنهام إلى دور الثمانيـة بالفوز 1/صفر في مجموع 
المباراتين مستفيدا من فوزه الثمين 1/صفر ذهابا على ميلان في 

عقر داره قبل ثلاثة أسابيع. 
وفشـل ميلان، الفائز بلقب البطولة سـبع مرات سـابقة، في 
تسـجيل أي هدف لتجديد آماله في التأهل ليودع بذلك البطولة 

صفر اليدين. 
وسـيطر ميلان على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة 
ولكنه فشـل في هز الشـباك من الفرص التي سـنحت لمهاجميه 
زلاتـان  والسـويدي  وروبينيـو  باتـو  ألكسـندر  البرازيليـين 

إبراهيموفيتش. 
وخـاض توتنهام المباراة بخطـة دفاعية في مواجهة الهجوم 
المكثـف والمتوقع من ميلان والذي فشـل في شـق طريقه وسـط 

دفاع توتنهام في مرات عديدة. 
وقرر المدرب هاري ريدناب، المدير الفني لتوتنهام، ألا يجازف 
بالدفـع باللاعب جاريث بيل منذ البداية حيث عاد اللاعب لتوه 
مـن الإصابة وشـارك لمدة نصف سـاعة فقط في مبـاراة الفريق 

مطلع الأسبوع الحالي. 
ولكنه أعـاد الهولندي رافاييـل فان دير فارت لمشـاركة بيتر 

كراوتش في قيادة هجوم الفريق. 
وفـي المقابـل، دفـع ميـلان بخط هجـوم أكثـر قـوة من خط 

الهجـوم الذي لعب به في مباراة الذهاب حيث لعب كل من باتو 
وروبينيو وإبراهيموفيتش في التشكيل الأساسي للفريق. 

وسـدد  للغايـة  إيجابـي  بشـكل  المبـاراة  ميـلان  وبـدأ 
إبراهيموفيتش كرة رائعة من ضربة حرة في الدقيقة 15 تصدى 

لها البرازيلي أوريليو جوميز حارس مرمى توتنهام. 
وكاد البرازيلـي روبينيـو مهاجـم ميـلان أن يسـجل هـدف 
التقـدم في منتصف الشـوط الأول بعدما نجـح مواطنه وزميله 
الشـاب ألكسـندر باتو في تجاوز جوميز مسـتغلا خطأ حارس 
مرمـى توتنهـام ثم مـرر الكرة إلـى روبينيـو الذي سـدد الكرة 
لترتطم بأحد اللاعبين وتستكمل طريقها في اتجاه المرمى ولكن 
المدافـع الفرنسـي وليام جـالاس أطاح بها من فـوق خط المرمى 

ببراعة فائقة. 
وسـدد فـان دير فـارت ضربة حـرة ولكن الكـرة ذهبت فوق 
العارضـة في أفضـل فرصـة لتوتنهام فـي الشـوط الأول الذي 
شـهد سيطرة شـبه تامة لميلان على مجريات اللعب بفضل خط 

الوسط بقيادة كلارنس سيدورف وساندرو. 
وواصـل توتنهام الاعتماد على الجانـب الدفاعي والهجمات 
المرتدة السـريعة ولكنه لم يصنعى سـوى عدد نـادر للغاية من 
الفـرص أمـام مرمى ميلان، ولكنه نجح أيضا فـي منع ميلان من 

هز الشباك ليطيح به خارج البطولة. 
وسـدد كراوتش كرة جيدة برأسـه في بداية الشوط الثاني 
بعدمـا حـاول توتنهـام تبـادل الهجوم مـع ميلان ولكـن الكرة 

ذهبت إلى خارج المرمى. 
وكاد روبينيو أن يسـجل هـدف التقدم بعدهـا ولكن جوميز 

أبعد الكرة بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع. 

التعادل السلبي يطيح بميلان ويصعد بتوتنهام 
لدور الثمانية في دوري الأبطال  

لوكا موديك نجم توتنهام (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم ميلان الكساندر باتو

ميـلان  إنتـر  نتائـج  تكـن  ولـم 
وروما أفضـل بكثير، حيـث تأهل كل 
مـن الفريقـين مـن المركـز الثانـي في 
مجموعته، وقد سـجل إنتر ميلان 12 
هدفا مقابل 11 هدفا سـكن شباكه كما 
سـجل روما عشـرة أهداف مقابل 11 

هدفا في شباكه. 

ولـم يكـن المعلقـون فـي إيطاليـا 
لكنهـم  لميـلان،  تمامـا  منتقديـن 
أشـاروا إلـى أن كـرة القـدم تعتمـد 
تعجبهـم  وأبـدوا  التسـجيل  علـى 
لغيـاب الفعالية عـن النجمين زلاتان 
إبراهيموفيتش وباتو في المنافسات 

الأوروبية. 

وذكرت صحيفـة «كورييري ديللا 
سيرا» الصادرة في ميلانو إن ميلان 
أدى «بشـرف، ولكن بـدون أهداف»، 
غازيتـا  «لا  صحيفـة  نشـرت  بينمـا 
ديللو سبورت» عنوانا يحمل «ميلان 
يجفـف دموعه»، وركـزت على حزن 
المخضـرم كلارنـس سـيدورف الذي 

توج باللقب أربع مرات. 
الجماهيـر  أمـال  وأصبحـت 
الإيطالية معلقة بشكل كبير على إنتر 
ميلان الـذي خسـر على أرضـه أمام 
بايرن صفر/1 ذهابا، ويلتقي به إيابا 
باسـتاد «أليانز أرينا» يـوم الثلاثاء 

المقبل. 

الدوري. 
وواصـل روما في المباراة سلسـلة 
أثـرت  وقـد  المتواضعـة  عروضـه 
الخشـونة في اللعب مـن قبل لاعبيه 

على صورة الفريق بشكل سلبي. 
فـي  العنـف  أن  البعـض  ويعتبـر 
اللعـب أصبـح طابعا يتسـم بـه أداء 
رومـا في الموسـم الحالي الذي شـهد 
الفريـق  لاعبـي  مـن  سـبعة  إيقـاف 
لحصولهـم علـى البطاقـات الحمراء 

في مباريات الدوري. 
فيليـب  الفرنسـي  المدافـع  وطـرد 
ميكسـيس مـن صفـوف رومـا خلال 
دونيتسـك،  شـاختار  أمـام  المبـاراة 
بينمـا يخضع قائـد الفريـق دانييلي 
دي روسـي لعقوبـة إيقـاف طويلـة 
وغرامـة مالية من قبـل ناديه، بعدما 
للعبـة  الأوروبـي  الاتحـاد  فحـص 
(يويفـا) الإعـادة التليفزيونية التي 
كشـفت تعديـه علـى لاعـب منافـس 

بعيدا عن الكرة. 
أليجـري  ماسـيميليانو  وحـاول 
المديـر الفنـي الجديـد لفريـق ميلان 
تبريـر خـروج الفريق للمـرة الثالثة 
مـن دور السـتة عشـر مـن البطولـة 
الأوروبيـة التـي تـوج بلقبهـا عامي 
2003 و2007، قائـلا «لـم يعتقـد أحد 
بالنظـر  خاصـة  نسـجل،  لـن  أننـا 
إلـى الفـرص التـي صنعناهـا (أمـام 

توتنهام). هذا جزء من اللعبة». 
صـدارة  ميـلان  احتـلال  ورغـم 
الـدوري الإيطالي، لـم ينجح الفريق 
فـي  حماسـية  عـروض  تقـديم  فـي 

البطولة الأوروبية هذا الموسم. 
وتأهـل ميـلان إلـى الـدور الثاني 
في دوري الأبطال هذا الموسـم بعدما 
احتـل المركـز الثانـي فـي مجموعته 
برصيـد ثماني نقاط وبعد أن سـجل 
سبعة أهداف واهتزت شباكه بنفس 

عدد الأهداف في دور المجموعات. 

مضطـرب  واحـد  أسـبوع  خـلال  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
بمسـابقة الـدوري الألمانـي لكـرة القـدم، أعلنـت ثلاثة 
أنديـة كبرى بالبطولة أنهم سـيبحثون عن مدربين جدد 
لأنفسهم قبل الموسم المقبل مما أدى إلى إثارة التساؤلات 

حول مصير العديد من مدربي البطولة الآخرين. 
وربما يشعر بعض أندية الدوري الألماني بالرغبة في 
السـير علـى درب حامل اللقب بايـرن ميونيخ الذي قرر 
إنهـاء عقد مدربـه الهولنـدي لويس فان غال فـي نهاية 
هذا الموسـم الذي يسـير من سـيء إلى أسـوأ حتى الآن 

بالنسبة للعملاق الألماني. 
ويسـتضيف بايرن فريق هامبورغ غدا السبت ضمن 

منافسات الأسبوع 26 من الدوري الألماني. 
وكان هامبـورغ مـن بـين فرق الـدوري الألمانـي التي 
دخلت فـي دوامة الاضطرابـات مؤخرا بعدمـا أعلن أنه 
قرر اسـتبدال رئيسـه التنفيذي مما دفع مـدرب الفريق 

آرمين فيه لاتخاذ قرار بعدم تجديد عقده مع النادي. 
أما شـالكه فيبـدو أنه في موقـف هزلي حاليـا بعدما 
قـرر إقالة مديره الفني فيليز ماغات بنهاية الموسـم رغم 
وصوله إلى نهائي بطولة كأس ألمانيا ودور الثمانية من 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وذكـرت تقارير إعلاميـة في ألمانيا أن ماغات سـيقال 
مـن منصبـه بسـبب «عـدم الكفـاءة الاجتماعيـة»، كما 
لـو كان شـالكه غافلا عـن العواقـب التـي كان يجب أن 
يتوقعهـا عندما منح المدرب الذي قاد فولفسـبورج للقب 

الـدوري الألماني قبل عامين تفويضا كاملا بالتصرف كما 
يحلو له في النادي. 

ويستضيف شـالكه، صاحب المركز العاشر بالدوري 
الألمانـي، فريـق آينتراخـت فرانكفـورت غـدا مـع تـردد 
الشـائعات حـول اقتـراب هـذا الأخيـر من إقالـة مدربه 
مايـكل سـكيبه بعدمـا فشـل في تحقيـق الفـوز أو حتى 

تسجيل أي أهداف خلال مبارياته الثماني الأخيرة. 
وقد تؤدي هذه الأحداث إلى لعبة الكراسي الموسيقية 
بـين مدربـي الـدوري الألماني: فقد تـردد أن بايـرن ربما 
يسـعى لتعيين مدربه السـابق يوب هاينكيـس الذي لم 

يجدد عقده مع فريقه الحالي باير ليفركوزن بعد. 
وفي المقابل تتردد أنباء عن رغبة ليفركوزن في تعيين 

روبين دوت مدرب فرايبورغ كمدرب جديد له. 
وجـذب دوت اهتمـام شـالكه أيضـا، بينما قـد يحن 
ماغات للعودة إلى وطنـه الروحي هامبورج الذي تردد 
أيضـا أنه قـد يتعاقـد مع رالـف رانجنيـك غيـر المرتبط 
بـأي عقـود حاليـا ورشـحته تقاريـر أخـرى لتدريـب 
فولفسـبورغ الـذي يبحث بـدوره عن مـدرب دائم خلفا 

لستيف ماكلارين. 
وبعيـدا عن كل هـذا، يغـرد بوروسـيا دورتموند في 
صدارة الـدوري الألماني منفـردا حيث يتقـدم بفارق 12 
نقطة أمام أقرب منافسـيه، أما مدربـه يورغن كلوب فقد 
نأى بنفسـه تماما عن أي شائعات ترشحه للانتقال إلى 
بايرن ميونيخ.  وقال كلـوب: «لو حاول بايرن الاتصال 

بي سأخبرهم أنني متعاقد مع دورتموند حتى 2014». 
ويحل بوروسـيا دورتموند ضيفا على هوفنهايم يوم 
السـبت سـاعيا للاقتراب خطوة أجرى من إحـراز لقبه 

الأول بالدوري الألماني منذ عام 2002. 
ويحـل بايـر ليفركوزن ثانـي الدوري الألمانـي حاليا 
ضيفـا على فريـق ماينـز صاحب المركـز الرابـع بعد غد 
الأحد بينما يحل هانوفر صاحب المركز الثالث بالبطولة 
ضيفا علـى كولون اليـوم الجمعة في افتتاح منافسـات 

الأسبوع. 
أمـا بايرن، الـذي تراجع إلى المركـز الخامس بترتيب 
الـدوري الألمانـي بفارق سـبع نقـاط خلـف ليفركوزن، 
فيحتـاج لاسـتعادة توازنـه سـريعا بعدما منـي بثلاث 

هزائم في ثلاث مباريات كبيرة له. 
وأصبـح بايـرن، الذي فـاز بلقبـي الـدوري والكأس 
التأهـل  بعـدم  مهـددا  الماضـي،  الموسـم  فـي  الألمانيـين 

لمنافسات دوري الأبطال بالموسم المقبل. 
وبعـد ثلاثة أيام من اسـتضافة بايرن ميونيخ لفريق 
هامبورج، يحل بطل أوروبـا إنتر ميلان الإيطالي ضيفا 
عليه في ميونيخ في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال. 
وفي باقي مباريات الأسـبوع 26 مـن الدوري الألماني 
يلتقي كايزرسـلاوترن مـع فرايبورغ وفولفسـبورغ مع 
نورنبرغ وفيردر بريمن مع بوروسـيا مونشينجلادباخ 
غدا السـبت، بينما يلتقي سـانت باولي مع شـتوتغارت 

في ختام منافسات الأسبوع بعد غد الأحد. 

لعبة الكراسي الموسيقية 
بين المدربين تصيب الدوري الألماني بالدوار 

■ لنــدن ـ د ب أ:  تعرضت آمال 
فريق ارسنال في إحراز لقب كأس 
الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في 
الموســم الحالي لصدمــة موجعة 
الخميس بعــد الإعلان عــن غياب 
القائــد سيســك فابريغــاس عــن 

المواجهة المرتقبة أمام مانشســتر 
دور  فــي  الســبت  غــدا  يونايتــد 

الثمانية للبطولة. 
وتفاقمــت إصابــة فابريجاس 
فــي أوتار الســاق خــلال المباراة 
دور  إيــاب  فــي  برشــلونة  أمــام 

الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، 
ولن يكون جاهزا للمشــاركة ولو 
في جــزء من مبــاراة مانشســتر 

يونايتد. 
وقال ارسين فينجر المدير الفني 
لارســنال «لن يكون (فابريغاس) 

المبــاراة  جاهــزا للمشــاركة فــي 
المقبلة، ربما المباراتين المقبلتين». 

بــات  الأخــر  الجانــب  وعلــى 
فــان  روبــن  الدولــي  الهولنــدي 
بيرســي جاهــزا للمشــاركة فــي 

المباراة أمام مانشستر يونايتد. 

ارسنال يفتقد جهود فابريغاس في مواجهة مانشستر يونايتد 

■ القاهــرة ـ د ب أ: تلقى النادي الأهلي المصري 
الخميس فاكســا مــن قبل نادي ســوبر ســبورت 
الجنــوب إفريقي تم من خلاله تحديد مباراة الإياب 
التــي ســتجمع بــين الفريقين فــي جنــوب إفريقيا 
ضمــن فعاليــات دور الـــ 32 لبطولــة دوري أبطال 

افريقيا لكرة القدم. 
استقر نادي سوبر سبورت على يوم 2 نيسان/
إبريــل المقبــل موعــدا لتلك المبــاراة والتي ســتقام 
بمدينــة لمبويو التي تبعد 200 كيلومتر عن العاصمة 

جوهانسبرغ. 
ويدرس الجهــاز الفني للنــادي الأهلي المصري 
بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه أن يســافر الفريق 
مباشــرة إلى جوهانســبرغ على أن يستقل إحدى 

السيارات للوصول إلى مدينة لمبويو. 
كما سيجري اتصالات مع السفارة المصرية في 
جنوب أفريقيا للتنسيق معها بشان وصول البعثة 
وحجز وســائل الانتقال والاطمئنان على ترتيبات 

الاقامة وحجز الملاعب. 
واتفق الجهــاز الفنــي للنادي الأهلــي والجهاز 
الفنــي للمنتخب المصــري على بقــاء لاعبي الأهلي 
المصري الذين سيتم اختيارهم للانضمام لصفوف 
المنتخب المصري اســتعدادا لمبــاراة جنوب افريقيا 
المقــرر لهــا يــوم 26 مــن الشــهر الجاري فــي إطار 
التصفيات المؤهلة لنهائيــات كأس الأمم الأفريقية 
2012 فــي جنــوب افريقيــا انتظارا لوصــول بعثة 
الاهلــى اســتعدادا لمبــاراة ســوبر ســبورت علــى 

أن يســافر ســيدعبد الحفيــظ مدير الكــرة ومحمد 
يوســف مدرب الفريق لجنوب افريقيا للاشــراف 
على تدريب هــؤلاء اللاعبين انتظــار لوصول بعثة 
الأهلــي ويأتى هــذا القرار تجنبا لإجهــاد اللاعبين 
في العودة للقاهرة ثم الســفر بعدها مباشــرة الى 

جنوب افريقيا مرة أخرى. 
وتتوجــه بعثة نادي الزمالــك المصري في وقت 
لاحــق من اليــوم الخميس الى العاصمة الســورية 
ضمــن  تدريبــي  معســكر  فــي  للدخــول  دمشــق 
استعدادت الفريق لمواجهة الافريقي التونسي في 
ذهاب دور 32 بدوري ابطال افريقيا لكرة القدم في 

وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقــال حســام حســن مــدرب الزمالــك ان بعثة 
الفريــق تضــم 25 لاعبا وســيختار منهــم 21 لاعبا 
للســفر الــى تونــس يــوم 15 مــارس اذار الجاري 

لمواجهة الافريقي بعدها باربعة ايام.
واضــاف حســن فــي بيــان للمركــز الاعلامي 
للزمالك الخميس «سنخوض مباراتين وديتين في 
سوريا مع حطين والوحدة وسنكون على استعداد 

للمواجهة الافريقية».
وتابــع «المباريــات الودية التــي خضناها حتى 
الان بعد لقاء ســتارز الكيني جعلــت لاعبي الفريق 

على درجة عالية من التركيز».
واشــار حســن الــى ان الزمالــك بطــل افريقيا 
خمس مرات سيخوض مواجهة قوية امام منافسه 

التونسي في مرحلة مبكرة من البطولة.

وأكد حسن على صعوبة اللقاء وخاصة مع قلة 
خبرة المواجهات الافريقية لاغلب لاعبي الزمالك.

وطالــت الاصابــات أحمــد جعفر وأحمــد غانم 
وأحمد توفيق وعمرو زكي والجزائري محمد أمين 
عودية كما ســيغيب القطري حسين ياسر المحمدي 

عن لقاء الافريقي بسبب الايقاف.
ان  الزمالــك  طبيــب  المنيــري  مصطفــى  وأكــد 
الاصابة التــي تعرض لها المهاجم ابو كوني القادم 
من ســاحل العاج فــي مباراة الفريــق الودية أمس 

الاربعاء امام بورفؤاد طفيفة.
وقــال ابــو كوني فــي بيــان للمركــز الاعلامي 
للزمالك اليوم الخميس «سأكون قادرا على خوض 
التدريبات والسفر مع الفريق الى سوريا دون ادنى 

مشكلة».
وتأهلــت مصر الى الدور قبل النهائي في بطولة 
العالم للاسكواش للفرق المختلطة المقامة حاليا في 

تشيناي بالهند بعدما تصدرت المجموعة الأولى.
وتغلبــت مصــر علــى ســريلانكا 3-صفــر ثــم 
ســحقت فرنســا المصنفــة الرابعة بنفــس النتيجة 

لتحقق انتصارها الرابع على التوالي في البطولة.
ويتكــون الفريــق المصــري مــن رامــي عاشــور 
المصنــف الثانــي عالميــا وكــريم درويــش ومحمد 

الشوربجي اضافة الى رنيم الوليلي.
وكانت مصر المصنفة الأولى استهلت مشوارها 
فــي البطولة بالفــوز 2-1 على ماليزيــا و3-صفر 

على جنوب افريقيا.

2 ابريل موعد لقاء الإياب
 بين الأهلي وبطل جنوب إفريقيا 

سـتكون  أ:   ب  د  ـ  الدوحـة   ■
مبـاراة لخويـا والعربـي وبالتحديـد 
بـين المتصـدر ووصيفـه قمة فـي غاية 
الأهميـة لأن نتيجتها سـتحدد بشـكل 
للموسـم  الـدوري  كبيـر هويـة بطـل 
الحالي حيث سـيكون ملعـب ثاني بن 
جاسـم بنـادي الغرافة مسـرحا لهذه 
المواجهـة المصيريـة غـدا السـبت فـي 
إطار منافسـات الاسبوع 17 من دوري 

نجوم قطر. 
يذكر أن لخويا ينفرد حاليا بصدارة 
الترتيب العام لجدول الدوري برصيد 
38 نقطـة في حين يقبع خلفه مباشـرة 
فريـق العربـي برصيـد 33 نقطة وفي 

حال فـوز الأول على الثاني سـيصبح 
الفـارق ثماني نقـاط كاملة قبـل نهاية 
الموسم بخمس جولات في حين سيبقى 
الوضع على ما هو عليه في حال نهاية 
اللقـاء بالتعـادل أمـا هزيمـة المتصدر 
فإنها سـتعيد توزيع الأوراق في أعلى 

الترتيب من جديد. 
ويخوض فريق لخويا في الأسابيع 
المقبلـة مباريـات غايـة فـي الصعوبة 
أمـام فريقان يصارعان من أجل تفادي 
الهبـوط وهما الخور والأهلي وفريقين 
ينافسـان من أجل احتلال أحـد مراكز 
المربـع الذهبـي وهمـا السـد والريـان 
بالإضافـة إلى فريـق أم صلال في حين 

يلعـب العربي أمـام فريقـان يطمحان 
إلـى احـدى مراكـز المربـع وهمـا قطـر 
والريـان ثم يواجه ثلاثـة أندية تلعب 
مـن أجل تفـادي الهبوط وهـي الأهلي 

والسيلية والخور. 
وسافر عبد العزيز الأنصاري لاعب 
فريق السـد القطري صبـاح الخميس 
إلـى انجلتـرا لينضـم إلـى تدريبـات 
أن  بعـد  الإنكليـزي  ويسـتهام  فريـق 
قطعـت المفاوضات بـين إدارة الناديين 
شـوطا متقدمـا وحصل اتفـاق مبدئي 

على انهاء الصفقة. 
وسـيدخل الأنصاري فتـرة اختبار 
العقـد  مدتهـا اسـبوعين قبـل توقيـع 

الرسمي مع ويستهام. 
الشـرق  لصحيفـة  اللاعـب  وأكـد 
القطرية قبل السفر بساعات أنه تفاجأ 
بالعرض ولم يسمع به إلا عندما حصل 

اتفاق بين إدارتى الناديين. 
واضاف الأنصـاري «الإحتراف في 
الـدوري الإنجليزي حلـم راودني منذ 
الصغر وأنا سـعيد للغاية أن فريقا في 
حجم ويسـتهام مهتـم بالتعاقد معي..

سـأبذل كل مـا فـي وسـعي لأظهـر في 
أفضل صورة خلال فترة الإختبار». 

رسـميا  العقـد  توقيـع  حـال  وفـي 
سـيصبح عبـد العزيز الأنصـاري اول 

لاعب قطري يحترف في اوروبا. 

الجماهير القطرية تنتظر اكتشاف ملامح بطل الدوري 
عقب مباراة لخويا والعربي 

■ الجزائر ـ د ب أ:  أقال نادي مولودية 
الجزائـر لكـرة القـدم مدربـه الفرنسـي 
ألان ميشـيل ومسـاعده الجزائري كمال 
عاشـوري اثر الهزيمة أمام مضيفه اتحاد 

البليدة صفر/1 في الدوري الجزائري. 
تراجع المولودية للمركز الثالث عشـر 
برصيـد 15 نقطـة حيـث حصـد الفريـق 
نقطتـين فقـط مـن آخـر أربـع مباريـات 
خاضها في الدوري هذا الموسـم كما تأهل 
بضربات الترجيح إلى دور السـتة عشر 
بـكأس الجزائـر علـى حسـاب مولودية 
المخادمة أحد فرق دوري الدرجة الثالثة. 

لـم يحقـق مولوديـة الجزائـر سـوى 
ثلاثة انتصارات مقابل ست هزائم وست 

تعادلات هذا الموسم. 
صـرح ميشـيل بأنه لـم يتسـلم حتى 
الآن قـرار إقالتـه دون أن يسـتبعد إنهاء 

مهامه. 
وذكرت مصادر مطلعة أن إدارة النادي 
تجري اتصالات بالمدرب السابق فرانسوا 
براتشـي ونـور الدين زكري مـدرب نادي 
وفـاق سـطيف السـابق وكمـال بوهـلال 
الـذي عمل مسـاعدا للمدرب السويسـري 

آلان جيجر في نادي شبيبة القبائل. 

مولودية الجزائر
 يقيل مدربه الفرنسي ألان ميشيل 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اللغة العربية - شــأنها شــأن باقي الكائنــات - ذكية مماحكة، 
مــداورة مناكفة، تتبدى لنا في ألف وجه ووجــه، فهي أحياناً متفائلة 
ممالئــة، فالصحراء المهلكة، التي يُعتبر الداخــل فيها مفقودا والخارج 
منهــا مولــودا، تطلــق عليهــا اللغة اســم «المفــازة»، الذي هــو نقيض 
«المهلكــة»، أما الأعمــى فتداري حالته وتســميه «البصيــر»، والعجزة 
تطلــق عليهــم «ذوو الاحتياجــات الخاصة»، كل هذا من بــاب التأدب 
ج اللغة على السياســة، فإن خفة دمها  ومراعــاة الحال، أما عندما تعرِّ
تطفح لكي تسمي اللعين الذي حالف أعداء أمته ودينه، وحاصر أبناء 
جلدته وقوميته، من اعتقل شــعبه وأوغل في دمه وماله وعرضه، لكي 
تســميه استهزاء وســخرية: «مبارك»، أو تســمي اللص الذي يحارب 
المصلين، ويســرق هو وعائلته أموال الشعب الفقير، الذي اؤتمن عليه 
فــي غفلة من الزمن، تســميه: «زيــن العابدين». لكن هذه اللغة نفســها 
قــد يطفح الكيل بهــا أحياناً، فتجنح إلى الصراحة وتســمي الأشــياء 
بأســمائها، كما هي وعلــى حقيقتها، من دون مــداراة أو حرج، فالذي 
لا يتورع عن قصف أبناء الشــعب (ولا أقول شــعبه) فــي مدنه وقراه 
بكافة أنواع الأســلحة، حتى المحرم منها دولياً، والذي يقذف الأبرياء 
بكافة أنواع القذائف فتســميه بحق وصراحة: «القذافي»، وهو نفسه 
العقيد الذي فهم - لغبائه - المثل القائل: (ومن الحب ما قتل) على أنه 
حــض على قتل المحبــوب للمحب. ألم يقل بــأن الجماهير التي خرجت 
إلى الشــوارع كانت تحبه وتؤيده؟ إذن فجزاؤها القتل. هذا هو الحب 
كما يفهمه العقيد: الحب الذي يقتل. وعليه: فربما كان من حسن تدبير 
الشــباب الليبي، أو من حسن طالعه، أو من كليهما معاً، أن ثورته على 
صنمه قد جاءت بعد سقوط الصنمين في كل من تونس ومصر، ولولا 
ذلــك لوجدنا «اللعين» يرســل الجيــش المصري لكي ينهــي الثورة في 
شــرق ليبيا، ولا يتوقف قبل الوصول إلــى بنغازي وإجدابيا والبريقة 
لكي يطهرها من «فلول القاعدة ومتناولي المخدرات وحبوب الهلوســة 
(كما قال العقيد)، ولمن نسي التاريخ القريب: ألم يرسل أنور السادات 
كتائــب من الجيش المصــري عام 1971 إلى إقليــم كاتنغا في الكونغو، 
بينما كان الإسرائيليون ما يزالون يرابطون على الضفة الشرقية لقناة 
السويس؟ فما الذي كان سيمنع اللامبارك من إرسال جيشه إلى شرق 
ليبيا، رغم أن ســيناء ما زالت منطقة مجردة من الســلاح، وفيها قاعدة 
أمريكية، وتســتطيع إســرائيل احتلالها في أي وقت، وبســرعة سير 
الدبابة؟ أليــس نظام اللامبارك هو تلميذ نظام الســادات؟ ورب تلميذ 

فاق مدرسه. 
 أمــا الجيش التونســي الباســل، فكان ســيعبر الحــدود من راس 
جديــر لكي يحتــل الزاوية والســاحل الغربي لليبيا إلــى أن يصل إلى 
ما بعد مصراتة وســرت. عندها كان الجيشــان المنتصران ســيلتقيان 
ويتصافحــان عند مينــاء البريقة، ثم كان ســيعقد اجتمــاع في مدينة 

ســرت يضم العقيد المعقّد (كما وصفه الســادات ولست أنا) واللعين 
وشــين العابدين، ومعهمــا الهمام الأمين، أمين عــام الجامعة العربية، 
الذي ســيعلن بدون حرج أو خجل أن (معاهدة الدفاع العربي المشترك 
قد بعثت من جديد لاستعادة الاســتقرار إلى ليبيا)، تلك المعاهدة التي 
كانت فــي غيبوبة تامة عند احتلال العراق وتدميره، ومهاجمة جنوب 
لبنان وغزة، (فسبحان الذي يحيي العظام وهي رميم). كانت الأوسمة 
والنياشــين ســتعلق على صدور قادة وضباط الــذل والمهانة، كما لو 
أنهم حرروا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين، ولكن لِمَ العجب 
وللــدول العربيــة ذوات الأصنام تجــارب حفظها لنــا التاريخ العربي 

الحديث، فلمن نســي نقول: ألم يحارب الجيشان الأردني والسعودي 
ثوار الجبل الأخضر في عُمان؟ وألم يحارب الســعوديون والأردنيون 
ثــوار اليمن عام 1962 والذيــن كان كل ذنبهم أنهم ثــاروا على الحاكم 
الأكثــر تخلفاً على ســطح الأرض؟ وأخيــراً: ألم يحــارب معظم العرب 
العراقَ إلــى جانب الأمريكان في حرب الخليج الثانية؟ فلِم نســتغرب 
التصور الســابق حول ما كان يمكن للنظامين التونســي والمصري أن 
يفعلاه فــي ليبيا لو لم يكونا قــد ألقيا في مزبلة التاريــخ قبلها بأيام؟ 

م.  ولكن الله سلَّ
من المؤكد أن هذا السيناريو كان سيحدث لولا لطف الرحمن بعباده 
ق الثورة  الصادقين، ولولا سقوط الصنمين في تونس والقاهرة. فَلْتُحَلِّ
الليبية بجناحيها التونســي والمصري، وليسقط ما تبقى من الأصنام  

في جميع المعابد العربية النتنة.
وليد الحلبي - الولايات المتحدة الأمريكية                                  
  halabi.walid@gmail.com    

فلنسقط باقي اصنام القيادات العربية

■ اعترف اني عرفت معلومات عن ليبيا خلال الاســبوعين الماضيين 
اكثــر مما عرفت عــن ليبيا في حياتــي كلها من اســماء مدنها، وبعض 
احيــاء مدنها، الوجوه العربية الليبية الرائعة، خفة دم الشــعب الليبي، 
طلاوتــه، وعرفت اكثر اصرارا رائعا من الشــعب الليبي على ان لا يكون 

عبدا لاحد بعد الان.
الثــورة الليبيــة اثبتت ان الشــعب الليبي اكبر من اتكلــم عنه وعليه، 
واكثــر رفعة وســموا من ان يمدحــه مثلي الجالس علــى الوثير والآكل 
للكثير، لكن من حق الشــعب الليبي ابتداء من حقه علي وعلى غيري ان 
ينحني اجلالا واحتراما لهذا الشــعب، الذي ينال الان شــرف المحاولة، 
وســينال بــإذن الله عما قريب شــرف النصــر والاعتلاء علــى متربعة 

النجاح.
القذافي اثبت دون ادنى شــك انه يســتحق اســمه فعلا « القذافي « 
فالاســم صيغة مبالغة من القذف، والقــذف في اللغة كل ما ترك مكانه 
ســريعا لمكان آخــر، وكل عملية افتــراء تتم بحق كل صالــح من طالح، 
والقذف كل ما عيف وزهد بــه فترك ويكفي هذا لغويا إذ ان الرجل قام 
بإغنــاء اللغة بتفســيرات جديدة لاســمه، فالقذافــي اذن كذب في كل 

شيء الا في اسمه وهذه تسجل له.
الشــعب الليبي والقذافي خليط غير متجانس، لا ولم ولن يتجانســا 
ابد الدهر، هذا ما اثبتته 42 سنة جدباء عرجاء قصعاء من حكم الرجل، 
وعند اســتعراض مكونات هذا الخليط نجد ان كل ما كان للاول لم يكن 
للثانــي، والعكس صحيــح تماما، مــال القذافي وفقــر الليبيين  حكمة 

الشــعب الليبي وســفه القذافي، كثرة الشــعب الليبي، وقلــة القذافي 
وحاشيته، كرامة الشعب الليبي ونقيض ذلك عند القذافي، والمستغرب 
حقا والمســتدعي للتحليل الكثير، كيف استطاع هذا الرجل ان يحكم 42 

سنة، شعبا بهذا المستوى من الكرامة والاباء؟ 
مــا قادني اليه التحليل هو ان الله عز وجل اعطى الرجل كل شــيء، 
فعلا كل شيء، المال الذي لا يحصى، والولد الذي لا ينسى، والاراضي 
الواسعة الشاســعة، والصحة والممرضة المتابعة، والقصور والخيام، 
والســيارات والطيــارات، والنفــوذ بالحديــد والنــار، والقســوة بكل 
اشــكالها، والتجبر بكل صوره، واســتماع غيره له على كــره، والقدرة 
على تصديق نفسه انه فيلسوف، والصحف والتلفزيونات، والساحة 
الدوليــة «المدعوس» عليهــا بالنفط، والشــعر الكثير، والطــول الفارع، 
والقمــاش الكثير، وملك ملوك افريقا، وصولجان «اشــي ابهة» لم يتاح 
لقيصر وكسرى، والنساء التي لا تحصى، وشعب تابعه الى حين، بعد 
كل هذا الذي اعطاه الله للقذافي أي فرصة يريد، بل اتســاءل حقا ماذا 
يريــد؟ ولم يعط؟ واي مجال يمكن للشــعب الليبــي الابي ان يعطي بعد 

ذلك؟ ولم يعط؟
اصدقاء القذافي ينتظرون، ويشــاهدون من بعيد، ما الذي ستؤول 
اليــه الاحداث، التــي لا تحتاج الى محلــل ذكي لكي يفهــم، ان القذافي 
انتهى، لــم يعد له وجــود، وجماليــة مســرحية «زوال القذافي» تكمن 
في التلذذ في رؤية شــخصية «فنتازية» كمثل شــخصيات نيرون على 
الواقع وامام عيوننا، فكم مرة ستتاح لنا في العمر رؤية شخصية تقول 

«انا المجد» و»الشــعب حــين رأى انه تمت اهانتي ثــار» و»من لا يحبني 
لا يســتحق الحياة» انا شــخصيا اشعر ان الانســان لا يشهد مثل هذه 

الشخصية في العمر الا مرة واحدة فقط، اذا اسعفته الحياة.
ما يحيرني في الصمت العربي، ان هنالك الكثير من الانظمة العربية، 
تتوقــع، بالفعــل تتوقــع، أن هذا الرجل مــن الممكن ان ينجــح في طحن 
شــعب بأكمله، بــل ويذهبون اكثر مــن ذلك، فيتوقعــون أن هذا «البني 
آدم»، من الممكن ان يســتحق «فرصة اخرى»، وانه «احســن من غيره»، 
واكاد اقســم ان هنالــك من يدعو الله ويبتهل اليه بأســمائه الحســنى 

وصفاته العلى ان ينجح القذافي في صموده. 
اتساءل ومن حقي أن اتســاءل أي شيء تريده الانظمة العربية ولم 
يكــن عند القذافي، واي مســعى وهدف من الممكن ان يكون مســوغا لما 
هــي عليه - واقصد الانظمة العربية ـ ولم يكن حاضرا عند الرجل، فإذا 
كان ذلــك كله موجودا عند الرجل، ورأينا بأم أعيننا ماذا جرى للرجل، 
اليس هذا دافعا لكل الانظمة العربية ان تنزل فقط درجة واحدة باتجاه 

شعوب العالم العربي لتقول لهم عمليا، تعالوا لنصبح اصدقاء. 
ســيئة العقول التي تظن انها كبيــرة، ان اخطاءها اكبــر، لهذا، اكاد 
اقول ان هنالك من يقول  في عالمنا العربي، ويدعي انه غير، يختلف عن 
القذافي، حظه افضل واحســن، شعبه اكثر «دعســا عليه» من الشعب 
الليبــي، لا احد يجرؤ، ومن مثل هذه الجمل الكثيرة التي يزفها الزبانية 
اللئام، فيمني نفســه، ويسوغ لنفسه، ويرفع قدر نفسه، الا ان الحقيقة 
ان الواقــع يقول ان مــن صالح الجميع ان يقول لنفســه واكثر من مرة، 
القاعــدة الطبيعية العلميــة الصحيحة التي تقول «تكــرار نفس الحدث 

يكرر نفس النتيجة دوما». 
 

جميل القرشي - الاردن

الخبز والحرية
■ الفتــات من الخبز ســمحت بوصوله أنظمتنــا العربية لأيادي 
أغلبية شــعوبها وأبقت على معظم الخبز ملكا لها ولأسرها ولإقلاء 
مــن الأعوان المحيطين بها، أما الحريــة فحجبتها عن الجميع. واليوم 
ونحــن نعيش عصــر النهضــة العربيــة الشــعبية وعصــر الثورات 
الجماهيريــة المهيبــة والمزلزلــة لعروش الحــكام، يتســابق الحكام 
العرب في منــح بعض من الخبز أي بعض من الهبــات المادية بأكثر 
قليلا من الفتات، لتأتي على شــكل مكرمات ملكية وأميرية ورئاسية 

يمنحونها لمواطنيهم المعوزين والمهمشين.
«ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» هو قول خالد جاء على لسان 
السيد المسيح عليه السلام، وكلمة الخبز هنا تختصر جميع حاجات 
الإنســان الماديــة من مأكل ومشــرب وملبس ومســكن، وتنســحب 
علــى بقيــة احتياجاتــه الغريزيــة الماديــة كحبــه للجنــس وللأبناء 
والجــاه والمناصب، أما مــا هو ليس بخبز فيمكــن اختصاره «بكلمة 
الحريــة» والحرية تمثل الجناح الثاني لحاجات الإنســان. والحرية 
كلمة واســعة المضمــون تختزن بداخلها معاني متعــددة قد لا تكون 
مقتصــرة علــى حريــة الــرأي والتعبير والحــق في اختيــار الحاكم 

واختيار الناطقين باســم النــاس والممثلين لهم في كافــة المنابر، أي 
الحق في تداول السلطة وتداول المنابر.

منــذ اندلاع الثورات العربية ابتداء مــن كانون الثاني/يناير 2011 
المطالبة بالحرية والخبز، وانتصار بعضها واشــتعال بعضها الآخر 
في أكثر من قطرعربي، ســارع معظم حكام العرب في تقديم رشوات 
مادية لمواطني دولهم وفتحوا جزئيا خزائنهم المتكدســة فيها أموال 
الشــعوب المســروقة من عرق الضعفاء ومن ثروات بلادهم النفطية 

وغير النفطية.
الملك السعودي وبعد عودته من رحلته العلاجية الطويلة يتكرم بـ 
35 مليار دولار دفعة واحدة لتوزع على المجاميع الكبيرة من العاطلين 
عن العمل وعلى ملايين المعوزيــن والمتعثرين المقيمين فوق بحور من 
النفط المجيــرة خيراتها للعائلة الحاكمة، التي لــم تنس إلقاء الفتات 
لعامة الشعب لاتقاء شر العين والحسد ولرفع العتب. ولم يكن الملك 
الســعودي أول الكرماء وســوف لا يكون آخرهم، بل سبقه لمثل هذا 
الكــرم (غير الحاتمي) حكام الدول الخليجيــة ودول المغرب العربي 
ودول عربية آســيوية كثيرة ثم جاء كرم القذافــي متأخرا بعد فقده 
لمعظم مســاحة بلادة إثرســقوطها بأيدي الثوار الليبيين، سواء في 
شرق ليبيا أو في غربها، فتصدق هذا الطاغية بمئات الدنانير للأسر 
الليبية في محاولة لكسب ود وتعاطف الأسر التي ما زالت خاضعة 

لسلطته المتهاوية في العاصمة الليبية وفي محيطها الضيق.

يمكن للحاكــم الطاغية أن يتصدق بالمال على أبناء شــعبه عندما 
يضيق عليه الخناق، لكنه يعجز عن منح الحرية لهم لعلمه ان الحرية 
المنشــوده ســوف تقود الى سيطرة الشــعب على مقدراته ومصيره 
وتقــود الــى انهاء هيمنــة الحاكم غير الشــرعي على جميــع مقاليد 
الســلطة وعلى خزينة البلاد، التي تؤخذ منها الصدقات والمكرمات 
المذلة لأبناء الشــعب. وتكشــف لنا الأخبار القادمة من بنوك الغرب 
عن وجــود ارصدة بمليارات الــدولارات كانت لوقت قريب أســرارا 
خفيــة تكشــف معظمها بعد الســقوط المدوي لحاكــم مصر المخلوع 
حســني مبارك، وحاكم تونس المخلوع زيــن العابدين بن علي، وبعد 
الســقوط المنتظر والمؤكــد لطاغية ليبيبا معمر القذافي. وهنا نســأل 
الغرب البراغماتي المنافق: لماذا لا تســأل الحــكام الطغاة حين إيداع 

ملياراتهم في مصارفك، من أين لك هذا؟ 
قد يُمنح الخبز لكن الحريــة لا تمنح أبدا، بل تنتزع بالقوة والقوة 
اليــوم لا تتمثــل بالانقلابــات العســكرية بل بقــوة الشــعب المدنية 
المســتمدة شــرعيتها من الشــارع العربي الذي كان مهمشــا، والذي 
صنــع طوفانا أطــاح ببعض طغــاة العــرب وســوف لا يتوقف هذا 
الطوفان المبارك حتى يطيح ببقية الطواغيت القابعين في قصورهم.

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ لا بــد أن الكثيرين ما زالوا يذكرون مرحلة الدراســة الثانوية وما 
رافقها من حرص محموم على اقتناء الملخصات أو «الكورســات» التي 
هــي بمثابة الاســتاذ الخصوصي، ولكن بشــكل كتيــب يلخص المواد 
المختلفــة ملحقــة بالتدريبات وأســئلة الامتحانات النهائية للســنوات 

السابقة والإجابات!
قــد نلتمس العــذر لطلبة التوجيهي بســبب زخم المــواد وقصر فترة 
الدراســة والأعصــاب المشــدودة وضغط المجتمــع ومعــدلات القبول 
الجامعية المرتفعــة على الأغلب التي تدفعهم الى ســلوك أقصر الطرق 
وأســرعها للنجاح! غير أن هذه المرحلة الانتقالية لم تعد استثنائية فقد 
أدمن الطلاب الملخصات حتى باتــوا يطالبون بها ويتوقعون وجودها 
في كل مرحلة دراســية وفي الدراســات العليا، والاســتاذ الأفضل هو 
الذي يوفرها ويطعم الطلاب المعلومات مهروســة بالملعقة حتى يسهل 

عليهم الهضم والفهم!

وفي معظم الدول العربية الطلبة متفرغون ومُعالون فهم لا يشتغلون 
وأهاليهم يدفعون أقســاطهم على الأغلب، وهم بذلــك يجب أن يكونوا 
 part لا بدوام جزئي full time طلبة متفرغين بدوام دراســي كامــل
time لطالب يمضي في ساحات الجامعة وردهاتها ومطاعمها أكثر 

مما يمضي في قاعات التدريس!
إن مــن يعتمــد على ثقافــة الملخصــات كمــن يعتمد علــى الوجبات 
الســريعة، التي لا تســمن ولا تغني من جوع وتضر أكثــر مما تنفع، قد 
يحصــل بعض الفائدة وينجح في المواد ولكنــه ينتفخ من الخارج ومن 
الداخل يكون كالطبل الأجوف، وهذا ما يحصل في كثير من جامعاتنا 
العربية التي تخرج حملة شهادات ولكنها لا تخرج علماء ولا طلاب علم 

أو مثقفين!
ولا غرو في ظل انتشــار التعليم المبني علــى التلخيص أن نعاني من 
اضمحلال ثقافة البحث العلمي فالذي لا يستطيع قراءة كتاب منهجي 
أو مصدر موســوعي لن يغوص في أمهات الكتــب وجديد المطابع ولن 

يأتي بالجديد من بنات أفكاره وكتابة يديه.
يبــدو غريبــا في الوقــت الذي يريــد فيه طلبتنــا أن ننقلــص كتبهم 
الجامعيــة الــى كتــب جيــب pocket books يمكــن أن يحملوها في 

جيوب ملابســهم ويقرأوها في خمس دقائــق، أو أن تكون الكتب على 
شاكلة كيف تتعلم المادة الفلانية في أسبوع، أو العلوم من غير معلم أن 
فــي تاريخنا علماء مثل الجاحظ مات بعد أن وقعت عليه مكتبته وكتبه 
الثقيلة الكثيرة، أو مثــل أحمد بن حنبل الذي لم يتقاعد أو يتقاعس عن 

طلب العلم بعد أن كبُر وقال قولته الشهيرة: مع المحبرة حتى المقبرة.
مخطئ من ظن أنه قد يحصل علما تحت ظل الشــجر أو أمام مشــهد 
الغــروب أو مع مغازلة الحســان أو بعــد إرهاق العيــون والأيدي على 

لوحة المفاتيح وأمام شاشة الكمبيوتر. 
إن طريق العلم كان وما زال محفوفا بالمشــاق وبذل الجهد ولذا كان 

العلماء ورثة الأنبياء وصدق الشاعر إذ قال:
أخي لن تنال العلم الا بستة          سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة    وصحبة أستاذ وطول زمان

ومــا غير ذلك ينتــج أنصاف وأربــاع وأثلاث المتعلمــين حتى نصل 
الــى العدم، والشــهادات كثيرة ولكــن العلماء قلائــل والانجازات أقل 

وحضارتنا في سبات عميق أو موت سريري!!!

د. ديمة طارق طهبوب

ما الذي تريده الانظمة العربية ولم يكن للقذافي

أعطني ملخصا.. أعطك جاهلا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

عدو الشعب والحرية 
■ البطــش والقمع الدمــوي وارتكاب المذابــح والابادة الجماعية بــات هاجس القدافي 
اليومي. رجل الهلوســة بامتياز يدفع بما تحت يده من حثالة مســلحة بالدبابات ومختلف 
ادوات القتــل والتدميــر الفتاكــة للهجوم علــى المدن الليبيــة وخاصة مدينــة الزاوية التي 
تجتاحهــا الدبابات من كل اتجاه ويســقط المئات من المواطنين الابريــاء في مذبحة دموية 
مروعة تشمئز لها الابدان وتتعالى بها صرخات الاستغاثة لدول عربية لا تجيد السمع ولا 
تريد. ليُترك الشــعب الليبي وحيدا، بعيونا واكف تواجه مخارز القذافي المســمومة. بينما 
تغرق بالعســل الجيوش العربية وتعتلي صدور قادتها مختلف الاوســمة واشــياء اخرى 
مــن مختلف الالوان والاحجام وليكاد يبدو كل منهم خلف متراس من الاوســمة والنســاء 
الســاقطات كما الكائنات الافتراضية في الافلام الامريكية الرديئة، نسخة طبق الاصل عن 
القذافي غراب القمامة والريش المنفوش. فليس من العدل ان تُشــترى من اموال الليبين كل 
اصناف العتاد الحربي ويســتخدمها القذافي اليوم لابادته وسفح دمائه وليس من العدل 
ان نبقى مجرد شــهود على الجريمة ســواء كنا شــعوبا عربية او غير عربية والا تُرك الباب 
مفتوحا لامريكا ومن في حكمها لملء الفراغ وتكرار مأســاة العراق. وســتأتي اللحظة التي 
سيمنح الشــعب الليبي الثائر القذافي وزمرته الدموية اوســمة الابادة الجماعية وارتكاب 
المجازر الدموية والســلب والســطو المســلح على منصة للاعدام ليس بعيدا ان تشاد له في 
نفس الشــوارع والســاحات الليبيــة و»كل زنقة زنقــة» اقترف بها جريمــة او مذبحة والى 

جهنم وبئس المصير يا عدو الشعب والحرية. 
امين الكلح 
  alkolh@hotmail.com

 العربي وحكايته مع «الدستور» 
■  التاريــخ لدى العربي رواية ودســتور، تاريخ  يُحكى ودســتور يتصوره في كل حين 
على شــكل. قيل له دســتورك القرآن الكريم فَصدق ولم يصدقوا، قيل له لا تعجل فان أيام 
الرشــد قادمة فاصطفاء الله لنــا لحكمك ليس عبثا فأتت الأيام ولم يظهر ولم يبن الرشــد. 
امن بالرجال ولكن الرجال قليل، وآمن بالورع ولكن الورع يؤتيه الله من يشاء. آمن بالقبيلة 
ولكن الوقت أتى عليها والزمن، آمن بالجمهورية ولكنها كانت ثيابا من تحتها نار جاهلية، 
آمــن بالثوره على الظلم والاســتبداد ولكن الأمــر وكأنه عود أبدي ودائــرة مغلقه. فالثورة 
تحتــاج الى ثورات وهي بالتالي ثورة تروتســكي الأبدية، طلب الحرية فذهب الاســتعمار، 
آمن بعده بالاخوة والعروبة والاســلام، وحكم العربي لأخيه العربــي بناء عليها، لم يؤمن 
بالقانــون ونســي أن المــال إبليس الله فــي الأرض، ونســي أن للنفط رائحة هــي اغلى من 
رائحة كتب التاريخ وما فيها. طلب دســتور الوطن بعد أن أعياه تطبيق دستور الله، فجاءه 
الدســتور الوطني قــدرا مقدرا عليه أن يرضى به حيث الأمور مقاديــر مقدرة، أراد أن يتمثل 
بالغير ونســي أنه في حكــم الخاصة لخصوصيتــه وتفرده بين العالمــين، كيف يخرج من 

تاريخ هو صانعه منذ ألف عام، أي مروق اكبر من ذلك. 
فالدستور بالتالي هو بالضرورة دستور من يحكم وليس دستورا بين متساوين، قيل له 
أن الثورات الدستورية خروجا على الحاكم لا ترتضيه السنة ولا أوامر الجماعة. فاستوى 
فإذا بالسنة هي سنة النظام وإذا بالجماعة هي جماعة الحاكم ومن حوله. ندب حظه كونه 
عربيا ومضى التاريخ يسطر له وقوفا بينما الاخرون في حراك وتطور. لكن التاريخ ماض 
الى التصحيح كون الاعوجاج دائما اســتثناء، فهبت الريح على دســتور تونس فســقط 
مرتكبــه وأُعيدت صياغته بمــا يخدم الحق الدائم وهو الوطن والشــعب، وأتت الرياح على 
دســتور مصر الفئوي الضيق فطرد حامله وأُعيــدت صياغته بما يخدم الثمانين مليونا من 
البشر وليس عائلة واحدة لا تتعدى اصابع اليد الواحدة، وليبيا تصوغ دستورها الجديد 

والبحريــن والبقية الباقية قادمة. لذلك استبشــر العربي خيرا وآمــن أن التاريخ قانون 
يُكتــب ونصــوص تَحمي وإرث محمود فقــط يُلبي وأن الرجال يعرفــون بالحق ولا يعرف 
الحــق بالرجال، لذلك قامت أُمم بلا تاريخ وتراجعت أُمم أخــرى تملك من التاريخ جوانبه، 
العقــد الاجتماعي هو فضيلة البشــرية بعــد نزول الأديــان وهو دليل التمــدن والتحضر، 
الثورات الدســتورية المشــهودة اليوم ألقــت بالعربي في أتون وخضــم الصراع الوجودي 
عليه أن يحقق ذاته وأن يبني دساتيره، وأن ينتقل بحكايته مع الدستور جريا وراءه وبحثا 

الى حكايته مع المستقبل الدستوري. تطبيقا ومعايشة.
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

اليمن ومخاض التحرر والديمقراطية
■  ان اليمن بفئته الشعبية دخل مرحلة المطالبة بإسقاط النظام ورحيله عن سدة الحكم 
فــي اليمن بالرغم مــن هذه المطالب مازال النظام يماطل بالتوجــه نحو اصلاحات وهمية لا 
تجد مرتكزا لها ســوى في الخطابات السياســية الوهمية التمويهيــة التي تريد امتصاص 
غضب الجماهير على الغموض والركود السياسي الذي يشهده اليمن فهذا البلد لا يختلف 
عن باقي البلدان العربية التي تعاني من الاستبداد والانفراد بالسلطة والحكم دون مراعاة 
تنمية المواطن في هذه البلدان الأيام القادمة قد تحمل معها هيجانا في الشارع اليمني الذي 
اصبــح يستشــعر انه في منأى عن أي اصلاحــات او تغيير المطالب به فــي المرحلة الراهنة 
ولكن مع هذه الانتفاضة والثور ة هناك مخاض متعســر للديمقراطية يمر به اليمن ومتمثل 
في كون أي مطالب ديمقراطي قد يحمل معه الرغبة من طرف الجنوب اليمني في الاستقلال 
والتحرر عن الشــمال اليمني ان الحرية والديمقراطية قد تحمل معها مولدات الانقسام في 
الوحدة الوطنية لهذا فان اللحظة الراهنة على مســوى تفاعل الاحدات السياسية في اليمن 
وضعتــه علــى مفترق طرق نحــو الحرية والتي مــن خلالها يمكن ان تحمل انبعاث مشــهد 
سياســي دولي وخريطة سياســية جديدة ليمن غيــر اليمن المعــروف لان متطلبات الفترة 
الراهنــة تصب في توجهات الحــركات التحررية والانفصالية وحــراك الجنوبي في اليمن 
سوف يسعى جاهدا الى تحقيق مطالبه ربما سوف يدفع اليمنيون ضريبة الحرية والعدالة 
مــن أرواح ابنائهم على حســاب وحدتهم الوطنية لهذا فاليمن امــام ولادة مناخ ديمقراطي 
متعســر يجب من خلاله احتواء جميع الفعالية اليمنية بصورة موحدة في مشهد سياسي 
موحد يقوم على المشــاركة في الســلطة مع الحفاظ على المكتســبات الحقوقية والتاريخية 

للشعب اليمني.
شنكاو هشام 
 chengaouhicham@yahoo.fr

طبيخ الثورة التونسية
«ســي الباجي» الوزير الأول رقم 2 في عهد الثورة التونسية ليس من شباب الثورة وفقا 
لأحكام شــهادة ميلاده التي تنســبه إلى الربع الأول من القرن الماضي، هذا يعني أنّ طبيخ 
الثورة الشــهيّ - على الطريقة التونســية - يعدّ في آنية طبخ أثرية، قدْر عتيق من «الفُخَار 
الزّمْني» يفوح بتوابل «بيت المُونَة البَلْدي»،هناك حيث «ســيدي بوسعيد» رسْما من الألوان 
الزاهيــة بتوهّج أشــعة الشــمس وزرقــة البحر والأمواج المســترخية على ضفــاف الرمال 
الذهبية والهضاب وغابة المرســى كشلاّل من خصلات شَــعْر حسناء أسطورية... الباجي 
قايد السبســي حداثة في عمق التاريخ التونســي أو هو أصالة الحداثة التونسية...خرّيج 
مدرسة النضال البورقيبي في التحرير وبناء دولة استقلال كما اختزلها في عنوان كتابه: 

«الحبيب بورقيبة، البذرة الصالحة والزؤام»..
الخطاب «الســيدي بوســعيدي» من ذلك الســهل الممتنع المستســاغ، خطــاب بورقيبي 
معتّق يفوح منه تبغ «السّبســي» أو الغليون المخلوط بحشــائش وأزهار وروائح ذات نكهة 
تونســية خالصة...ذات نكهة قد تعجز عن تحديد تركيبتها لكنّــك تجزم أنّ عبقها من ذات 

تربة حضارة وإبداع...
أحســب أنّ «ســي الباجي» يُثني على أقدار ذلك اليوم الذي طرد فيه من حزب الدستور 
ذات عقد ســبعيني من القرن الماضي، وإلاّ لآل به الأمــر، حاضرا، إلى أروقة قصر العدالة.. 

تُرى الثورة حداثة أم تراث؟... أذكر أنّ مطلع أغنية تراثية تونسية يقول:
على رايس الأبحار

يا رفيقي على الله يا «باجــي»...
جمعة الشاوش- تونس
jmchaouch10@gmail.com
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موسم الثورات وشروط الحالة اللبنانية تعايش الجموع الثائرة والفردية الخلاقة.. تحولات عميقة

شركات المخابرات العربيةعالم عربي جديد من رحم الانتفاضات 

الحجج الواهية ضد الثورات الجارية في العالم العربي 

■  يُقال انه لو شئنا أم أبينا، لن يكون بمقدور أيٍّ منا أن ينكر ظلاله 
أو شبح أفكاره على ما نشهده من ثورات وانتفاضات وأنصاف ثورات 

في عالمنا العربي. 
هو الإكاديمي الأمريكي جين شارب، الثمانيني الذي يذهب البعض 
الـى حد تسـميته بأب الثـورة المصريـة الحديثـة الخفي، وما سـبقها 
وتلاها أو ما سـيليها من ثورات.. هو صاحب نظرية الثورات السلمية 
أو أحد أهم الخبراء في العالم في علم الثورات السـلمية الحديثة، كما 

يحب أن يصفه الكثيرون. 
تقـوم نظريتـه على مبدأ بسـيط، لطالما سـمعنا ما يشـبه مضمونه 
علـى ألسـنة العامـة من شـعوب الـدول المقهـورة والمقموعـة: ان قوة 
الديكتاتوريـات إنمـا تأتـي مـن الخضـوع الإرادي للمحكومـين، وانه 
بالتالي سـوف يكون بمقدور الشـعب في ما لو نجح فـي تطوير تقنية 
لسـحب أو تقويض هذا الخضوع الطوعي، أن يسـقط نظامه الفاسـد 

هذا.
الثـورات  هـذه  وأصالـة  وطنيـة  فـي  يطعـن  لا  الأمـر  هـذا  لكـن 
والاحتجاجـات التـي أعـادت الأمل في مسـتقبل هـذه الأمـة وقدرتها 
على دخول العصر والتاريـخ من بواباته العريضة، بغض النظر عمّن 
قـد يكون مؤثـراً في انطلاقة شـرارة هذه الثورات الأولى من أوسـاط 
شـباب الجامعـات والفيسـبوك، الذين هـم على تمـاس أو اطلاع على 
أفـكار هذا الكاتـب وغيره.. فقـد طفح كيل الشـعوب وفـاض، وبعيداً 
عن الغوص في نظرية المؤامرة والبحث عن المسـتفيدين والخاسرين 
مـن عمليات التغيير هـذه، التي قيل فيهـا الكثير من هنـا وهناك.. من 
القـول بـأن الأمريكيين يريدون تجديد شـرعية الأنظمـة التابعة، عبر 
إضفاء نكهة شـعبية وثورية عليها، فإن الشـعوب التي كسرت حاجز 
الخوف وتنشـقت هواء الحرية النظيف، سوف تقول كلمتها الحق في 
نهاية المطاف.. وقد بات من شـبه الثابـت والأكيد أن خروج الجماهير 
المليونيـة فاجأ الجميع، وأربك جميع الحسـابات، وراح الجميع وعلى 
رأسـهم الأمريكيون أنفسـهم، يهرولون  لضمان مصالحهم ويحاولون 

التكيف مع التغيرات وكسب ود الجماهير. 
فالتونسيون والمصريون والليبيون ليسوا بحاجة الى جين شارب 
أو غيـره ليخبرهـم عن قمعيـة أنظمتهـم وفظاعة فسـادها وطغيانها، 
وهـو لم يفعل هذا بأي حـال، لكنه قدّم وصفات عامـة لحالات التغيير 
اللاعنفـي، مسـتنداً الـى تجـارب سـابقة حدثـت، خاصة فـي بولندا 
وثورات أوروبا الشـرقية الملونة. الأمر الـذي حدا بالبعض الى الربط 
بينـه وبين جهاز «سـي أي إيه» ومراكز التخطيط ورسـم السياسـات 
المسـتقبلية فـي أمريـكا.. لكن بعيـداً عن كل ما يمكـن أن يُقـال في هذا 
الصدد، يبقى أنه لا ضير من الاستفادة من الأفكار أو التجارب لشعوب 
مختلفـة قامـت بعمليات تغييـر ناجحة ضـد أنظمة قمعية وشـمولية 
فاسـدة، كما أنه ليس بمقدور أحد الادعاء بقدرته على التحكم بتطور 
الأحداث وتفاعلاتها المتسـارعة ولا على رسـم خواتيمهـا، أمام حركة 
الجماهير الهـادرة ومدى صلابة إرادتها ووعيها بأي محاولة لسـرقة 

إنجازاتها عبر تغيير الوجوه والأسماء..
 هل تتطابق الحالة اللبنانية مع وصفات شـارب؟ وهل نجح شباب 
تظاهرات إسـقاط النظـام الطائفي فـي تحديد إسـتراتيجية حركتهم 

وأهدافها؟

فـي كتابـه «البدائل الحقيقيـة»، الذي تُرجـم لأكثر مـن ثلاثين لغة 
ويعتبـر العـدو الرئيسـي لأجهـزة المخابـرات، خاصة في الـدول غير 
الديمقراطيـة، يقـدم جـين شـارب خطوطـا ومبـادئ عامـة وعريضة 
لنجـاح الثـورات الاحتجاجيـة السـلمية، تبدأ مـن التوصيـف العام 
لحـركات اللاعنـف وجدواها وفعاليتها، بعكس ما يـراه انصار طريق 
العنـف الذي يعتبرونه سـريع النتائج وحاسـماً. مشـدداً على أهمية 
وجود خطة إستراتيجية حكيمة، إذ أن غياب خطة كهذه دقيقة وذكية 
وطويلـة الأمد سـوف يؤدي الـى انحـراف الطاقة الى قضايـا ثانوية 
وعدم اسـتغلال الفرص التي تخدم القضية الأساسية، وبالتالي عدم 
النجـاح في تحقيـق الأهـداف المطلوبة. كذلك يشـرح شـارب عناصر 
تقويض قوة الخصم، المتمثلة بالسـلطة والشرعية، والناس المطيعين 

من أجهزة قمع ومصادر مادية واقتصادية.
أمّا متطلبات النجاح فهي:

-  القـدرة علـى مواجهـة القمـع (وهذه للأسـف غيـر متوافرة في 
الحالـة اللبنانيـة لغياب مظاهر القمـع بصورته المعروفـة في الأنظمة 
الديكتاتوريـة، وهـذه ميزة تُضاف لمناعـة النظام اللبنانـي الطائفي، 
المتلـون بصبغة مـن التصفيح المطاطـي الطائفي وليـس الديمقراطي، 
حيـث ينص الدسـتور على انتخاب رئيس جديد للجمهورية كل سـت 
سـنوات، فيما في واقع الحال، إننا نعيش حالة من الانفجار الفعلي أو 
البارد عند حلول كل موعد لهذا الاستحقاق منذ مسرحية الاستقلال).

-  القـدرة على تقويـض مصادر قوة الخصم: فـي الحالة اللبنانية 
يبدو أنه من الضـروري الاتفاق على تحديد هذا الخصم، فهو لا يتمثل 
بـرأس واحد للنظام وإنما برؤوس متعددة، وبالتالي تتوضح مصادر 
قوته المسـتمدة مـن الطوائف، وعليه فـلا يوجد في الحالـة اللبنانية 
ديكتاتور واحد، وإنما «ديكتاتوريـون»، وبالتالي يصير الهدف ليس 
إسـقاط النظـام الطائفي فـي الهـواء الطلق وفـي السـاحات العامة، 
والتظاهرات الموجهة ضد مجهول غير معروف محل الإقامة او الهوية، 
بل يكون المطلوب إسـقاط ديكتاتور كل طائفة من قبل جماهير طائفته 

ذاتها، وذلك منعاً لإثارة أي نعرات طائفية.
هـؤلاء الذين تحكمـوا بمصائرنا منذ الاسـتقلال والحـرب الأهلية 
ومـا بعدها، فلا يمكـن لأمراء الحرب والفسـاد أن يكونوا هم أنفسـهم 
رسٌـل السـلام والتغيير. يكون هـذا التمرين الطائفـي أولاً على تغيير 
النظـام الديكتاتـوري لـكل طائفة، بآخـر ديمقراطي يتداول السـلطة 
بشـكل ديمقراطي. على أن تتم حفلات الثورة والتغيير هذه في جميع 
الطوائف في آن واحد، لكي لا تشـمت أية طائفة من الأخرى. وفي حال 
نجاح هذه الثورات على طوائفها، تقوم المجالس الانتقالية لكل طائفة 
بخـط دسـتور جديد للبـلاد لا يقوم على أسـاس طائفي، علـى اعتبار 
أن مَن سـتنتخبه هـذه الطوائف يُرجـى أو يتوجب، حسـب الظروف 

والتطورات، أن يكون غير طائفي.
-  أشـكال اللاعنـف لا تحتـاج الى قائد يسـحر الجماهيـر: ويحدد 
الكاتـب أربـع طـرق للنجـاح: طبيعـة النـزاع، التركيبـة الاجتماعية 
لجماهيـر المحتجين وطبيعة الخصم، الإسـتراتيجية الرئيسـية وآلية 

التغير والأساليب والمهارات والانضباط وتماسك المحتجين. 
هذا فيما يتضمن  الكتاب 198 طريقة أو أسـلوبا لاعنفيا اسـتخدمت 

عبر التاريخ ولا تزال صالحة في أيامنا هذه. 

 كذلك نحن في لبنان لسـنا بحاجة لشـارب أو غيـره، لنعرف مدى 
بشـاعة نظامنـا الطائفي، عندمـا تحول كلمة على إخـراج قيدك من أن 
تكون في وظيفة ما، أو تحمي هذه الكلمة فاسدا في موقع آخر.. وعندما 
تدفـع الطائفية بالبلد الى حرب كل فترة، مرغمة الآف اللبنانين من كل 

الطوائف على الهجرة وطلب جنسية أوطان أخرى. 
فالنظـام فـي اللبنانـي لا يسـتمد شـرعيته مـن الشـعب، وإنما من 
زعمـاء وأمـراء الطوائف الذين يشـكلون هذا الشـعب، هـؤلاء الذين 
يورثون القيادة والزعامة من جيل لجيل، عائلات إقطاعية وسياسـية 
تحترف السياسة، كما يحترف اصحاب المهن السرية مهنهم.. الأحزاب 
يتوارثها الأبناء من الآبـاء، فيما الجمهور الذي يدعي التنور والثقافة 
والتمدن والتحـدث بعدة لغات، خانع مطيع ومتبلد ومتجمد. فمن هو 
الطائفـي، الذي خرجت لإسـقاطه؟ أليس هو أنت نفسـه؟ ابن المحامي 
والناطور وسائق التاكسي، الذي تشتد الأرض «وما حدا قدك» عندما 
يقتـرب أحدهـم ولو بمجرد إشـارة مـن سـياج طائفتـك أو مذهبك أو 

قبيلتك أو عائلتك أو منطقتك؟
حسـناً لا أفهم علام يحسـدنا بعض الأشقاء العرب على أننا نعيش 
فـي رغيـد الديمقراطيـة، فيمـا نحن فـي واقع الحـال لا نختلـف عنهم 
بالشـيء الكثير... فهـذه هي ديمقراطيتنـا العظيمة التـي نتباهى بها 
ويحسـدنا الناس عليهـا، جالبة الويلات والحـروب والتوتر الأبدي. 
فنحـن طائفيون حتى العظم ولا نعـرف أن ننتج الاّ أحزاباً على قياس 
طائفيتنـا ونرجسـيتنا، وعندما تفاءلنـا ببزوغ فجر التيـار الحر، أن 
يكون إرهاصاً لحركة أو تيار عابر لقارات الطوائف، سـرعان ما كشف 
عـن عورتـه الذاتيـة وتحـول لحصـن للموارنـة، وعندما استبشـرنا 
أن تـؤول حركـة 14 اذار لبدايـة تشـكل مجتمع مدني قائـم على حركة 
الشباب ويؤسـس لقيام أحزاب ديمقراطية صحية، تمخض عن حزب 

جديد للسنة. 
أمّـا حـزب الله، فعوضـاً عـن أن يتحول لحـزب المقاومـة اللبنانية 
الجامعـة، آثـر أن يظل حصنـاً منيعاً للشـيعة، فيما انتهت اشـتراكية 
جنبـلاط عنـد حدود جبـل الـدروز.. وعندمـا كنـا نؤمن باليسـار أن 
يواصـل تمدده داخل أقفاص الطوائف، انكمش على نفسـه وغرق في 
شرنقة مشاكله وعوراته الايديولوجية والفكرية واستغرق في بحثه 
السـرمدي عن الطبقات لكي يثبت أنها في صـراع. وعندما أملنا في أن 
يشـكل الفكر القومي إضافة على النسـيج الطائفي والسياسـي انغلق 
هو الآخر في بحثه عن مقومات القومية العربية أو السـورية، فما كان 
مـن الطوائف الاّ أن اسـتردت أولادها الضالين مـن كنف هذه الأحزاب 
العلمانيـة. أمّا الغلبة الباقية من الأحزاب فهي معروفة بترسـانتها من 

الجماهير المؤطرة والمكتفية بقناعاتها وصوابها المطلق.
وعليه قد لا تبدو الحالة اللبنانية قابلة للنجاح وفق الشروط التي 
قدمها شـارب في كتابه، وهي بلا شك لم تكن لتخطر لا على بال شارب 
ولا غيـره، لكننا لسـنا بمنأى عـن التغيير الذي يحصل مـن حوالينا، 
الذي يبدو أنه ينتقل كالعدوى في الهشيم، ريثما يتوفر فراعنة نظامنا 
العربي على لقاح ناجع ضده. والا فالخيار الليبي بالمرصاد، شبر شبر 

وزنقة زنقة .

٭ لبناني مقيم في المانيا

■ كشـفت ثـورات العالـم العربـي الأخيـرة، وتحديـداً في 
نماذجهـا البارزة (تونـس ومصر واليمن ومؤخـراً في ليبيا)، 
عـن تحولات عميقة جدت على بنيـة المجتمعات العربية وعلى 
شـخصية المواطن العربي، ولاسـيما الشـباب. ولعـل من أبرز 
ما كشـفت عنه هو بروز مظاهـر فردانية حميدة وابداعية لدى 
جماهير الثائرين والمحتشدين في الساحات والميادين العامة، 
فإلـى جانب المشـاهد الاسـتثنائية لمئات الالاف مـن المواطنين 
وأحياناً الملايين منهم، التي تظهر أبلغ صور التضامن والتلاحم 
المجتمعي، كانت أشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية تلتقط 
مظاهر لافتـة عن انبعاث الفرديـة وتأكيد الهويـة الذاتية لكل 
مشـارك في الفسيفساء الهائلة التي تتشكل منها الاعتصامات 

والمسيرات وغيرها من أشكال التجمع.
من بين تلك المظاهر المميزة للفردانية العربية الجديدة، تلك 
اليافطات الصغيرة التي يحملها المواطنون ولا سيما الشباب، 
والتـي تعكـس كل منهـا شـخصية صاحبها ونظرتـه الخاصة 
وأسـلوبه المختلف في نقل رسـالته. حقاً كانـت هناك يافطات 
ضخمة تحمل شـعارات عامة تلخص مطالـب المحتجين، ولعل 
أشـهرها: «الشـعب يريـد تغييـر النظـام»، التي باتت قاسـماً 
مشتركاً بين مختلف الحركات الاحتجاجية في الدول العربية، 
إلا أن هذه اليافطات الكبيرة والشـعارات الموحدة لم تُلغ، ولم 
تحجب الأنظار عـن اليافطات الصغيرة التـي يحملها الأفراد، 
والتـي تعبـر بلغتهـم وبخـط أيديهـم، عـن رؤيتهـم الخاصة 
وأسلوبهم في إيصال الرسـالة. رأينا رقاعاً كرتونية أو أوراقا 
بيضاء بمسـاحة (A3)، وحتى أصغر، تحمـل كلمات قليلة، أو 
رسـوماً كاريكاتورية بدائية أو صوراً للرئيس، وقد أعمل فيها 
حاملهـا تغييـراً أو أضـاف إليها أشـكالاً، (مثل شـارب هتلر)، 
وجدنـا نكاتـاً وعبـارات خفيفـة الظل تحـث «الرئيـس» على 

الرحيل.
لكنهـا في معظم الأحوال يافطات مـن «صنع منزلي»، وكأن 
المحتجـين لا يريدون أن يذهبوا إلى مـكان التجمع والاعتصام 
بأيدٍ فارغة، لذا فإنهم يعدون ليومهم التالي يافطاتهم الخاصة. 
رأينا من يرسم على راحتي يديه كلمة «إرحل»، أو يغطي وجهه 
بألـوان علم بلده، رأينـا خطاطين ورسـامين متطوعين لتنفيذ 
رغبـات «زبائنهـم» من المتظاهريـن، يعدون يافطـات تتضمن 
عبـارات محـددة يطلبونهـا، أو رسـوماً خاصـة يقترحونهـا. 
هذا الخليط مـن الهويات والأمزجة والأسـاليب أزاحت جانباً 
الصور النمطية للحركات الاحتجاجية التقليدية، التي تتسـم 
بالتنظيـم المركـزي واللـون السياسـي أو الاجتماعـي المحـدد 
مسـبقاً من الحزب أو النقابـة أو الجماعات المنظمة الأخرى. ما 
أضفى علـى الاحتجاجات الجماهيرية روحـاً ومظهراً فريدين 
مـن التنـوع، وأشـكالاً مـن التنظيـم والتناغـم العفـوي الذي 
يصنعه الأفـراد الأحرار، وليس التنظيـم الحديدي للحزب أو 

الحركات السياسية الأخرى.
لنقارن مثلاً بين مسيرات الثائرين والمحتجين الأحرار، التي 
حفلـت بالعفوية والتنـوع والأصالة، ومسـيرات التأييد التي 
حملت ذات الصـورة النمطية «للزعيم»، ورددت ذات الهتاف، 

ما يفضح طابعها المفبرك أو المفتعل.
الفرديـة العربيـة الجديـدة لـم تكـن لتظهـر، هكـذا، دفعة 
واحدة، لولا سلسـلة من التحولات التي مرت بها الشـخصية 
العربيـة على مـدار العقـود القلـــيلـة الماضيـة، والتي لعبت 
العولمـة وثـورة المعلومـات والاتصـالات دوراً كبـــيـراً فـي 
صنعها، حيث سـمحت فضاءات الحرية المنتزعة عنوة، خلال 
الشـهرين الأخيرين، مـن الأنظمة المسـتبدة بفرصـة ظهورها 

وازدهارها.
كان عالـم الاجتمـاع البريطانـي الشـهير انتونـي غيدنـز، 
وهو من أبرز علماء الاجتماع والسياسـة فـي العالم، من القلة 
الذين لفتوا الانتباه إلى «بزوغ النزعة الفردية» في المجتمعات 
المعاصـرة، تحـت تأثير خـاص للعولمة، بـل كان هـذا العامل، 
أي ازدهـار الفرديـة، أحد الأسـباب التي بررت، بالنسـبة له، 
ضرورة تجديد حـزب العمال البريطاني وغيـره من الأحزاب 
الاشـتراكية الديمقراطيـة، مـن حيـث ضـرورة التخلـي عـن 
«اللون الطبقي العمالي» من الصرف لهذه الأحزاب، والتوجه 
لتوسـيع قاعدتها والفئات المستهدفة، أو المخاطبة من قبل هذه 
الأحزاب، ليشمل فئات وشـرائح أخرى مثل الشباب والنساء 
وأنصـار البيئـة وغيرهم. وهـو ما دعـا إليه غيدنز فـي كتابه 
الشـهير «الطريق الثالث». يقول غيدنـز ان الأفراد في عصرنا 
باتـوا أكثـر قـدرة علـى تغييـر مسـارات وخيـارات حياتهم، 
وبـدلاً من التقاليـد والعادات التـي كانت تمارس تأثيـراً قوياً 
علـى مسـالك الناس وأسـاليب حياتهـم، وبدلاً مـن اعتبارات 
الطبقيـة والنـوع الاجتماعـي والانتماء الاثنـي والديني التي 
كانـت تسـد المسـالك أمام الأفـراد وتفتحهـا أمام آخريـن، فقد 
تصاعـدت النزعة الفرديـة في ظروف العولمة، مـا أتاح للناس 
فرصة الاسـهام بـدور أكبر في تكوين أنفسـهم وبناء هوياتهم 
الخاصـة. ويضيـف: «لقد أرغمـت العولمة النـاس على العيش 
بأسـاليب أكثر انفراجاً وانفتاحاً، وباتـت الخيارات الصغيرة 
والروتينيـة التـي نقوم بها فـي حياتنا اليوميـة، مثل الملابس 
التـي نرتديها وقضـاء وقت الفـراغ.. تمثل جانباً فـي العملية 

المستمرة لتشكيل هوياتنا الشخصية وإعادة تشكيلها».
وكما قلنا مرة، فإن للشـعوب العربية خصائصها بالتأكيد، 
لكنها ليسـت مسـتثناة أو مقصاة عن قوانين الحياة والعصر. 
وهـا هـي الثـورات الشـعبية الحاليـة تكشـف عـن الازدهـار 
والتنوع الذي جد على شـخصية المواطنـين العرب في ظروف 
الحريـة، فهويتهـم كأفـراد لم تعد تتحدد وتتشـكل في سـياق 
الجماعة أو الفئة الاجتماعية المغلقة، التي يولدون وينشـأون 
فيها، وإنما باتت تتحدد في سـياقات وطنية واقليمية وعالمية 

أكثر رحابة وانفتاحاً.

٭  مدير مركز الأردن الجديد للدراسات

■ رغم أن العالم العربي دخل في مرحلة تُعد الأشد حِراكاً 
فــي تاريخه الحديــث، بعــد أن أنتجت حركاتــه الاحتجاجية 
الهادرة من المحيــط الى الخليج، معالم النهضــة الثالثة، التي 
أعقبــت الأولى في القرن التاســع عشــر، والثانيــة، حين بدأ 
العرب برســم مجالهــم الجيو - سياســي، إلاّ أن الرهان على 
مكتســبات هذا الحِراك يحتــاج لفترات زمنية أطــول، فهو لم 
يصــل بعد الــى مســتوى الثــورات المتكاملة، على حــد تعبير 
العلاّمة ناصيــف نصار صاحب الأطروحة الشــهيرة «طريق 
الاســتقلال الفلســفي». معطيــات  بنيويــة مختلفــة شــكلت 
الجامــع المشــترك لفوران هذه الحــركات، من أهمهــا احتكار 
النخــب السياســية للســلطة ومقومــات الاقتصــاد الوطني، 
والتحــولات المجتمعية الطارئــة على بنى المجتمعــات العربية 
التي دخلت في طور المدنية، بعد انتقالها التدريجي من الريف 
الى المدينة، ما أدى الى خلق بيئات أكثر قدرة على اســتيعاب 
مقومات الحداثة من جهة، وعلى التفاعل المتبادل عبر شبكات 
الانترنــت العملاقة واحتكاك الأفــراد كفاعلين اجتماعيين من 

جهة أخرى. 
مؤشــرات دالة يمكــن قراءتها من البانوراما شــبه الثورية 
الراهنــة، لعــل أبرزها غيــاب الشــعارات الايديولوجية عنها، 
والتمســك بالمطالــب الوطنيــة، كالتعددية وحقوق الانســان 
والمســاءلة السياســية والرفاه الاجتماعي، من دون أن يعني 
ذلــك أن العالــم العربي دخل فــي عهد ما بعــد الايديولوجية. 
وبصــرف النظر عمّا ســتحصده الحــركات الاحتجاجية من 
نتائــج، لا شــك أن المحصلة النهائية، تؤكد تــدرج العرب نحو 
نهضــة ثالثــة، قــد تتأخــر نتائجها، بفعــل أســباب متجذرة 
تحتاج الى تفكيك تراكمي، ســواء لجهة مفاعيل البنى القبلية 
والعشــائرية والطائفية أم لجهة تأطير الفرد لفهم مكتسبات 
الحداثــة، بمعنــى نقله من الانتســاب الى الجماعــة الى كيان 
الدولة الحديثــة، التي لم تطرح أصلاً عند الطغمة السياســية 
المســيطرة على مفاصل الحكم منذ سبعينيات القرن المنصرم. 
وقبــل أن يتوحــد العــرب علــى شــاكلة الاتحــاد الاوروبي، 
وهــم الذيــن يمتلكون ثــروات طبيعية وبشــرية، تســمح لهم 
ببنــاء متحدٍ مشــترك، أقله على المســتوى الاقتصادي وعلى 
صعيــد التأســيس لرؤيــة اســتراتيجية تعيــد لهــم صناعــة 
القــرار، يحتاجون اليوم الى إصلاح متعــدد الجوانب، ديني، 

ومجتمعــي؛ فالتغييــر يبــدأ بالثورة علــى الموروثــات ما قبل 
الدولتيــة، وصفــوة الاصــلاح علــى حــد تعبير كانــط تتمثل 

بإصلاح الدين، وما أخطره عندنا. 
الرهــان على النهــوض بالعرب ومع العــرب ودخولهم في 
مرحلة الحداثة عبر الانتفاضات أو الثورات المتكاملة المرتقبة، 
يحتاج الى تثوير يطال البناء المجتمعي والديني والاقتصادي، 
الــذي يبدأ مــن الفرد ويصــل الــى الجماعات علــى اختلاف 
انتماءاتها، وهنا من المهم اســتحضار فرضية طرحها الراحل 
الكبيــر محمد أركون، عن إمكان اكتســاب العرب والمســلمين 
للحداثــة بقفزة واحدة من دون التدرج نحوها بشــكل تلقائي 
على قاعدة الخطــوة خطوة نحو الإصــلاح؛ الصدمة المعرفية 
المباغتة، لا تكفي وحدها لزعزعة هذا الإرث المخيف من أنماط 
الأنظمة التسلطية، القائمة بدورها على بنى قبلية وطائفية، بل 
المطلوب تفكيك عراها، وترسيخ مفاهيم الدولة الحديثة، بكل 
ما تحويه من مبادئ، وفــي مقدمتها تجديد العقد الاجتماعي 
بين الســلطة الآتية من رحم الانتفاضــات والجمهور، الذي ما 
عاد شــريحة دهماوية، مســتلبة، إنما هو على طريق التشكل 
وبنــاء وعيه نحو ذاته ونحو محيطه الأوســع؛ وعيٌ تأســس 
على تحــول نوعي في المزاج العربــي باختراقه جدار الصمت 
والانتقــال من تقديس الحاكم الى حق مســاءلته وإســقاطه؛ 
هذا المؤشــر يعتبــر الأهم، وهــو بمثابة المعطــى الجديد الذي 
يمكن الكشــف عنه في ظل الحِراك شــبه الثوري لا الانقلابي 
في العالم العربي؛ وفي مــا يتعدى معارك الأفكار والنظريات 
السياســية، لا ريــب أن المتغيــرات التاريخيــة التي شــهدتها 
وتشــهدها أكثر من دولــة عربية، وفــي طليعتهــا مصر التي 
مــن المرجح أنهــا لم تعد بعــد اليوم تمثــل عمقاً إســتراتيجياً 
لاســرائيل، تؤكــد علــى صحــوة فجرتهــا مؤشــرات كثيفة 
التداخــل، أولها مســتوى الفجور عند الطبقــة الحاكمة لجهة 
الاستيلاء على القرار السياســي ونهب الثروات الاقتصادية 
الوطنية، ثانيها، تطور الوعي العربي، الشبابي تحديداً، بفعل 
اكتســاب تقنيــات الاتصــال الحديثة، ما ســمح لهــذا الوعي 
بالتعرف علــى مفاهيم كونيــة قوامهــا الديمقراطية وحقوق 
الانســان وتداول الســلطة؛ ثالثها، تشــكل طبقــة لا بأس بها 
من الفئات المتعلمة والمثقفة والواعية أيضاً، والعنصر المشــار 
اليه فرضته الهجرات الجماعية من الأرياف الى المدن؛ رابعها، 
موجة المطالبة بالديمقراطية التــي عرفتها بعض دول أوروبا 
الشــرقية وأمريكا اللاتينية إثر ســقوط الاتحاد السوفييتي، 
وإن وصلــت متأخرة الــى العالــم العربي؛ خامســها التطور 
الطفيــف فــي علاقــات الجماعات علــى المســتوى المجتمعي 

والاقتصادي؛ سادســها، وهو الأهم، المسار الحضاري الذي 
يفرضــه التاريــخ، بمعنى أن المجتمعات تســير باتجاه التطور 
الــدوري حتى لو عرفت لفترات طويلــة مرحلة من الضمور أو 
الموت السياسي، ولا مشــاحة أن الجواد العربي استفاق من 

كبوته. 
الديمقراطية التي مثلت أحد مطالب الانتفاضات الشــعبية 
لا تكفي وحدها لاحداث التغيير المنشــود، وصحيح أن العالم 
العربي يســير نحو الدمقرطة، إلاّ أن المطلوب تحديث علاقات 
الجماعات على المســتويات الاقتصادية والادارية والمجتمعية 
والسياســية، والأمر بالضرورة يتطلب مرحلــة طويلة، وهنا 
تأتي أهمية تفعيل التنمية البشرية والعلمية، وإذا لم تستدرك 
الطبقة السياســية الآتية من معموديــة الدم أولوية ذلك، فهي 
حتماً ســتكرر التجربة التي خاضها من سبقها على مدار أكثر 

من ثلاثين عاماً. 
العالــم العربــي عاجلاً أم آجلاً ســيبني مــداره الحضاري 
وليــس قليلاً على العــرب امتلاكهم لثروات طبيعية وبشــرية 
وشــبابية وللغة واحدة ولمســاحة جغرافية تصل الى حوالى 
14.291.469  كلم2 أي بنســبة 10.2٪ من اليابســة، ولعادات 
وتقاليــد قريبة من بعضهــا البعض، وهذا مــا يمنحهم القدرة 
على بناء مجالهم وعلى منافسة الاتحاد الاوروبي القائم على 
منظومة مصالح وليس على الهويــة القومية. وقد يقول قائل 
ان العرب افترقوا الى تكتلات مناهضة لبعضها البعض، لكن 
الملاحــظ أن الحــركات الاحتجاجية الجارية فــي ديار العرب 
المترامية، نادت بثلاثة مطالب جوهرية، المســاءلة السياسية، 
تــداول القــرار، الحفــاظ علــى الاقتصــاد الوطني، الــذي تمّ 
احتــكاره في العقــود المنصرمة من قبل طبقــة رجال الأعمال 
المتحالفين مع الســلطة. وحين يُنجز العــرب مهمة بناء الدولة 
الحديثــة، لا بــد أنهم ســيعمدون لبنــاء مجالهم الأوســع، ما 
يؤهلهم لاســتنهاض وحدتهم التي نــص عليها ميثاق جامعة 

الدول العربية عام 1945. 
الانتفاضــات الشــعبية أحــــد تجليــات النهضــة العربية 
الثالثة، والعالــم العربي الناهض مــن ركام التأخر التاريخي 
ومــن أشــلاء الاســتعمار الكولونيالــي الســابق والأمريكي 
اللاحق، سيرســم مــداره الحضاري على إيقاع ثــورة الأفكار 
الكونيــة التي بدأت مــع ثوار الانترنت وجيله الشــبابي الذي 
أدرك متأخراً عدم جدوى الايديولوجيات الدينية والسياسية 

في آن.

٭ باحثة لبنانية    

■ الــذي أنجــزه ملــوك وزعمــاء العرب خــلال العقود 
الماضية هــو صناعتهم وإدارتهم لشــركات المخابرات في 
بلدانهم، وظل العمل الأول للزعماء العرب بامتياز، يتمثل 
في الســيطرة على الشعوب، وإحاطتها بأجواء من الوهم 
والتضليل والتزييف، ومحاولة تغيير الخط الطبيعي لسير 
الشعوب العربية، حتى غرق الوطن العربي في تناقضاته 

داخلياً، ناهيك عن الرعب، الذي ظل سمة مميزة.
فالانتهــاكات في الســجون العربية فوق خيال البشــر 
من شــدة بشــاعتها، أما الطاقات والإبداعات، فقد هربت 
إلى البلدان الصناعية، التي اســتفادت من الخبراء العرب 
الذين روعتهم الأنظمة، تماما كما استفاد الغرب من خبراء 
ألمانيا النازية بعد اندثارهــا، وباختصار، فالنظام العربي 
الرســمي هو امتداد لنماذج الرعب التاريخية، التي تحمل 
عناوين الأمم، وتمارس سطوة المستبدين الذين لا يفعلون 

لهذه الأمم شيئاً.
وبمــا أن عمــل المخابــرات يقــوم علــى التضليــل، فإن 
شــركات المخابرات العربية أنتجت جيوشا من المضللين، 
خصوصاً الإعــلام، وأوكلت إليهم صناعــة الـــرأي العام 
كما يريد هؤلاء الزعـــــــماء، الذين بالــطــبع أصبحوا في 
وســائل الإعلام العربية معجزة زمانهم، فالناس بغيــــــر 
الملك أو الزعيم لا وجود لهم ولا قيـــمة لمســتقبلهم، وحتى 
دخــل مرحلــة التضليــل هــذه، مشــايــــخ وعلمــاء دين 
وظيــــفــــتهم إدخال الناس الجنة او النار، بحســب رأي 

السلطان.
هنــاك قوانــين بســيطة لحكــم الشــعوب، ولتحقيــق 
الرفاهيــة والقضــاء علــى البطالــة، ولن نتحــدث هنا عن 
الوحـــــدة العربية أو إســرائيل، ولكن نريــد الحديث عن 
هذه الدولة القطرية المســخ، التي تســتطيع أن تكون حتى 
بجغرافيتهــا الضيقة بلدا مريحا لســكانه، لكــن الزعماء 
العرب (زعماء شــركات المخابرات العربيــة) والحمد لله، 
أقسموا على أنفسهم أن يقضوا مضاجع هذا الشعب وأن 

لا يتركوه يرتاح أبدا.
المعادلة بسيطة جدا وليست صعبة، ففي أي بلد عربي، 
عندما يتم بنــاء المصانع مهمــا كان نتاجهــا وإمكاناتها، 
فالمصنع بحــد ذاته يقوم بتوفير مئات آلاف فرص العمل، 

ومقابل ذلــك، عندما نغلق المصنع، ونكتفي بالاســتيراد، 
فنحــن نحــرم العمال مــن فرص العمــل، وبهــذه المعادلة 
البســيطة جــدا، يمكن لنــا أن نفهــم حــرص الأنظمة على 
تدميــر المصانع، ومحاصــرة الفلاحــين وإفقارهم بتدمير 
الزراعات التي تحقق الأمــن الغذائي والوطني، والانتقال 
إلى معادلة الاســتيراد فقط، التــي لا تنظر للربح فقط، بل 
هدفها الأســاس، المساس بأمن المواطن وجعل هذا الوطن 

ملحقا بالشركات الأجنبية.
لن نختلف مع الزعماء العرب، فهم يسمحون بالاستيراد 
الحر إيمانــا منهم بحريــة التجارة، ولكننــا أيضا نجد أن 
التجــار وكبار التجــار، هم فقط الزعماء العرب أنفســهم، 
عبر أســماء وهمية أو حقيقية تشمل حاشيتهم الخاصة، 
وهكذا تحت هذه المعادلة، لا يكتفي الزعماء العرب بسرقة 
أمــوال بلادهــم، ولا يكتفــون بكونهــم زعماء، بــل لديهم 
أعمــال إضافية خــارج الدوام الرســمي، فهم يشــتغلون 
بالتجارة، ويبيعون ويشــترون ويســتوردون، وبالمقابل 
يمنعــون أي قوة اجتماعية أو اقتصاديــة من الظهور على 
الأرض، فهم منافس دموي بشع، يمكنهم استخدام سلطة 
المخابرات للترويع وســفك الدمــاء في وجه من يحاول أن 

يمس برنامجهم التجاري.
معادلــة الحاكــم والمحكوم بســيطة، وهــي أن الحاكم 
يعمــل علــى تنظيم الحيــاة وحل المشــكلات بــين الناس، 
ولكــن معادلــة الوطــن العربــي عجيبــة جدا، تقــوم على 
تأليه الحاكم، وحقه بعمل كل شــيء، واستباحة الناس، 
وتشــغيلهم خدمــا للســلاطين، وفــوق ذلــك عليهــــم أن 
يجوعوا ويعطشــوا ويحققوا كل أنــواع الصيام لأجل أن 

يشبع الحاكم فقط.
لا أعــرف بالضبــط، مــن يحكمنــا، فــإذا كان الزعماء 
العرب يسرقون أموال شعوبهم ويعملون على إيداعها في 
البنــوك الغربية التي بدورها تمول الصناعة الغربية كلها، 
فهل هذه رشــاوى يقدمها الزعماء العــرب للغرب، أم هي 
معادلة الاستعمار نفسه، أن يتم نهب ثرواتنا والاستفادة 

منها في بلادهم وترك شعوبنا في فقر شديد.
كمــا حكمــت أمريــكا الجنوبيــة ذات يــوم الشــركات 
الاســتعمارية، نحن محكومون منذ زمن طويل بشــركات 
المخابرات، بغــض النظر عن لون العلــم، وتفاصيل برامج 

الحكم المعلنة.

٭ كاتب فلسطيني

■ أشـرت في مقال سـابق بـ «القدس العربي» إلى غباء الحكام 
العـرب، وكان الأمر يتعلـق بأموال الشـعوب العربيـة التي نهبها 
الحـكام ووضعوهـا فـي البنـوك الأجنبيـة، أو اسـتثمروها ـ على 
حد زعمهم وزعم الغرب ـ في البلاد الأجنبية وباسـماء مسـتعارة 
أحيانـا، وفي حسـابات سـرية أحيانا أخرى. وكلها أمـوال لم تأت 
بكفـاءة العاملـين في مجال الاقتصاد أو الاسـواق أو عـن إنتاج أو 
جدارة أو اختـراع، ولكـــنها كلها جاءت نعمة من الله تعالى لتلك 
الشـعوب متمثلة فـي النفــــط بـكل انواعه، فحولهـا الحكام الى 

نقمة على شعوبنا ونعمة على للآخرين. 
وفـي هـذا المقال دليل آخـر واضح لـكل متابع عن غبـاء الحكام 
العـرب الذين يظنون أنهم أزكى الناس بقهر شـعوبهم واسـتغلال 
نفوذهـم، والتبعيـة لأعـداء تلـك الشـعوب. والرابط بـين الدليل 
والواقـع أمر واضح لا غبـار عليه، وإن اختلفـت الألفاظ وتنوعت 

العبارات وتعددت طرق التعبير. 
 فاجأنا- على سبيل المثال - نوري المالكي رئيس وزراء العراق 
بالعافية ـ بعد ثمانية أشهر من الصراع على المنصب ـ بتحذيره من 
اسـتغلال المظاهرات التي قامت في العراق يوم الجمعة 4/3/2011، 
لتنفيـذ أجنـدات خاصـة ضـد الديمقراطيـة، وكأن الديمقراطيـة 
مطبقة تطبيقا سـليما حسـنا وقائمة في العراق، ينعم بها الشـعب 
العراقي الآمن الوادع منذ سقوط نظام صدام بعيدا عن التفجيرات 
والاغتيـالات، فضـلا عن حريتـه في اختيـار حكامـه وقدرته على 
تحرير بلاده والمحافظة على وحدتها والتداول على السلطة بشكل 
سـلمي حضاري. يتكلم المالكي وكأن ذلك كلـه  قائم - والمالكي هنا 
يحذر مَن؟ فكرت في هذا الأمر وقلبت كل الاحتمالات، لماذا التحذير 
ومَـن يحذر المالكي بهذا القـول، واتضح لي أن المالكي يحذر الغرب 

ولا يحذر الشعب العراقي أو الأمة العربية ولا الجامعة العربية ولا 
منظمة المؤتمر الاسـلامي ولا البرلمان العراقي المنتخب ديمقراطيا، 
حسـب فهم المالكي وطريقته، والديمقراطـي ثقافيا تحت الاحتلال 
الأمريكـي. هـو هنـا يحـذر الغـرب وكأن الغـرب لديـه قناعـة في 
ديمقراطيـة نـوري المالكـي. المالكـي يحـذر وكأنـه لا توجـد قوات 
أمريكيـة داخل حدود هـذا الوطن المحتل في المفهوم السياسـي، أو 
المسـتقل في مفهوم المالكي وأنصار هذا الفهم المعوج. المالكي يناشد 
الغـرب لينهض من جديـد فيحافظ علـى الديمقراطية فـي العراق 
بالدبابـات والطائـرات والأسـلحة الثقيلـة والشـركات الأمنيـة 
الاسـتخباراتية. كمـا حافظ عليها في افغانسـتان بفـرض كرزاي 

على المجاهدين المتنازعين على الحكم والرئاسة.
أما موقف الزعيم القذافي، اقصد زعيم اللصوص وأسـرته، فهو 
أشـد وأنكى لأنـه يحذر الغرب مـن القاعدة. أمريـكا طبعا والغرب 
عموما لديهما حساسـية شـديدة وخوف واضح من كلمة القاعدة، 
ومـن كلمـة بـن لادن والظواهـري والزرقـاوي، هذه الحساسـية 
القائمـة والخـوف الشـديد، دفعـت القذافـي زعيـم اللصوص في 
خطاباتـه المضحكـة ليحذر الغـرب: إذا ذهبـت عن ليبيـا فأمامكم 
القاعـدة، فمـاذا أنتم فاعلون؟ لابد أن تسـتعدوا، وقـد فهمت كلام 
القذافـي علـى انـه دعـوة صريحة للغـرب للوقـوف الـى جانبه، 
واحتلال ليبيا لمواجهة القاعدة، وكأن النسـاء والأطفال والشيوخ 
والشـبان الذين خرجوا الى الشـوارع في شـتى المدن والقرى هم 
من القاعدة، وكأن الدبلوماسـيين ورجال الجيش الذين اسـتقالوا 
مـن العمل والخدمة مع القذافـي وانضموا للثوار هـم من القاعدة، 
بانضمامهـم الى الثوار الوطنيين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم 

للتخلـص من هـذا الوهم المسـمى بالقذافي. القذافـي يدعو الغرب 
لاحتلال ليبيـا لطرد القاعـدة وتأمين النفط، والقاعـدة هي الوهم 
الذي يخيف أمريكا والغرب، وهي الذريعة المستخدمة لاحتلال اي 
بلد عربي أو غير عربي، وقد بذل الغرب في سبيل مواجهة القاعدة 
البلايين من الدولارات ودمـروا العديد من البلاد والعباد وأهدروا 
كثيـرا من الدمـاء والارواح ولم يقضـوا على القاعـدة ولم يهزموا 
طالبـان، أما النفط فهو شـريان الحياة في الغرب فإذا انقطع عنهم 
انقطعـت الحيـاة. وتحذيـر القذافي هـذا يلتقى مع تحذيـر المالكي 
فـي التوجه الى الغرب للحفاظ على وهـم الديمقراطية في العراق 
ومواجهـة وهـم القاعـدة فـي ليبيـا، وطبعا الحفـاظ علـى النفط 
ومنابعـه. نعم ربما يكون هناك بعض أفراد مـن القاعدة في ليبيا، 
ولكن هذه ثورة شعب باكماله. موقف ثالث يدل دلالة واضحة على 
التضحية بالشـعوب، والتوجـه الى الغرب قبلة هـؤلاء الاغبياء، 
هو موقف الرئيس المخلوع مبـارك، عندما حذر الجميع بان البديل 
له في مصر هو الاخوان المسـلمون أي هو الطوفان، وهو المحظورة 
وما أدراك ما المحظورة بالنسـبة للغرب البارع في الاسلاموفوبيا، 
ذلـك الاختـراع الذي شـاع في القـرن العشـرين وزاد فـي الواحد 
والعشرين. كل شـيء مقبول عند مبارك إلا مجيء المحظورة، وكل 
شـيء مقبول عنـد الغرب وإسـرائيل إلا مجيء الاخوان المسـلمين 
الـى الحكم في مصر. ولكن الى متى تسـتمرالدعوة الى ديمقراطية 
عرجاء تستثني من لا يحب الحاكم العربي ولا الغرب. كان الاخوان 
المسـلمون عقلاء وحكماء في مصر عندما أعلنوا أنهم لن يترشحوا 
لرئاسـة الجمهوريـة بعد رحيـل مبارك الـذي حذر العالـم كله من 
المحظورة، والاخوان المسـلمون، لمن لا يعرف يدرسـون هذا المبدأ، 

مبدأ الزهد في الحكم ومبدأ التضحية من أجل الآخرين ـ يدرسـون 
ذلك في تعاليمهم وبرامجهم التكوينية والتربوية والثقافية. يقول 
الاخـوان: ليس بالضـرورة أن نكون نحن الحـكام، إنما الضرورة 
تكمـن فـي كيفية الحكـم وأخلاقيـة الحـكام والحكم الرشـيد، فان 
توفر ذلك فسـيكون الاخوان أعوانا للحاكم على استمرارية الحكم 
الرشـيد بعيدا عـن الاسـتغلال والاحتـكار والاسـتبداد. الاخوان 
ليسـوا مجرد حزب سياسـي يسـعى للجلوس على كرسـي الحكم 
والاسـتحواذ على السـلطة، كما هـي الحال فـي الديمقراطية التي 
يخاف عليها المالكي، ولكن الاخوان روح تسـرى في الأمة فتحييها 
بالقيـم العظيمة والأخلاق القويمة والتضحيـة العزيزة، أما اليوم 
فـإن الحزب السياسـي للاخـوان حزب الحريـة والعدالـة، فعليه 
أن يـؤدي عملـه مع بقية الأحـزاب بعيدا عـن روح الانتهازية التي 
يتميز بها كثير من الساسـة، يجب أن تكـون أجندة حزب الاخوان 
السياسـي قادرة على أن تعيد للأمة وحدتها وقوتها وتماسكها فلا 
يرضى بالشـكلية، وعليه أن يرتقى بالأداء السياسي وفق معايير 
واضحة تخدم المواطن المصري والعربي والأمة بشكل عام، وترتقي 
بـه وبآرائه وتميـزه حتى يكون صاحب يد في تشـكيل المسـتقبل 
والمشـاركة الايجابيـة فـي النظام العالمـي الجديد، ووضع أسسـه 
بعيدا عن الاستغلال والسيطرة. برنامج الاخوان السياسي يجب 
ان يحتـرم المواطنة ولا يفرق في الحقـوق والواجبات بين مواطن 

وآخر بسبب الدين او الجنس. 
التحذيـرات الثلاثة من الزعماء الثلاثه تـدل على غباء واضح، 
وتـدل على اسـتعداء الغـرب أكثر ضـد الثقافـة العربيـة والعرب 
عموما وأموالهـم وثرواتهم، وفي ظني أنها دعـوة صريحة للغرب 

لمزيد من التدخل العسـكري والسياسـي في إدارة شـؤون البلاد، 
التي فشـل هـؤلاء الحكام الاغبيـاء فـي ادارتها، ولم يعـد لهم ثقة 
فـي شـعوبهم. إن تحذيـر نـوري المالكي مـن اسـتغلال المظاهرات 
لتنفيـذ أجنـدات خاصة ضـد الديمقراطيـة، وتحذيـر القذافي من 
شـغب وعمل القاعده فـي ليبيا، وتحذير مبـارك للغرب من مجيء 
المحظورة إذا تـرك الحكم، إنما هي دعوة صريحة لمزيد من التدخل 
الغربـي. وينبغـي أن يضاف هـذا الأمر الى سـجل المحاكمات التي 
تنتظر الزعماء الثلاثة، اقصد اللصوص الثلاثة أو الأغبياء الثلاثة 
أو علـى الاقل العملاء الثلاثة والبقية تأتي. هذه نماذج من عقليات 
حكمت ولاتزال تحكم بلادنـا العربية، ردحا من الزمن بعضها أكثر 
من 40 سـنة، فهل تختلـف العقليات الأخرى التـي تحكم بقية بلاد 
الأمة العربية والاسلامية عن هذه النماذج. ولا يضاهي ذلك حاليا 
فـي العالم العربـي إلا مطالبة وزراء خارجيـة دول الخليج بفرض 
حظـر جوي على ليبيا حتى تتسـاوى البـلاد العربية في الاحتلال 
والوقوع في القبضة الامريكية، فهل تنأى دول الخليج بنفسها عن 
الثورات الشعبية العربية الكاسـحة، أم أن ما يحدث في البحرين 
واليمن وشـرق السعودية مقدمة حقيقية للتغيير الشعبي، بعد أن 
عجز القائمون على الحكم في الخليج عن الاصلاح. سـؤال يحتاج 

الى مناقشة وإيضاح إذ كما قال الشاعر: 
وإذا كانت النفوس كبارا   تعبت في مرادها الأجسام 

أو قول الشاعر:          
ومن يتهيب صعودالجبال   يعيش أبد الدهر بين الحفر 

التخلف في العالم العربي له اسباب والديكتاتورية لها أسباب 
والفسـاد له أسـباب، ومن أهم هذه الأسـباب غباء الحكام، وعدم 
فهمهـم للعصـر الـذي نعيـش فيه، وسـلبية الشـعوب قبـل ثورة 
تونـس ومصر. اللهم انصـر ثوراتنا وأخرج شـعوبنا من التخلف 

وارفع مقتك والحكام الأغبياء عنا. آمين

٭ كاتب مصري

هاني الحوراني ٭

ناجي طاهر٭

أيمن خالد٭د. ريتا فرج٭ 

د. كمال الهلباوي ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البلطجة لا مكان لها بمصر الثورة

النظام السوري: استقرار الواجهة واعتلال البنيان

الثورات العربية تفاقم مأزق اسرائيل الاستراتيجي

(1)
■ في نيسـان/أبريل من عام 2009، أصدر رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء في السعودية الشيخ صالح اللحيدان فتوى 
تحرم التظاهر تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
لأن مثـل هـذه الأعمال من»الفسـاد في الأرض، وليسـت من 
الصـلاح والإصلاح»، وهي «تصد عن ذكر الله، حتى وإن لم 

يحصل فيها تخريب».
(2)

وكان شـيخ الأزهر السـابق الدكتور سيد طنطاوي سبق 
وأفتى فـي عام 2005 بتحريم التظاهر السـلمي وحق أجهزة 
الأمن في القبـض على المتظاهرين بمن فيهم علماء الدين إذا 
كانت المظاهرات التي يشـاركون فيهـا ضد النظام .وقد أفتى 
شيخ الأزهر الحالي الشيخ أحمد-الطيب بحرمة المظاهرات 
ضد الرئيس مبارك، وقال إن من يشـارك فيها «ليس في قلبه 

مثقال ذرة من إيمان».
(3)

فـي الشـهر الماضي، أصـدر مرشـد الثورة الإسـلامية في 
إيـران علي خامنئـي فتوى حـرم فيها التظاهـر ضد حكومة 
المالكـي فـي العراق، وجـاء فيهـا: «إنّ التظاهر أمـر لا يجوز 
ضـد النظام القائـم اليوم في العـراق... وأن  مسـيرات يوم 
الجمعة...  تعـد إضعافاً للنظام وليس إصلاحاً ونقداً بناء». 
وقد تبعتـه في ذلك بعض مراجع النجـف بناء على التماس 

من حكومة المالكي، محرمة المشاركة بالتظاهر ضد المالكي.

(4)
فـي مطلـع هـذا الأسـبوع ثنـت هيئـة كبـار العلمـاء فـي 
السـعودية فأصدرت بيانا تحت توقيـع رئيس الهيئة المفتي 
الشـيخ عبدالعزيز بـن عبداللـه آل الشـيخ، و18 عضوا في 
الهيئـة؛ لا يحرم فقـط التظاهر ضد حكومة المملكـة «القائمة 
علـى الكتاب والسـنة»، بل حـرم كذلك إصـدار البيانات (ما 
عـدا هذا البيان «الحلال» بالطبـع) وجمع التوقيعات عليها. 
وأضـاف العلماء: «إن الهيئة إذ تؤكـد على حرمة المظاهرات 
في هذه البلاد، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة، 
ولا يكون معه مفسـدة، هو المناصحة وهي التي سـنها النبي 
صلـى اللـه عليـه وسـلم، وسـار عليهـا صحابتـه الكـرام 

وأتباعهم بإحسان».
(5)

كما هو متوقع، صدرت فتاوى مضادة من أنصار التظاهر، 
ومنهـم لجنة الفتـوى بالأزهر، التي أفتت بأن الإسـلام أباح 
التعبيـر عـن الرأي بأي وسـيلة سـلمية مشـروعة، بشـرط 
عـدم إتلاف وتخريـب الممتلـكات العامة والخاصـة بالأفراد 
أثناء المسيرات، مستندة في ذلك على حديث: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».  وكانت لجنة علماء الشريعة 
في حزب جبهة العمل الإسـلامي استندت إلى نفس الحديث 
لتقـول بـأن «المظاهـرات تعبير عـن إنـكار المنكر باللسـان، 
وهذا أمر مشـروع بل واجـب». أما المظاهـرات المتضامنة مع 
الشعوب الإسـلامية المجاهدة ضد الطواغيت فهي «من قبيل 

التعاون على البر والتقوى».
 

(6)
لا يحتـاج المرء إلى كثير تدبر لكي يدرك أن هذا التضارب 
فـي الفتاوى، بـل حتى عند المفتي الواحد (شـيخ الأزهر عاد 
فغير رأيـه بعد نجاح الثـورة، كما أيد الثورة ضـد القذافي، 
وكذلك فعل السـعوديون)، تشير إلى أن المستند ليس الدين 
والشـرع، بل الأهواء السياسـية. فالمعارضون للحكام أفتوا 
بجـواز التظاهـر، والمؤيـدون أفتـوا بغيـر ذلك. فهـل أحكام 

الدين قاطعة معروفة، أم أنها تتقلب مع تقلب الأهواء؟

(7)
هنـاك سـؤال لا يقـل أهميـة، وهو هـل يحتاج المسـلمون 
إلى مثل هـذه الفتاوى أصلاً؟ فالمعروف أن الدين الإسـلامي 
ليـس فيـه أحبـار او رهبان أو قساوسـة، وإنما طلـب العلم 
فيـه فريضة على كل مسـلم ومسـلمة، كما أن الرسـول صلى 
اللـه عليـه وسـلم أوصى المسـلم بأن يسـتفتي قلبـه، «وإن 
أفتـاك النـاس وإن أفتوك». فلـن يغني عن أحد يـوم القيامة 
الاحتجاج بأنه اتبع فتوى الضالين المضلين، وإنما مسؤولية 

كل إنسان أمام الله هي مسؤولية فردية.

(8)
كمـا يتضـح من سـياق الأحـداث، فـإن غالبية المسـلمين 
لـم يعبأوا بفتـاوى الأهواء هـذه. فالمتظاهـرون خرجوا في 
العـراق رغماً عن فتوى المرشـد ومناشـدات رئيس الوزراء. 
وفـي مصـر ضربـت الجماهير عـرض الحائط بفتوى شـيخ 
الأزهر (وكذلك البابا شـنودة)، وخرجت عن بكرة أبيها إلى 
ميـدان التحريـر، خاصة بعد صلوات الجمعـة. ولا أعتقد أن 
فتـوى علماء السـعودية سـتجد قبـولاً لـدى جماهير أرض 
الحرمـين أكثر مما لقيتـه فتاواهم بجـواز اسـتقدام القوات 

الأجنبية إلى تلك البقاع.
(9)

المسـلمون يتبعـون وصيـة نبيهـم الكـريم فـي اسـتفتاء 
قلوبهـم، ويعرفـون بفطرتهـم الفرقـان بـين الحـق والباطل. 
ولكـن هـذه الفتـاوى المدبجـة تضر بهـؤلاء الذين يتسـمون 
زوراً وافتـراءً بلقـب العلماء، حيث ينكشـف للخلق مقدرتهم 
العجيبة على الافتراء على الله. ولكن الأخطر هو أن مثل هذه 
الفتاوى تنعكس سـلباً على الإسـلام الذي يتحدثون باسمه، 
فيكونون بمقام من صد عن سبيل الله، لأن من يسمع إلى هذا 
التعـدي على العقل والمنطق من أهل الجهل قد يعتقد أن هؤلاء 

يعبرون حقاً عن رأي الدين فينفر من الدين وأهله.
(10)

ننصح هؤلاء القوم إذا أرادوا التعبير عن آرائهم الشـاذة 
والبائسـة، والمخالفـة للحس السـليم، وبالتالـي للدين، أن 
يتحدثـوا نيابة عن أنفسـهم، وأن يتوقفوا عـن الافتراءعلى 
الله ورسـوله بنسـبة هذه الأهواء إلى دين اللـه وهو منهم 
بـراء. وإلا فإنهـم سـيحملون وزر دعـم التيـارات المعاديـة 
للدين. فكلنا يعرف أن العلمانية الشرسـة لم تجد لها موطئ 
قـدم في تركيـا إلا لأن من يسـمى علمـاء الدين هنـاك باعوا 
دينهـم بدنياهـم، وأصـدروا فتـاوى يحرمـون فيهـا الجهاد 
ضـد الغزاة والاسـتعمار، ويؤيـدون فيها السـلطان المزيف 
الـذي كان وقتها أسـيراً لـدى البريطانيين. فقـد أفتى أولئك 
الجهـلاء بأن مصطفى كمال ومن معـه من المجاهدين خوارج 
على السـلطان، مسـتحقين للعقوبة، فأضروا بافترائهم ذلك 

بالإسلام، وسقطوا في أعين الناس.

(11)
فـي مطلع بيانهـم الذي حـرم البيانـات بخلافه، استشـهد 
«علمـاء» السـعودية بآيات منهـا: «وإذ أخذ اللـه ميثاق الذين 
أوتوا الكتب لتبيننه للنـاس ولا تكتمونه»، وكذلك: «إن الذين 
يكتمـون ما أنزلنا من البينات والهدى مـن بعد ما بيناه للناس 
فـي الكتـب أولئـك يلعنهـم اللـه ويلعنهـم اللاعنـون». ونحن 
نضيف الآية التالية: «إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشـترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلـون في بطونهم إلا النار 

ولايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم».

فقـه التظـاهـر
وفقـه الكـذب رأي القدس

■ ساعة كتابة هذه السطور، وابتداء من يوم 10 آذار 
(مارس) الجاري، يكون 13 من معتقلي الرأي في سورية 
(حبيب صالح، مصطفـى جمعة، علي العبد الله، محمود 
باريـش، كمـال اللبوانـي، محمـد سـعيد العمر، مشـعل 
التمـو، أنـور البنـي، خلف الجربوع، سـعدون شـيخو، 
اسـماعيل عبـدي، مهنـد الحسـني، وكمـال شـيخو) قد 
باشـروا الإضراب عن الطعام؛ والمعتقل الأخير، شيخو، 
يواصل إضراباً كان قد بدأه منذ أيام، وسبق له أن واجه 
أسـئلة القاضي، خلال جلسة المحاكمة، بالصمت المطبق، 
وبفم مغلق بقطعة قماش. وهؤلاء، للإيضاح المفيد، عرب 
وكرد، أبناء أديان وطوائف شتى، وحَمَلة أفكار سياسية 
متغايرة، ولكن يجمعهم الحلم بسورية ديمقراطية حرّة، 
حاضنـة لجميـع مواطنيهـا، حافظـة لكرامتهـم، تحكمها 

دولة الحقّ والقانون.
سـنة   48 انقضـاء  ذكـرى  مـع  يتزامـن  والإضـراب 
على «إعـلان حالـة الطوارىء من قبل سـلطة عسـكرية 
السـابعة  «الذكـرى  ومـع  منتخبـة»؛  غيـر  انقلابيـة، 
آذار»؛   12 مجـزرة  فـي  السـوريين  الكـورد  لاستشـهاد 
ولأنه «ما تزال حالة اللاقانون تحكم سـورية حتى الآن، 
وما تـزال سـطوة أجهزة الأمن تكـرّس حالة الإسـتبداد 
عليـه،  تهيمـن  الـذي  القضـاء  وتسـتخدم  السياسـي، 
للقضاء على حرّية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة، 
عبـر التهـم الملفقـة والأحـكام التعسـفية»، كما جـاء في 
بيـان المضربين. والسـلطة، يتابع البيان، تتـذرّع بحالة 
الحـرب، ولكنّ الحـرب الحقيقية هـي تلك التي «تشـنها 
السلطة على المجتمع وحقوقه وأرزاقه، مما جعل الشعب 
السـوري بـكلّ مكوّناته، يعانـي الأمرّين على يد سـلطة 
الإسـتبداد والفسـاد». ولقـد «حـان الوقت لإلغـاء هذه 
الحالة الإضطهادية الشـمولية، تماشياً مع رياح التغيير 
الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي، مجسدة الحقوق 
التي تطالب بها الشـعوب، والتي لا يعقل أن تكون محقة 
ومشـروعة في تونس ومصر وغيرهمـا، ولا تكون محقة 

في سورية أيضاً».
السـلطة، من جانبها، لا ترى البتـة أنّ الوقت قد حان 
لهذا الطراز مـن التغيير، ومن غير الممكن أن ترى هذا في 
الأسـاس، لأنّ أية خطوة إصلاحيـة حقّة كفيلة بتقويض 
ركن من أركان نظام الإسـتبداد والفساد والتوريث الذي 
يحكم سـورية منذ 41 سـنة، من الأب إلى الابن. أقصى ما 
فعله بشار الأسد، في ملاقاة الحراك الديمقراطي الشعبي 
الـذي يعـمّ العالـم العربي اليـوم، هو الزعم بـأنّ نظامه 
محصّـن لأنـه «ممانع»؛ ثمّ تشـديد الخناق، أكثـر فأكثر، 
علـى أيّ مظهـر احتجـاج أو تظاهـر أو حتـى تضامن مع 
الأشـقاء؛ وتنفيذ مسرحية هنا (كما في مشهد «السباحة 

في بحـر من الجماهير»، بعد صلاة عيـد المولد النبوي)، 
أو «مكرمـة» هناك (كما في إصدر عفـو عن جرائم وجنح 
شـتى، لكنهـا لا تشـمل معتقلـي الـرأي... إلا إذا كانوا قد 

تجاوزوا سنّ السبعين!).
المـرء، بالطبـع، لا يملـك إلا تهنئـة شـيخ الحقوقيـين 
المحامي المناضـل هيثم المالح، الذي كان أوّل السـاخرين 
من هـذه «المكرمـة» الزائفة، التـي تطلق سـراح مرتكبي 
الجرائـم والجنـح علـى اختـلاف أنماطهـا ومخاطرهـا، 
ولكنهـا تُبقـي فـي السـجن أولئك الذيـن لـم يرتكبوا إلا 
«جريمـة» التعبير عـن الـرأي، و»جنحة» تبيـان مظالم 
الناس ومفاسـد السلطة. ومن المفارقة، إذا جاز اعتبارها 
هكذا في الأساس، أنّ المرء لا يعدم بوقاً من أبواق النظام 
ينكر، ويسـتنكر، أن تكون «مكرمة» الأسـد استجابة من 
أيّ نـوع للرياح الديمقراطية التـي أخذت تهبّ على طول 
العالـم العربـي وعرضـه؛ فالنظـام «قـويّ» و»ممانِـع» 
و»مقـاوِم»، والعفو محض إجـراء روتيني يتـم اتخاذه 
كلّ سـنة، وليـس له أيّ مغـزى يفيد انحنـاء النظام أمام 

أيّ ريح!
بيـد أنّ مظاهـر أخـرى ـ غير خافيـة في الواقـع، وإنْ 
كانـت تحتـاج ربمـا إلـى جهـد إضافـي فـي اسـتيضاح 
العناصر الجدلية التي تربط بينها، تشـير إلى أنّ النظام 
يمرّ فـي طور تخبّط متعدد الأوجـه، يجبره على اللجوء 
إلـى طرائـق أمنية، ومنـاورات إيديولوجيـة، وخيارات 
سياسـية، تنـمّ في مجموعها عـن حال المـأزق والإرتباك 
أكثـر مـن حـال الإرتيـاح والإسـتقرار. ففي المسـتويات 

الأمنية:
ـ ليس نظاماً قوياً ذاك الذي يصنع بنفسـه، ولنفسه، 
فضيحـة اقتيـاد الصبيـة طـلّ الملوحـي إلى محكمـة أمن 
الدولـة العليا، مكبلة اليدين معصوبـة العينين، لاتهامها 
بالتجسـس لصالـح المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة؛ ثمّ 
يلفّق رواية بوليسـية رديئـة، مبتذلـة ومفتضَحة، تبرّر 
حيثيـات الحكم عليها بالسـجن خمس سـنوات، ويعهد 

بمهمة تلويث السمعة هذه إلى... وزارة الخارجية! 
ـ وليـس نظامـاً قابضـاً علـى زمـام الأمـور ذاك الذي 
يكلّف عناصر أجهزته الأمنية بانتحال أسماء مستعارة، 
وإرسـال رسائل إلكترونية إلى الناشـطات والناشطين، 
تنطوي على عبارات بذيئة وشـتائم مقذعة، ضدّ الأبناء 
والأمهـات والآبـاء (حتـى فـي قبورهـم، كمـا فـي نـصّ 

رسـالة تلقتها سـهير الأتاسـي، تتضمن التهديد بتلويث 
قبـر والدهـا الراحل الكبير جمـال الأتاسـي!)، والتهديد 

بالحرق بالأسيد، والجلد، والسحل...
ـ وكيـف لنظـام مسـتقرّ، يزعـم الحرص علـى وحدة 
الشـعب ويسـجن الأحرار بتهمة «وهن عزيمة الأمّة»، أن 
يخـوّل ضبّاط الأمن فـي أجهزته حقّ التهديـد بـ»إفلات 
الشـوايا» على المتظاهريـن، والمتظاهرات بصفة خاصة؛ 
وكأنّ تسـمية «الشوايا» لا تخصّ مجموعة من المواطنين 
قاطنـي بعض مناطق الشـمال الشـرقي من سـورية، بل 
تصـف وحوشـاً كاسـرة ومخلوقـات متعطشـة للدماء؟ 
أليـس فـي اسـتخدام التسـمية، ذاتها، رائحـة عنصرية 
بالـغ  بمعنـى  الضبـاط  السـادة  يوحـي  الا  بغيضـة؟ 
الخطورة، يتجاوز التلويح بأخطار الإنقسامات الدينية 
والطائفية، إلى تلك المناطقية، وأحقاد الريف على المدينة، 

والشمال الشرقي ضدّ حواضر الداخل والساحل؟
في المستوى الإيديولوجي، ثانياً، تسعى السلطة إلى 
تحميل حزب البعث الحاكم مهامّ ذرّ الرماد في ما قد يكون 
تبقى من عيـون قابلة للإنخداع بالمظهـر الزائف واللفظ 
الأجـوف، وذلـك عـن طريـق إصـدار بيانـات حماسـية 
مؤيـدة للتحـركات الديمقراطيـة في الشـوارع العربية، 
حتـى يكاد المـرء يخال انه يقـرأ بياناً صـادراً عن القوى 
الثوريـة في تونس أو مصر، وليس عـن الحزب الحاكم، 
شـكلاً ودسـتوراً على الأقلّ، في سـورية. وفي هـذا يرتدّ 
الخطـاب إلى «السـنوات الذهبيـة» للحـزب، حين كانت 
بياناته ترطن بشعارات الوحدة والحرية والإشتراكية، 

والأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة!
ففـي ذكـرى انقـلاب 8 آذار، 1963، وهو أيضـاً تاريخ 
فـرض الأحـكام العرفية على سـورية، أصـدرت القيادة 
القطريـة بيانـاً كاريكاتوريـاً اسـتعراضياً لا ينطلي على 
طفل، لكنه في الجوهر يمثّل إهانة لتضحيات الانتفاضات 
العربية جمعاء، لأنه ببسـاطة يمتطي موجتها في النصّ 
والعلـن، ويعمل ضدّهـا في الفعـل والسـرّ. وصدّقوا أنّ 
البيـان يقول التالي: «ما يشـهده الشـارع العربي اليوم 
غير محصور بعجز النظام الرسمي عن تحسين الأوضاع 

المعيشـية فقط داخل الدولـة الوطنيـة، أو بتعثر تجربة 
الإصـلاح والديمقراطية، بل هو مرتبط بالأذى النفسـي 
الـذات  تحقيـق  بضـرورة  اليـوم  أجيـال  يشـعر  الـذي 
الوطنية وإسـهامها فـي التحرر الداخلـي والخارجي مع 

استمرار الاحتلال وتحديات الهوية والإنتماء».
وفي حدود ما يعلم المواطن العربي، الجولان هو أكبر 
المناطق الخاضعة للإحتلال الإسـرائيلي، بعد فلسـطين؛ 
فهـل ثمـة موجبات، إذاً، تجعل المواطن السـوري يشـعر 
بـ»الأذى النفسي»؟ أم هو مسـتثنى منها رغم الإحتلال، 
لا لأي اعتبـار آخـر سـوى أنّ النظـام السـوري ممانِـع» 
و»مقـاوِم»، وحاكمـه ليس سـوى المفدى بشـار الأسـد، 
نجـل وخليفة المفـدى حافـظ الأسـد؟ وإذا كان «العربي 
سـيّد القدر»، حسب الشعار البعثي العتيق الشهير، فهل 
السـوري المعاصر سـيّد أقداره، في أن يتظاهر متضامناً 
مع أشـقائه التوانسـة والمصريين والليبيـين مثلاً، لكي لا 
يذهب المرء أبعد فيتحدّث عن حقّ السـوري في استلهام 
مـا يقومـه بـه أخوتـه هنـا وهنـاك فـي شـوارع العالـم 

العربي؟ 
ومـا دام المواطـن العربي يتابـع وقائع لجـوء العقيد 
معمّـر القذافـي إلـى قصـف الليبيـين بالمدفعيـة الثقيلـة 
والطائـرات، هل تتذكّر قيادة حـزب البعث قصف مدينة 
حماة السـورية، في شـباط (فبراير) 1982؟ وهل يتذكّر 
بعضهـم أنّ انعقاد المؤتمر القطري العاشـر، في حزيران 
(يونيـو) 2005، كان قـد تزامـن مع ذكرى مجزرة سـجن 
تدمـر (حين هاجمت مفارز من «سـرايا الدفـاع»، بأمر من 
قائدها رفعت الأسد، السجناء في زنزاناتهم ومهاجعهم، 
فسـقط من القتلى ما لا يقلّ عن 500، حسب وثيقة منظمة 
العفـو الدولية، ودُفنت الجثث فـي مقبرة جماعية خارج 
السجن)؟ ورغم أنّ العمّ السفاح كان قد تعرّض للمهانة، 
على يد أخيه حافظ الأسـد أساسـاً، ونُفي أو نفى نفسـه 
إلـى مرابـع إسـبانيا وفرنسـا وبريطانيـا، إلا أنّ أياً من 
مندوبـي المؤتمـر لـم يتجاسـر علـى رمـي العـمّ الغائب 
بزهرة، فكيف بإثارة حديـث المجزرة، في مؤتمر قيل إنه 

انفتاحي شفاف!
في المسـتوى السياسـي، ثالثاً، ليست مصادفة بريئة 
أن يبـدي الأسـد اسـتعداده، في هـذه المرحلـة العاصفة 
تحديـداً، لاسـتئناف المفاوضات مع إسـرائيل، وأن يبلغ 
السـناتور  يترأسـه  الأمريكـي،  الكونغـرس  مـن  وفـداً 

الديمقراطي جون كيري، أنه سـوف يستجيب لأية خطة 
تعيـد إحياء أقنية التفاوض. وقد نقلت صحيفة «هآرتز» 
الإسـرائيلية أنّ كيـري يزمـع صياغـة «ورقـة موقـف» 
مسـتمدة مـن حواراتـه مع الأسـد، سـوف يعرضها على 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كذلك ذكّرت 
الصحيفة بأنّ العلاقات بين كيري والأسـد طيبة للغاية، 
وأنهما التقيا خمس مرّات خلال سنتين، في دمشق، ومن 
المرجّح أنّ السناتور الأمريكي لمس، هذه المرّة، رغبة أكبر 

لدى الأسد في تحريك المفاوضات مجدداً.
ترحيـل المـأزق الداخلـي إلـى القنـوات الأمريكيـة ـ 
هـذا  يعتمـد  القذافـي  أنّ  غريبـاً  (وليـس  الإسـرائيلية 
الخيـار اليـوم، أيضـاً، في وعيـده للغرب ولإسـرائيل)، 
إنمـا يسـتأنف فلسـفة سـبق للأسـد الأب أن اعتمدهـا 
طيلـة سـنوات، مفادها التالي: أنّ اسـتقرار سـورية هو 
فـي صالح المنطقـة عموماً، وفـي صالح إسـرائيل كذلك، 
وخصوصاً؛ وأنّ زعزعة اسـتقرارها، في المقابل، سـوف 
ينتقل كالسيل الجارف إلى الجوار، فلا يتزعزع استقرار 
النظـام الحاكم في دمشـق وحده، بـل الأنظمة في معظم 
أطـراف الجـوار. اليوم، كمـا فـي الماضي القريـب، يبدو 
الأسد الابن وكأنه يقرأ مفردة «الجوار» بمعنى اشتمالها 
علـى كلّ الدول والأنظمة التي لا تجاور سـورية فحسـب 
(لبنـان والعـراق وفلسـطين والأردن وتركيـا)؛ بل تلك 
الأخـرى التـي لا تجاورها، ولكنهـا تتقاطـع موضوعياً ـ 
وأيضاً: أمنياً، سياسياً، إثنياً، مذهبياً... ـ مع دمشق، كما 

هي حال السعودية ومصر والخليج العربي.
للقبضـة  خارجـي  سياسـي  دور  أيّ  ثمـة  كان  وإذا 
الأمنيـة التي يجري تشـديدها في سـورية ـ وتسـتأنف 
تـراث «الحركـة التصحيحية» في كثيـر، وليس في قليل 
ـ فإنـه علـى الأرجح دور غيـر بعيد عـن الصياغات التي 
تنفض الغبار عـن المعادلة القديمة حول المنافع الإقليمية 
لإدامـة الإسـتقرار السـوري، ومضـارّ زعزعتـه. وتلـك 
ت فرصـة دون ترجمتها  معادلـة كان الأسـد الأب لا يفـوّ
هكذا: ثمن الإسـتقرار السـوري هو الحفاظ على النظام، 
وثمـن زعزعته لا يسـدّده بيت السـلطة وحـده، بل يقع 
على عاتق المجتمع السـوري بأسـره، بإثنياته وطوائفه 
وحساسياته وانقساماته، التي يمكن تلفيقها أو إيقاظها 
من سـبات عميق، وسيشـعل من النيران ما سيأكل البلد 

أوّلاً، ثمّ ينتقل إلى الجوار.
مظاهـر خادعة توحـي بقبضة قويـة متماسـكة؛ إذاً، 
أنّـى لهـا، مع ذلـك، ان تحجـب تـأزّم النظام فـي البنيان 

والأركان.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مـن نافل القول ان اسـرائيل تواجه مأزقا سياسـيا واسـتراتيجيا 
على مسـتويين، حتـى قبل نشـوب الانتفاضات العربية. سياسـيا، فهي 
غير قادرة على التخلص من ورطة ألإحتلال، والمجتمع الدولي ينظر اليها 
كدولـة محتلـة، ترتكب الجرائم ضد الشـعب الفلسـطيني، وهي تتحمل 
المسـؤولية المباشـرة عن إفشـال عملية السـلام. وقد أخفقـت في فرض 
شـروطها على العالم العربي لعقد سلام معها. وعلى المستوى العسكري 
- الاسـتراتيجي، تكاد تفقد إسـرائيل قدرتها على الردع العسكري، فلم 
تعد قادرة على تحقيق اهدافها السياسية بواسطة العمليات العسكرية. 
وبالتالـي تـكاد تفقد حرية المنـاورة فـي تعاملها مع خصومهـا. هذا قبل 
الثـورات العربيـة، فكـم بالأحرى بعدهـا. وإذا مـا افـرزت الانتفاضات 
العربية أنظمة وطنية تنتهج سياسـة موحّدة تجاه إسـرائيل، لن يكون 

في مقدورها الإستفراد بكل دولة عربية على حدة.
ربمـا مـن السـابق لأوانـه أن نقيّـم بصـورة موضوعيـة مـدى تأثير 
الثـورات العربيـة علـى وضع اسـرائيل الاسـتراتيجي ومسـتقبلها في 
المنطقـة العربيـة، لأن هذه الثورات مـا زالت في بدايتهـا، ولم تحقق كل 
غاياتها بعد. ولعله من المبكر التنبؤ بالمكان الذي سترسـو فيه السفينة. 
ولكـن لا بـأس مـن متابعـة التأثيـرات المحتملـة علـى وضـع اسـرائيل 

استراتيجيا وأمنيا وإقتصاديا من منظور اسرائيلي على الأقل. 
 يمكـن الإفتـراض ان الحلـة الجديـدة التـي سـوف ترتديهـا المنطقة 
العربيـة، ولا سـيما جـارة إسـرائيل الكبرى، لـن تخدم مصالـح الكيان 
الصهيونـي، كما كان الحال قبل الانتفاضة المصرية. فاسـرائيل لن تحلم 
بالحصـول على بيئـة اسـتراتيجية مريحة كتلـك التي وفرّهـا لها نظام 
مبـارك وقبله السـادات وغيرهما من قـادة الأنظمة العربيـة. فمهما كان 
الأمر، فإن القلق يسـود الأوساط الإسرائيلية منذ الآن. فقد عبّر بنيامين 
بن اليعازر (فؤاد) وزير الصناعة السابق وصديق مبارك الحميم لجريدة 
«غلوبـز» عن هذا القلق حتى قبل رحيل مبـارك، فقال» قبل ايام معدودة 
خابرت حسـني مبارك رئيس مصر وأسّر لي انه مصمم على إجتياز هذه 
الأزمة بسرعة كبيرة. هذا ليس مهما كثيرا الآن، فالأمر الأهم هو ما العمل 
لكي لا تتضرر اسـرائيل من الواقع الجديـد الذي حذرت منه في الماضي، 
وهو الذي يبشـر بخطر قيام نظام جديد في الشـرق الأوسط... في حال 

سيطرة عناصر متطرفة على السلطة في مصر»؟ 
ما الذي ستخسره اسرائيل بسقوط نظام مبارك؟ :

ليـس المجـال هنا لإسـتعراض ماهيـة التحالـف الـذي كان قائما بين 

اسـرائيل ونظام مبارك، والتواطؤ بينهما ضد 
مصالح الشـعوب العربية، ولا سـيما الشعب 
الفلسـطيني. فهـذه معروفـة للجميـع. ولكـن 
إشارة سريعة الى بعض مكاسب اسرائيل من 

اتفاقية كامب ديفيد، ومعاهدة السـلام مع مصر، تكفي لتسـليط الضوء 
علـى الأضرار التي سـتلحق بإسـرائيل في حـال حرمانها من إسـتغلال 
السـلام المزيـف مع مصـر وتجييره الـى صالحهـا على حسـاب مصالح 

الشعب المصري.
لقـد ورد في دراسـة أعدها الباحـث بنيامين شـفارتس تحت عنوان: 
«تأثير النظام العالمي على مصالح إسـرائيل ومصر في كامب ديفيد 1987 
«عـدد فيها الفوائد التي عادت على إسـرائيل من وراء اتفاق السـلام مع 

مصر فقال :
« علاوة على (متابعة) سياسـة «فرق تسـد» التي حرصت اسـرائيل 
على تنفيذها داخل العالم العربي، يبدو ان اسرائيل استفادت من إتفاق 

السلام مع مصر على مستوى أكثر أهمية .
«من الناحية العسـكرية المجرّدة، طالما ان مصر وقعت إتفاق سلام مع 
اسرائيل، لم تعد تلك الدولة تشكّل خطراعلى إسرائيل. إضافة الى ذلك، 
فان اتفاق السلام أوجد حاجزا داخل العالم العربي، وقلص من احتمال 
التعـاون بـين دول تنتمي الـى كتلتـين متنازعتين ضد اسـرائيل . فحالة 
اللاحرب هي مصلحة مماثلة تخلق تعاونا نسـبيا بين لاعبين: اسـرائيل 

ومصر.الوضع الجديد (بعد كامب ديفيد) وفّر الأمن لأسرائيل .
«مـن الناحيـة الإقتصادية، فـان إتفاق كامب ديفيد سـاعد اسـرائيل 
على تخصيص موارد اقل لاغراض الأمن، لأن الحرب تحولت من سـاحة 

متعدد الجبهات، الى جبهة واحدة في مواجهة سورية.
وجـاء في الدراسـة ايضا ان ميزانيـة الدفاع الإسـرائيلية بلغت قبل 
كامـب ديفيـد نسـبة 40٪ مـن الميزانيـة العامـة، وتقلصّـت بعدها الى 
10٪ ولا سيما ان ميزانية الأمن كانت تشكّل عبئا باهظا على اسرائيل، 
وخصوصا في سـاحة متعددة الجبهات. وخلصت الدراسـة الى القول: 
«حققت اسـرائيل مصلحة أمنية مهمة بواسـطة توقيع معاهدة سلام مع 

أكبـر دولـة عربيـة، وبواسـطة تقسـيم العالم 
العربـي. وعلـى الرغـم مـن ان اتفـاق السـلام 
أجبـر بيغن علـى تقديم تنازلات: اعادة سـيناء 
ومصادر النفط والمطارات وتفكيك مسـتوطنات 
رفح، ولكن المعادلة بالنسـبة الى بيغن كانت ببسـاطة: «خسـر سـيناء 
وربح أرض اسـرائيل». والمقصـود هنا بالطبع مقايضة سـيناء بالضفة 

الغربية .
وإعتبـر دافيـد بروديت رئيـس لجنة وضـع ميزانية الأمـن المتعددة 
السـنوات أن الخطـر مؤجـل. ويـرى أن الوضـع الجديـد فـي مصـر لا 
يتطلّب زيادة ميزانية الأمن الإسـرائيلية وقـال «نحن نعيش في منطقة 
غير مسـتقرة في الشـرق الأوسـط»، وثـورة مصر هـي» ثـورة الفقراء 
وموضوعهـا إقتصـادي إجتماعـي». وقـارن بـين االنـاتج القومـي فـي 
اسـرائيل، كان فـي سـنة 2010، 220 مليار دولار وعدد سـكانها 7 ملايين 
نسـمة، وبين النـاتج القومي في مصر في العام نفسـه، 217 مليار دولار، 

وعدد سكانها 85 مليون نسمة .
وإستطرد بروديت قائلا « «إنني لا أعتقد بأن الأمر الأول الذي سيقدم 
عليه النظام (الجديـد في مصر) هو زيادة ميزانية الأمن وإعلان الحرب 
على اسرائيل.» فالنظام الجديد سيضطر الى إجراء إصلاحات إقتصادية 
وإجتماعية، وبالتالي «لا يوجد خطر مباشـر على اسرائيل، ولدينا وقت 
كاف لمتابعة المسـارات وبلورة الحلول العسـكرية.» وأستطرد بروديت 
ان «الوضـع فـي مصر يخلـق مشـكلتين فوريتين تحتاجان الـى معالجة 
سـريعة: غـزة ووهـن الأنضباط المصري. وفـي رأيه على اسـرائيل ان» 

تسارع في بناء الجدار في سيناء».
آرييـه شـافيط إعتبر فـي «هآرتس» أن المشـكلة هي مشـكلة رصيد . 
بسـبب الإحتـلال تفتقر اسـرائيل الى رصيد سياسـي في القـرن الـ 21. 
واسـرائيل لا تسـتطيع ان تعيش مـن دون رصيد سياسـي. ولذلك، فان 
الواجب الأول لكل رئيس حكومة هو ان يخلق اطارا للرصيد السياسـي 
الذي تستطيع اسـرائيل ان تتحرك في إطاره. وقال شافيط ان «الوضع 
الإسـتراتيجي واضح: من دون رصيد سياسـي، لن تتمكن اسرائيل من 

التصدي للذرّة الإيرانية، والتحدي الصاروخي والتحولات الدراماتيكية 
فـي العالم العربي. فمنذ هذه اللحظة تواجه اسـرائيل أخطارا كبيرة ... 
ثـم ان اصرارها على الإحتـلال يقوّض حقها في الدفاع عن نفسـها. فمن 

دون رصيد سياسي لن تتمتع اسرائيل بقوة عسكرية» .
وثمة سـمة اخـرى افرزتها ألإنتفاضـات العربية وتشـكل مصدر قلق 
لإسـرائيل هي قيـام المـرأة العربية بـدور فعال فـي المظاهـرات العربية 
العارمة، معلنة تصميمها على التحرر والإنعتاق وتمردها على العبودية 

وعلى حرمانها من المساواة مع الرجل.
فقد نشـرت المحامية إيريت روزنبلوم مؤسسة ومديرة منظمة «عائلة 
جديدة» مقالا في « هآرتس» اشـارت فيه الى ان الأنظة العربية تتساقط 
الواحد تلو الآخر. وبغض النظرعما اذا كان سيسـقط المزيد منها، الا انه 
«على الرغم من أن العالم العربي شـهد في السـابق انقلابات وتحوّلات، 
بيـد ان ثورة القرن الـ21 تختلـف عما كل ما عرفناه حتى الآن، اذ اتضح 
أن ابـرز التغييـرات التي تبدو امـام العين التي تراقب مـن بعيد هو، بين 
امـور أخـرى، حضـور النسـاء فـي الشـارع. وللمـرة الأولى فـي تاريخ 
الإحتجاجات العربية، تظهر النسـاء عنصرا فعّالا في حركة الإحتجاج. 
وثمـة مـن يقـول ان 20٪ مـن المتظاهريـن هي من النسـاء . وبحسـب 

تقديرات أخرى بلغت هذه النسبة ٪40 .
واضافـت روزنبلـوم ان «الزلـزال الحالـي لثورتـي مصـر وتونـس 
يختلـف عـن جميع ما سـبقه، لأنهما جاءتا من الشـارع. ولـم يحدث في 
تاريخ العالم العربي أن شـارعا قاد ثورة أدت الى سقوط دكتاتور، وفي 
هذه الثورة تبين ان النسـاء شريكات فعالات شكّلن جزءا من الشارع... 

وكان لهن تأثير جوهري على هذه الصرخة».
إن الوضع الجديد الذي يتشـكل في المنطقة يفرض على اسـرائيل ان 
تعيد حسـاباتها وتعيـد تقييم وضعها الاسـتراتيجي في ضوء معادلات 
وموازين قوى جديدة. وذلك لأنها هذه المرة لن تتعامل مع أنظمة فاسدة 
ومتواطئة وخانعة، وانما مع شـعوب لن تسكت على الضيم ولن تسمح 
للكيـان الصهيونـي ان يتحكّـم بمصائرهـا. ولـذا نفتـرض ان الثورات 
العربيـة سـتفاقم مـن مـأزق اسـرائيل الإسـتراتيجي وتكبح مـن غيّها، 
وتربـك مخططاتها وتحملها على التسـليم والاعتراف بالحقوق العربية 

ولا سيما حقوق الشعب الفلسطيني.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا 

سمير جبور٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تواجــه الثــورة المصريــة التي تكللــت باطاحة 
نظــام الرئيــس حســني مبــارك الفاســد تحديــات 
خطيــرة، ابرزهــا مــن بقايا فلــول النظــام المهزومة 
التي تحاول خلق فتنة في الشــارع المصري لتمزيق 

وحدته الوطنية وبذر بذور الفوضى.
الحكومــة المصرية اعترفت للمــرة الاولى بوجود 
«مخططــات ثــورة مضــادة» اتهمــت اعــوان ورموز 
النظــام الســابق بالوقــوف خلفهــا لاثــارة العنــف 
الطائفــي بــين ابناء البلــد الواحــد، وضربــت مثلاً 
بالاشــتباكات الدموية التي وقعــت امس الاول بين 
شبان مسيحيين ومسلمين ادت الى سقوط 13 قتيلاً 
ونحو 150 جريحاً، اثر حرق كنيسة في قرية اطفيح 

جنوب القاهرة.
الاشــتباكات الطائفيــة هــذه جاءت بعــد ان نزل 
عــدد من البلطجية واعتدوا على المواطنين في منطقة 
عشوائية يعيش فيها عدد من الاقباط، مما اشعل نار 
الفتنة، وتسبب في الاشتباكات الدموية، بينما اقدم 
عدد من البلطجية وفي تنسيق ملحوظ على الاعتداء 
على عدد من الشــبان المعتصمين في ميدان التحرير 

وسط العاصمة.
احــراق الكنائــس، هو مــن اختصــاص رجالات 
النظام الســابق، ولا يفوتنــا التذكير بتــورط اللواء 
الحبيــب العادلــي وزيــر الداخلية المصري الســابق 
المعتقــل حالياً في عملية تفجير كنيســة القديســين 
في الاســكندرية قبل اســابيع عدة من اندلاع شرارة 
الثــورة، والصــاق التهمــة بمنظمــة جيش الاســلام 
الفلســطينية القريبــة من «القاعــدة» والمتواجدة في 

قطاع غزة.

النظام الســابق ورجالاته الذين يقبع بعضهم في 
السجون بتهم ارتكاب جرائم، بينما يخضع الباقون 
للاقامــة الجبرية، وحظر الســفر وتجميد الاموال، لا 
يريــدون للنظام المصري الجديد ان يســتقر وينجح، 
ولهــذا يلجــأون الــى اســاليب الترهيــب والتخريب 
والفتن في محاولة يائسة للعودة الى الحكم، او خلق 

بعض التعاطف مع بعض قطاعات الشعب المصري.
المجلــس العســكري المصــري الذي يمثــل القوات 
المسلحة ويســهر حاليا على امن البلاد واستقرارها، 
يدرك جيــدا هذه النوايــا الخبيثة واهدافهــا، ولذلك 
ســارع بالتصدي لها والقبض علــى المتورطين فيها، 
وانــزال الشــرطة مــن جديــد الــى الشــارع للقيــام 

بمهامها.
ولعل الخطوة الاهم التــي اقدم عليها هذا المجلس 
هي تعديل قانون العقوبات، وتوجيه عقوبة الاعدام 
إلى كل شــخص يدان امام القضــاء بارتكاب اعمال 

البلطجة، او محاولة اثارة فتنة طائفية في البلاد.
الانجــاز الاكبر الذي حققه الشــعب المصري على 
مــدى الثلاثين عامــا الماضية هو تفجير هــذه الثورة 
المباركة التي اطاحت باكثر الانظمة فسادا في تاريخ 
مصــر الحديث، ولذلك فــان حماية هــذه الثورة هي 

واجب كل انسان مصري وعربي.
لا يجــب التهــاون مــع اي بلطجــي يريــد تخريب 
امن واســتقرار مصر، وزرع الفتنة بين ابناء الشعب 
الواحد. وما يجعلنا نشعر بالاطمئنان الى ان اعمال 
البلطجــة هذه لــن تعطــي ثمارها هو وعي الشــعب 
المصري والتفافه حول ثورته وحكومتها المنبثقة من 

رحم ميدان التحرير.
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AL-QUDS AL-ARABI

اقامــت  للكتــاب  العامــة  المصريــة  الهيئــة   •
بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية برئاســة 
د. محمـد صابـر عـرب نــدوة بعنوان «مســتقبل 
العمل السياسي والحزبي»، شارك فيها أبو العلا 
ماضي، د.أسامة الغزالي حرب، د.عبد المنعم أبو 

الفتوح، ود. وحيد عبد المجيد.

•  الدكتــور عبد المنعم كامـل رئيس دار الأوبرا 
المصريــة قــرر فتح متحــف الموســيقار محمد عبد 
الوهاب والآلات الموســيقية، مجانــا للجمهور في 
الفترة من الأحد 13 وحتى 20 من الشــهر الجاري، 
بمعهــد الموســيقى العربيــة بمناســبة الاحتفــال 

بالذكرى الـ114 لميلاده.

• وزير الثقافــة الاردني طارق مصاروة التقى 
هيئــة تحرير مجلة «أفكار»، وتضــم الدكتور أحمد 
ماضـي رئيــس التحريــر وزيـاد أبولـبن وفتحي 
الضمـور والدكتــور حسـين جمعة وزليخـة أبو 

ريشة، وبحث معهم سبل تطوير المجلة. 

• صدر عــن دار الصــدى للصحافة والنشــر، 
ضمــن سلســلة إصــدارات مجلــة دبــي الثقافية، 

ديــوان جــــديــد للشــاعر والإعلامــي اللبــــناني 
زاهـي وهبـي، يقع فــي 78 صفحــة مــن القطــــع 

المتوسط. 

• المنظمة الإســلامية للتربية والعلوم والثقافة 
«إيسيسكو» قدمت دعماً مالياً لعقد الملتقى الوطني 
للقصة القصيرة في المغرب، الذي ستنظمه جمعية 
الفنانين للثقافة والمســرح في فاس، بالتعاون مع 
وزارة الثقافــة وجهات رســمية أخــرى، يومي 12 

و13 من الشهر الجاري.

• يقــام فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن 
«لنحتفــل  بعنــوان  فنــي  ثقافــي  احتفــال 
بفلســطين»، تنظمه كلية الدراســات الافريقية 
والشرقية «ســواس» بجامعة لندن، بالتعاون 
مع عدد من الهيئات الفلســطينية والجمعيات 
المتضامنة مع الشــعب الفلســطيني، وتستمر 
فعاليــات الاحتفــال بــين 18 و20 من الشــهر 
الجــاري،  ويتخللهــا عــرض افــلام ومعرض 
رســوم ومحاضرات، وحفل موسيقي لعازف 
العود حبيب شـحادة حنـا لمقطوعات من الفن 
الفلســطيني المعاصــر، في الثامنة من مســاء 

الاحد 20 آذار/ مارس في قاعة بروناي.

بريطانيــا  فــي  العربــي  الثقافــي  الملتقــى   •
يســتضيف في السابعة والنصف من مساء اليوم 
الجمعة  الشاعر التونسي أحمد عمر زعبار لقراءة 
مجموعة من قصائده الجديدة، تليها ندوة نقاش. 

الدعوة عامة،على العنوان التالي: 
Assalam House

 10Lyons Place
Maida Vale
London NW8 8 NL

الحاكم والبومة
عناية جابر

لفتني ما ورد في خبر تناقلته وســائل الإعــلام عن لاعب كرة قدم 
بنمي(بانامــا) تســبّب في إثــارة غضب كبيــر لــدى الجمهورالمتابع 
لإحــدى مباريات الــدوري الكولومبي. اللاعب يدعــى لويس مورينو 
وجّــه ركلة لبومــة ترقد بلا حراك علــى أرض الملعب، مــا جعل الكرة 
تصطــدم بها (كما أظهــرت لقطات الإعــادة التلفزيونيــة) وما أجبر 
الحكــم بالتالي علــى إيقاف المبــاراة الدائرة حينها بــين فريق بيريرا 
ومضيفــه اتلتيكو جونيور. فــي البرهة التي تمّت فيها المناقشــة بين 
الحكــم واللاعبين على ضرورة إيقاف المباراة، كان مورينو الســاخن 
الرأس والقدم، يوّجــه ركلة مرعبة الى الطائر العاثر الحظ، الراقد «لا 
مــن إيــدو ولا من إجرو» قرب خــط التماس مُعيقاً مــن حيث لا يدري 

فوزاً محتملاً لفريق مورينو.
جهنم حمراء انفتحت، ســخطاً علــى اللاعب البلا قلب، الذي صبّ 
جــام غضبه علــى طائر عجوز أو مريض لم يــع أن رقدته تلك، أعاقت 
ســانحة فوز. جهنم حمــراء انفتحت، ليــس أقلها نعــت الجمهور له 
بالقاتــل، تبعهُ المقابلــة الإذاعية التــي أجراها رئيــس رابطة الدوري 
الكولومبي رامون خيســوروم، وصرّح فيها بوجوب معاقبة مورينو 
بشدّة بسبب تصرّفه المؤلم والفظيع. اللاعب «القاتل» وبعد أن راحت 
الســكرة وإجت الفكــرة، إعتذر للجمهــور عن «الأمر غيــر المقصود»، 
فيما البومــة الضحية، أحيلت على جناح الســرعة الى طبيب بيطري 

مختّص، وحالتها راهناً تدعو للقلق.
طيّب، مورينو لاعب بلا فهم وراســو حامي ومستعجل الى ضربة 
لصالح فريقــه، أعاقها حيوان بريء كل جريمتــه أنه وُجد في المكان 
الخطــأ والزمان الخطأ مــن حيث لا يعرف ولا يشــتهي. هاج مورينو 
النزق، وركل البومة التي أعاقت فوز فريقه، ليعود ويستدرك معتذراً 

وآسفاً لجمهوره الصادح: مجرم، قاتل، سفّاح.
خــزي لحــق باللاعب جــرّاء فعلتــه الشــنعاء، فأيّ خــزي لاحق 

بشعوب عربية بأمها وأبيها
جــرّاء ركلات حكّامه القتلة الفاســدين، وما من إعتذار او أســف. 
خزي يلتصق بجلود الناس. الخزي يقتل أيضاً شــأنه شأن الضرب 
والركل والسجن والسحق. الخزي يقتل شعوباً عربية بأكملها مثلما 
تقتلهم ســرقة أتعابهم واموالهم وحريتهم وكرامتهم ولقمة عيشهم 

وآمالهم وأحلامهم ورغباتهم في فرص عيش كريم.
الحاكم العربي يلعب برؤوس شــعبه علــى أرضهم وفي أوطانهم 
وعقر دارهم. يركلها ويُدمّيها. الحاكم العربي لاعب غير شــكل،لاعب 
محترف ولاعب لم يُدرّب سوى على الركل. مُدرّب على القتل هل ترى 
ما اعنيــه؟ صعب ان يكون الحاكــم والملك والرئيس يرى في شــعبه 
مجرد بومة تقف في ملعبه وتعيق ديمومة حكمه. لماذا على كلّ منا أن 
يكون مجرد بومة لاحول لها ولا قوة وجاهزة بمناسبة وبلا مناسبة 
لتلقّي الركل والضــرب؟ لماذا نكون مجرد بومة، أو مجرد بومة بريئة 
عجــوز؟ لماذا بومة علــى أية حال؟ الشــعوب معاني كثيــرة، وأرواح 
حرّة، وحناجر هاتفة، وأدمغة لامعة، وقبضات مرتفعة، لكنها ليست 

بومة قط.
كيف حدث ما حدث في مصر، في تونس، وكيف يحدث ما يحدث 
فــي ليبيا؟ كيــف لا يمكن للإنســان الليبــي إلآ أن يكون بومــة للركل 
والذبــح ؟ كلا. الشــعب لايمكــن أن يكــون بومة مهما أرغــى القذافي 
وهلوس. التاريخ يشــهد للشعب الليبي أنه لم يكن بومة قط. لا يمكن 
لأحفاد عمر المختارأن يكونوا بوماً يا قذافي. إنهم نسور وابطال، لكن 

ليس بوماً أبداً.
أســرع من النبض، غيّر ثوار تونس الجوّ «البومي». مسحوا أرض 
الملعــب بدمائهم وجعلوه لائقــاً تماماً لمباراة حاميــة تعدهم بالنصر. 
الشــعوب العربية غدت كلهــا «لعيبّة»مــن الدرجة الممتازة. شــعوب 
عربية اســتعدت طويــلاً وكثيراً جداً. شــعوب كلها فــي غاية اليقظة 
والإنتبــاه وتتهيأ كما لم تفعل يومــاً، لركلة العمر. ركلة عملاقة نافذة 

تُطيح بكل الخونة والفاسدين.
 لم يُصــدّق العالم حتى اللحظة ما فعلهُ ثــوار مصر في أيام قليلة. 
ما مــن ضربات جزاء، هي ركلة واحدة قاضيــة، وما من نظام عربي 
بمنــأى عن الركل، ما مــن نظام . بالتسلســل الزمنــي للقهر، تصدح 

الثورات هنا وهناك، والرعب يأخذ بخناق الحكّام.
يحســب الحاكــم العربــي خصوصــاً، أن لــه أن يحكــم الناس ما 
يشــاء، أن يخطب بهم ما يشــاء، أن يركلهم ما يشاء، أن يطلق عليهم 
الأكاذيــب والتهديــدات، وحتى الوعود الخادعة ما يشــاء، لأنهم إذا 
كانوا قد صمتوا عنه طوال عقود ماضية، يُصدقون كل ما يقوله الآن 
وفي ما بعد، ويبقون يصدقونه منــذ النفس الأول الذي أطلقه زعيماً 
ووصياً عليهم حتى النهاية. ثم يحســب أنه اكتســب أماناً من تراكم 
العقــود، وحتى أن علاماتها ظهرت على هيئته. لقد كبر وشــاخ ودنا 
أجلــه وما زال يحكمهم، فكأنه شــاخ على رضاهــم وعلى عبوديتهم. 
لــم يعد يتلعثم تلعثم المبتدئين، بل وقحاً ومتغطرســاً وصامداً حيال 
نظراتهــم كما لو قشــور الجــبن والبــلادة والإنكفاء تســاقطت عنه، 
وفتحــت المجال لوقــار الحاكم وهيبتــه المتخيلة. لقــد ذاع مجده من 
دون أيّ عطاء منه، ووجوده بحّد ذاته معجزة، يصغر أمامها شعبه، 

ومصير هذا الشعب.
لكــن الشــعوب ثــارت أخيــراً، واختفت الوســاوس والشــكوك، 
واختفت معها قشــعريرة الخوف، وشعر الشــباب بالدم الحار يعيد 
فيه الحياة وبالإرادة تتملكه. إرادة إنجاز ما حلم طويلاً بإنجازه. إرادة 
قوية تنبع من قرار حاســم، لن يجّف او يتساقط. يعلم الثوريون الآن 
بأنهم غير ثوريين إن قنعوا بإحســاس قــدري بالبطولة. ثمة قرارهم 
الذي لا رجعــة عنه بامتلاك حيواتهم ومصائر بلدانهم ومســتقبلها، 
وحتى إذا خسروا جولة بفعل إلتفاف قوى الشر المتأصل فعليهم أن 

يمدوا في اجل الحلم، لأنه أكيد يتحقق.

أنماط الحياة غير الصحية.. تقصر العمر 12 سنة

الماس النانو.. لمعالجة السرطان
■ واشـنطن ـ يو بي أي: اكتشـف باحثـون أمريكيون أن 
الجزيئـات الكربونيـة المجهريـة الموجودة في ألمـاس النانو 
يمكن ان تسـاعد في معالجـة الأمراض السـرطانية المقاومة 

للعلاج.
وذكـر موقـع «سـاينس نـاو» الأمريكـي أن الباحثـين في 
جامعة «نورث وسـترن يونيفرسـيتي» في شيكاغو وجدوا 
خلال دراسـتهم علـى الفئـران أن الجزيئـات الكربونية في 
المـاس النانو تلتصـق بمكونات العـلاج الكيميائي لتشـكل 
عوامل قوية تسـتهدف مواقع السـرطان في الجسم من دون 

أن تؤثر على الأنسجة المحيطة.
وتبين من خلال الدراسـة على الفئران المصابة بسـرطان 

الكبد والثدي أن هذه الجزيئات باستخدام كمية قاتلة عادة 
من العلاج الكيميائي مع عوارض مرضية ضئيلة.

نجـاة  معـدلات  وارتفعـت  الأورام  حجـم  تقلـص  وقـد 
الحيوانـات. وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة دين هو 
إن «نتائجنا تظهر القدرة الواسعة لماس النانو على تحسين 

فعالية العلاجات الموجهة للسرطانات المقاومة للعلاج».
وتبيّـن أن هـذه الجزيئات لا تؤثر سـلباً علـى عدد خلايا 

الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة في الجسم.
وفي لندن  أظهر بحث جديد ان البريطانيين يقصرون من 

أعمارهم 12 سنة بسبب أنماط حياتهم غير الصحية.
أن  البريطانيـة  اسوسييشـن»  «بـرس  وكالـة  وذكـرت 

الخبـراء في منظمة «بوبا» المعنية بالرعاية الصحية وجدوا 
أن البريطانيـين يخفضـون 12 سـنة مـن أعمارهـم بسـبب 
عاداتهـم غيـر الصحيـة مثـل الشـراهة فـي الطعـام، وقلـة 
ممارسـة التمارين الرياضيـة، وتناول الكثير مـن الكحول، 

والتدخين.
وذكـر الباحثـون ان أكثر من واحد من كل 8 أشـخاص قد 

يخفضون عمرهم بهذه الممارسة 20 سنة او أكثر.
وأشـاروا على سـبيل المثال الى ان امرأة في 25 من العمر 
تشـرب 20 كأساً من الكحول في الأسبوع، قد تزيد 3 سنوات 

على عمرها إن شربت 6 أكواب أسبوعيا.
ولفتـوا إلى أن الـزواج او العلاقات طويلـة الأمد قد تزيد 

الحياة المتوقعة أكثر من 4 سنوات.
وشـملت الدراسـة 2999 امـرأة ورجـلا فـي العشـرينات 
والثلاثينات من العمر، و850 في الأربعينات، و1000 شخص 

في الخمسينات وأكثر من 800 في الستينات من العمر.
وتبيّـن أن الشـباب هم علـى الأرجح أكثـر اتباعا لأنماط 
الحيـاة الصحيـة لأنهـم يريـدون ان يظهروا بمظهـر أفضل 

وسعداء.
وقالـت المديرة الطبيـة للمنظمة، انابيل بنتلـي، «لم يفت 
الأوان بعد للتغيير نحو الأفضل. إن كنت في العشـرينات أو 
السبعينات، يمكنك ان تزيد على سنوات حياتك عبر التغيير 

في أنماط عيشك»

حولت لحسابها بطريق الخطأ:
نيوزيلندية متهمة 

بسرقة ملايين الدولارات 
■ ولينغتون ـ د ب أ:  مثلت امرأة نيوزيلندية ، تردد أنها هربت إلى الصين 
برفقـة صديقهـا بعدما حـول بنك ملايين الـدولارات إلى حسـابها عن طريق 

الخطأ، أمام المحكمة الخميس وواجهت اتهامات بالسرقة. 
وعـادت كارا هورينـغ (31 عامـا) طواعيـة إلـى نيوزيلنـدا بعـد تحقيـق 

استغرق 22 شهرا إثر اعتقالها في الصين. 
وظهـرت هورينغ أمام محكمة روتوروا الجزئية بعد اتهامها بسـرقة نحو 
سـبعة ملايين دولار نيوزيلندي (ما يقرب من خمسـة ملايين دولار أمريكي) 

من مصرف «ويستباك» عام 2009. 
كمـا اتهمـت كذلـك بغسـل مبالـغ مالية كبيـرة تصل إلـى 500 ألـف دولار 

نيوزيلندي. 
وذكرت صحيفـة «نيوزيلاند هيرالد» على موقعهـا الإلكتروني أن وثائق 
للمحكمة كشـفت أن هورينغ كانت قد وجهت لها اتهامات هي وصديقها هوي 

ليو جاو، الذي لا يزال هاربا في الصين. 

أسترالي يصارع تمساحا طوله أربعة أمتار 
■ سـيدني ـ د ب أ:  ذكـرت تقاريـر إخبارية الخميـس أن صيادا في أقصى 
شـمال ولاية كوينزلاند الأسـترالية صارع تمسـاحا يعيش فـي المياه المالحة 
يصل طوله إلى أربعة أمتار، بعد أن جذبه التمسـاح من ساقه محاولا سحبه 
إلـى أعماق الميـاه.  ويعالج الرجل (28 عاما) بمستشـفى فـي مدينة كيرنس 
من جروح غائرة وخلع في المفاصل وكسـر في السـاق بسـبب مقاومته لهذا 

التمساح في مياه خليج كاربنتاريا. 
وتشبث الرجل في أفرع شجر المنغروف الاستوائي بإحدى يديه فيما أخذ 
يكيل الركلات واللكمات إلى التمساح إلى أن جاء صياد من رفاقه لمساعدته، 

بحسب ما ذكرته شبكة إيه بي سي. 
وهرع مسؤولو الحفاظ على البيئة إلى موقع الحادث في محاولة للإمساك 

بهذا التمساح ووضعه في متنزه للتماسيح. 

قليل من الكحول يبعد الخرف عن الإنسان
■ واشـنطن ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة ألمانية جديـدة أن تناول كميات 
قليلـة مـن الكحول قـد يخفف مـن خطـر الإصابـة بالزهايمر وبعـض أنواع 

الخرف المتعلق بالتقدم في السن.
ونقـل موقـع «هلـث دي نيـوز» الأمريكـي عن باحثـين في المعهـد المركزي 
للصحة العقلية في مدينة مانهايم الألمانية الذين أجروا الدراسة أنهم وجدوا 
أن الاسـتهلاك الخفيف إلى المعتدل للكحول مرتبـط بخفض حالات الإصابة 

بالخرف والزهايمر، ومرتبط بالصحة الجسدية والعقلية بشكل عام.
وقد شـملت الدراسـة التي نشـرت نتائجها فـي مجلة «ايج أنـد ايجينغ» 

3327 شخصاً فوق 65 عاماً، بينهم 125 كانوا يعانون من الخرف.
وفـي بداية الدراسـة، لم يكن نصف المشـاركين يشـربون الكحـول، فيما 
الربع كان يسـتهلك أقل من كأس يومياً، وقرابة 13 ٪ كانوا يشـربون كأساً 

أو اثنتين في اليوم، و12٪ كانوا يشربون أكثر من كأسين يومياً.
وكان النبيذ الشـراب الكحولي الأكثر اسـتهلاكاً بين المشاركين، ثم الجعة 
ومـن ثم خليـط من المشـروبات الكحولية. وفـي نهاية الدراسـة أصيب 217 

شخصاً (7٪) بالخرف، و111 (3.5٪) بالزهايمر.
وقـال الباحثون إن تناول كوب أو كوبين يومياً من الكحول قد يحمي ضد 

كل حالات الخرف والزهايمر.

قشرة الموز  تنقي المياه من المواد السامة
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: تبـين ان لقشـرة الموز، التـي تعـرف بفوائدها 
فـي تلميع الفضيـات والأحذيـة الجلديـة، فائدة أضافيـة وهي تنقيـة المياه 
والتخلـص من المواد السـامة فيها. وقال علماء برازيليـون يحظون بتمويل 
من مؤسسـة أبحاث ساو باولو ان قشرة الموز المقطعة تفيد أكثر من أية مواد 
أخـرى في تنقية المياه والتخلص من المعادن السـامة التـي يحتمل تواجدها 
فيها. وإذ لفت الباحثون إلى ان وسـائل التنقية المعتمدة حالياً باهظة الثمن 
وبعض المواد المسـتخدمة فيها سـامة بحد ذاتها، أشاروا إلى انهم عمدوا إلى 
تقطيع قشـرة المـوز ووضعوها في ميـاه مأخوذة من أحد الأنهـار فتبين انها 

تتخلص سريعاً من الرصاص والنحاس ومن مواد أخرى.
ووجدوا ان نظام التنقية الذي يسـتخدم فيه قشـر الموز قابل للاستخدام 

حوالى 11 مرة من دون التخلص من فوائده في محاربة المعادن.
واعتبر الباحثون ان التنقية بقشرة الموز قد تلقى رواجاً لأنها قليلة الكلفة 

ولا ضرورة لإخضاعها لأي تعديل كيميائي حتى تكون مفيدة. 
يشـار إلـى ان نتيجـة البحـث نشـرت فـي مجلـة «الجمعيـة الكيميائيـة 

الأمريكية».

محكمة هندية تأمر بإجراء اختبارات على
 الفواكه والخضراوات لضمان خلوها من السموم 

■ نيودلهي  ـ د ب أ:  أمرت محكمة هندية السلطات بإجراء اختبارات على 
الفواكه والخضراوات لضمان خلوها من المواد السامة. 

وذكـرت صحيفـة « إنديـان اكسـبريس» الخميـس أن المحكمـة العليا في 
نيودلهي أمرت السلطات بشراء عينات عشوائية من الخضراوات والفواكه 

من 10 أسواق في العاصمة. 
ونقـل التقرير عن المحكة برئاسـة كبيـر القضاة ديبام ميسـرا قوله:»نود 
القيـام بتجربـة للتحقـق نهائيـا مـا إذا كانت الخضـراوات التي يسـتهلكها 

المشترون في نيودلهي خالية من المواد السامة أم لا». 
وقالـت المحكمـة إن العينـات يجـب إرسـالها للاختبـار في ثلاثـة معامل 

معتمدة وتقديم النتائج في غضون خمسة أسابيع. 
وصدر القرار بينما كانت المحكمة تعقد جلسة استماع لمناقشة قضية عامة 
تتعلق بالمخاطر الصحية التي تسـببها المبيدات الحشـرية والمواد الكيماوية 

السامة المستخدمة في رش الفواكه والخضراوات. 
وذكرت دراسة أعدتها منظمة تدافع عن حقوق المستهلك في تشرين الأول/ 
أكتوبـر الماضـي أن كمية المبيدات الحشـرية المسـتخدمة في الهنـد تزيد 750 
مرة على المعايير الأوروبية.  وأشـارت منطمة «كونسـيومر فويس» (صوت 
المسـتهلك) أنها اكتشفت اسـتخدام أربعة مبيدات حشـرية محرمة دوليا في 

خضراوات وفواكه تباع في نيودلهي. 
وتعـرف تلـك المبيدات بأنها تسـبب الإصابـة بالسـرطان والعقم وتلحق 

الضرر بالرئة والكبد والكلى والعيون. 

أردنيان متهمان بتعذيب
 شقيقتهما المعاقة عقليا حتى الموت 

■ عمـان ـ يو بي أي: أوقف المدعي العام الأردني في مدينة الكرك، جنوب 
الأردن، شقيقين بتهمة تعذيب شقيقتهما المعاقة عقليا حتى الموت. 

وقالـت صحيفة «العرب اليـوم» الخميس ان الفتاة البالغـة من العمر 19 
عامـا كانت تعاني مـن إعاقة عقلية ما دفـع أفراد عائلتهـا لحجزها في زريبة 
الأغنـام القريبـة مـن البيـت، وبقيت على هـذا الوضـع لسـنوات حتى يوم 

الثلاثاء الماضي عندما نقلت الى مستشفى الكرك الحكومي جثة هامدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشـرطة قولهـا ان الفتاة كانت تتعرض 
للتعذيب والضرب على أيدي أشقائها حيث بين التشريح الذي جرى لجثتها 
وجـود 12-14 جرحا قطعيا رضيا حدد بفترة زمنية تراوحت بين 24 سـاعة 
الى شـهر، إضافة الى 20-25 اثر رضة وحرق وكسر وندب وإصابات أخرى 
متفرقة وكذلك 6 كسور بالأضلاع اليمنى و8 كسور بالأضلاع اليسرى ملتئمة 

بطريقة غريبة كونها لم تعالج ما أدى الى التحامها بشكل خاطئ.
ووجـد الأطبـاء الشـرعيون خلال التشـريح فـي البطن والصـدر تقيحا 

وصديدا ناتجين عن التهابات داخلية غير معالجة بسبب الإهمال.
وقالت المصادر ان أفراد عائلة الفتاة وبعد ان علموا بوفاتها طلبوا إصدار 
شـهادة وفاة لهـا بشـكل عاجـل إلا ان إدارة المستشـفى رفضت واسـتدعت 

الشرطة بعدما تبين للأطباء وجود آثار تعذيب على جسد الفتاة.

«تيا».. ومعركة لوس انجليس

احوواااللل االلنناااسسس

النجمــة تيا موري حضرت حفــل العرض الاول لفيلم «المعركة.. لوس انجليس» في مســرح القرية بلوس انجليس 
امس بصحبة بطل الفيلم كوري هاردريكت

وفاة رضيعة 
تركتها أمها 9 ساعات

 في السيارة
■ نيـو براونفلـز ـ يـو بـي أي: تركت 
الأمريكيـة  تكسـاس  ولايـة  فـي  امـرأة 
طفلتهـا الرضيعـة فـي السـيارة طوال 9 
ساعات ذهبت خلالها إلى العمل، وعادت 

لتجدها ميتة.
أنطونيـو  «سـان  صحيفـة  ونقلـت 
إكسـبرس نيوز» الأمريكية عن الشـرطة 
في نيو براونفلز قولهـا ان الوالدة كايلا 
صحيفـة  فـي  موظفـة  وهـي  كارلسـون 
«هيرالد زايتونغ»، تركت طفلتها البالغة 
من العمر 6 أشـهر في السيارة عن طريق 

الخطأ وتوجهت إلى العمل.
وأضافـت الشـرطة انه عندمـا عادت 
الوالدة إلى سـيارتها عند الخامسـة بعد 
الظهـر رأت طفلتهـا في السـيارة فطلبت 
المسـاعدة فـوراً لكـن عناصر الإسـعاف 

أعلنوا على الفور وفاة الصغيرة.
لجثـة  تشـريحاً  السـلطات  وطلبـت 

الطفلة، ويجري التحقيق في القضية.

الكنديون أكثر 
المستخدمين للانترنت 
بين 11 دولة في العالم

أظهـر  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الكنديـين  اسـتطلاع شـمل 11 دولـة أن 
يسـتخدمون الانترنت قرابة ضعف المدة 

التي يستخدمها سكان الدول الأخرى.
وذكـرت شـركة «رسـتون» الأمريكية 
التي أجرت الدراسـة أن معدل الساعات 
التي أمضاهـا مسـتخدمو الانترنت على 
الشـبكة في 11 دولة كان 23.1 سـاعة في 
الشـهر في الربع الأخير من العام 2010 ، 
فيما أمضى الكنديون 43.5 ساعات خلال 

الفترة نفسها من العام.
وحلـت الولايـات المتحدة فـي المرتبة 
اسـتخدام  معـدل  كان  حيـث  الثانيـة 
الانترنت فيها 35.3 سـاعات في الشـهر، 
بينمـا أمضـى مسـتخدمو الانترنـت في 

الهند 11.9 ساعات شهرياً.
وشملت الدراسة مستخدمي الانترنت 
في البرازيـل وبريطانيا وكنـدا والصين 
وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وروسيا 

وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ربع الألمان يعانون من 
مشاكل في القراءة 

■ نورنبـرغ (ألمانيـا) ـ د ب أ:  أظهرت 
دراسـة ألمانيـة أن واحـدا مـن كل أربعـة 
ألمـان يعانـي مـن مشـاكل فـي القـراءة 

والحساب. 
وجاء في الدراسـة التي أعدها باحثو 
معهـد أبحـاث سـوق العمـل والوظائف 
ونشـرت نتيجتها امس الخميس بمدينة 
نورنبرغ جنـوب ألمانيا أن هذه المشـاكل 
هائلة بشـكل يضع أصحابها أمام مشاكل 
يوميـة صعبة التجـاوز بالإضافة إلى أن 
الأشخاص الذين يعانون منها يفتقدون 
علـى المـدى البعيد الشـروط الأساسـية 

للحصول على فرص في سوق العمل. 
وبـدأ إعداد هذه الدراسـة عـام 2007 
فـي  والحيـاة  «العمـل  عنـوان  وتحمـل 
تحـول» وتهـدف إلى الكشـف عـن نقاط 
القصور فـي المعرفـة لـدى البالغين على 
عـن  كشـفت  التـي  بيـزا  دراسـة  غـرار 

القصور لدى التلاميذ الألمان. 


